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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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في إنتظار المعجزة
أنیس منصور



لا شيء یُقال..
إلا هذا الكتاب! فالمثل یقول: الجواب من عنوانه. أو الكتاب من عنوانه. أما هذا
الكتاب فهو عنوانه. یقول العنوان: (كل ما قام به العرب حیال جرائم الصهیونیة
والإرهاب الأمریكي منذ توقیع میثاق جامعة الدول العربیة عام 45 حتى الاحتلال
الإنجلیزي الأمریكي للعراق 2003) وبعد ذلك 550 صفحة من الورق الأبیض!
أما الغلاف فأسود وعلیه صورتان لبوش وصدام حسین. للمؤلف أو المؤلفة: وفاء

المصري. وعلى ظهر الغلاف وجهة نظر الكتاب:
إنه لا شيء یقال ولا داعي لأن یقال. وهذه الكمیة من الورق الأبیض المصقول
هدیة لست البیت تمسح بها البلاط أو للأطفال یشخبطون علیها أو لدورة المیاه! وفي
القرن السابع عشر ظهر كتاب دیني من ثماني صفحات صفحتان لونهما أسود
للذنوب.. صفحتان لونهما أحمر للخلاص.. وصفحتان لونهما أبیض للتوبة..

وصفحتان لونهما ذهبي للبركات الأبدیة!
وفي 1738 ترك الطبیب الهولندي هرمان بیرجهاف كتابًا كبیرًا عنوانه (أسرار
مهنة الطب) من 200 صفحة بیضاء. وفیها هذه العبارة: أن تكون مرتاح البال
تصبح أعظم طبیب في الدنیا! أما الرجل الذي كان یكتب خطب الرئیس كارتر

واسمه هندریك هرتزنبرج فقد ألف كتابه به ملیون نقطة. وبس!
ولكن في سنة 1898 أصدر الكاتب الأمریكي ألبرت هابارد كتابًا بعنوان (مقال عن
الصمت). وأهداه إلى محبوبته ولیست في الكتاب كلمة واحدة. وإنما مئات من

الصفحات البیضاء. یرید أن یقول لها: مفیش حاجة أقولها لك!
وفي سنة 1970 نشرت إحدى دور النشر الأمریكیة كتابًا بعنوان: كتاب لا شيء -
هذا إذا أردت أن تجعل منه شیئًا مفیدًا - وكل الصفحات بیضاء! وفي العام نفسه
اتهمته إحدى دور النشر في بلجیكا بأن هذا المؤلف لص وأنه سرق الفكرة من
الكاتب جان - بول ریمییه الذي جعل عنوانه: مذكرات واحد لا یتذكر شیئًا. وبعد

ذلك 360 صفحة بیضاء!!
أما الكتاب المصري الذي لا یجد ما یقوله عن كل ما قام به العرب في 58 عامًا، فلا
أظن أحدًا سوف یقتبس الفكرة أو یسرقها.. بل كان من الممكن أن تكتفي وفاء
المصري بالغِلاف الأسود وتبعث به هدیة لكل العرب. فقد عرفنا ما أراد أن یقول،

أو ما لم یرد أن یقول. فنحن متفقون معه أو معها.
☆  ☆  ☆



 إلا ضــرب.. لیبیا!
كتبت هنا أكثر من مرة عن محاولات بریطانیة وإسرائیلیة لاغتیال صدام حسین.
فشلت المؤامرة الإنجلیزیة في آخر لحظة. أما محاولة إسرائیل فقد استعدوا لها
تمامًا.. فتسلل عدد من الیهود العراقیین إلى بغداد. ثم ألغوا هذه المحاولة عندما
انفجرت الصواریخ في المتآمرین فقضت على خمسة منهم في صحراء النقب:
أربعة جنود وضابط. وكان یشرف على هذه المؤامرة إیهود براك، وكان رابین
مترددًا في تنفیذها، بینما سلفه مناحم بیجین قد نفذ عملیة ضرب المفاعل العراقي

سنة 1981.
وأیامها قال لي الرئیس السادات إن مناحم بیجین قال له في الإسكندریة إنه یرید أن
یضرب مصانع الكیماویات السامة في لیبیا. فغضب الرئیس السادات قائلاً: على

جثتي!
فعدل بیجین عن هذه العملیة! وعندما ذهبت إلى تل أبیب رأیت أحد الصواریخ
سكود الـ 27 التي أسقطها صدام حسین على إسرائیل. ونشرت الصحف صورتي
ا بالظلط والرمل. سقط وتفتت وأنا أتفرج على الصاروخ المهزلة! فقد كان محشو

فلا هدم بیتًا ولا قتل أحدًا!!
وأطلقت إسرائیل نكتة على صدام حسین تقول: إن معظم الصواریخ نزلت على

الأحیاء التي یسكنها العراقیون.
ولو كانت المؤامرة الیهودیة قد نجحت ومات صدام لعاش عشرات الألوف من
الأبریاء.. ولو كانوا قد قتلوا هتلر سنة 1930 لعاش ملایین الأبریاء… وقد جاء في
حدیث السیدة سمیرة شهبندر الزوجة الرابعة لصدام حسین، والتي هربها إلى
بیروت مع ابنها علي، أن صدام انفرد بها في أثناء الغزو الأمریكي وبكى بحرارة

وهو یقول: خانوني… باعوني!
فقد كان عظیم الثقة بجیشه ورجاله وعلى یقین من هزیمة الأمریكان!

إذن صدام حسین اختار الموت الذي یستحقه: فقد ذهب به الغرور بعیدًا جدا في فهم
قوته وإخلاص رجاله وحاشیته - یستاهل.. وكذلك كل الطغاة!

☆  ☆  ☆



حین هاجم البولیس مصریا یذبح إوزة..
لأن الحیوانات لا تملك الدفاع عن نفسها، وقف القانون الإنساني إلى جوارها. ففي
كثیر من الدول الأوروبیة تنقلب الدنیا؛ لأن عصفورًا على شجرة لا یعرف كیف
یطیر.. أو قطة صعدت وانحشرت بین الأغصان. أو سقطت في بالوعة. والروس
عندما وضعوا الكلبة لایكا في سفینة فضاء لإجراء كثیر من التجارب علیها ثم ماتت
فوق، هاجت وماجت كل لجان الرفق بالحیوان.. وفي الأسبوع الماضي سحبت ملكة
بریطانیا اسم عالم كبیر من بین أسماء المكرمین؛ لأنه لا یزال یستخدم الحیوانات

في معمله - مع إنه یجري علیها تجارب من أجل الإنسان!
وفي أمریكا احتج الرأي العام؛ لأن علماء القوات المسلحة یستخدمون الأسماك في
كشف المیاه السامة. وذلك بأن تضيء الأسماك ثم تموت بعد ذلك.. وفي بولندا - كما
نشرت الصحف العالمیة هذا الأسبوع - اعتقل البولیس رجلین أحدهما اصطاد سمكة
كبیرة وراح یصب في حلقها خمرًا روسیا ردیئًا، فكادت تموت.. وسارع رجل آخر

وراح یدللها ویهشكها ویصب في حلقها شمبانیا لعلها تفیق!
ومصري هاجمه البولیس في مدینة جرانس بالنمسا حاول أن یذبح إوزة. والإوزة

خطفها من إحدى البحیرات. خطف الإوزة سرقها وذبحها ممنوع!
والبولیس الأمریكي طارد رجلاً حتى أودعه السجن؛ فقد لجأ إلى حیلة للاستیلاء
على أموال سوبر ماركت.. دخل الرجل في ساعة متأخرة فوجد مدیر المحل وحده.

فهدده: أعطني ما معك وإلا أذبح هذه الإوزة أمامك.
وانزعج الرجل من مجرد منظر إوزة مذبوحة یسیل دمها.. فأعطاه كل ما عنده.

ومن طمع اللص أخذ معه الإوزة التي هربت فراح یطاردها فطاردوه وأمسكوه!
وكان الإسلام أسبق. فهناك حدیث نبوي یقول: «دخلت النار امرأة في هرة حبستها

حتى ماتت جوعًا. فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل مما في الأرض»!
بل إن الرسول ـ علیه الصلاة والسلام ـ طلب الرفق بالنخیل عند قطعها. شيء
عجیب فقد ثبت علمیا وبالصور أننا عندما ننزع ورقة من غصن أو من وردة فإن
باقي الشجرة یتلون. وإن الوردة كأنها تذرف دمعًا. بل أثبت العلماء أیضًا أن الفراشة
إذا دنت من شجرة فإن الشجرة تبعث بإشارة ضوئیة للأشجار القریبة بأنه لا خوف.

وإذا اقترب كلب تغیرت الإشارة إلى تحذیر، وهي حقیقة علمیة - سبحان االله!
☆  ☆  ☆



وتحطــــم معهـــــا.. قلبــــــــــي
هذه هدیة للدكتور سمیر فرج رئیس الأوبرا. ففي هذا العام سوف یحتفل العالم
بمرور مائة سنة على وفاة الموسیقار التشیكي أنطونین دفوراك أو دفورجاك..

وعلى وفاة الموسیقار الروسي خاتشادوریان.. وفي مثل هذا
العام أیضًا من مائة سنة مات الأدیب الروسي شیخوف وأدیب الخیال العلمي جیل
فرن والمئویة الثانیة لأستاذ أساتذتنا الفیلسوف الألماني العظیم (كنت) وفي 1904
أبدع الموسیقار الإیطالي بوشیني أوبرا (مدام بترفلاي) وسحقت الیابان الأسطول
الروسي واعتقل البولیس في نیویورك سیدة بلغت بها الجرأة أن تدخن سیجارة في

الشارع جهارًا نهارًا؟!
والموسیقار التشیكي قد ظهرت موهبته صغیرًا. ولم یفلح أبوه في أن یوجهه إلى أیة
مهنة أخرى. ففي السادسة عشرة كان یعزف على الفیولینا في الفندق الصغیر الذي
یملكه أبوه. ثم تنقل بین الفنادق وبین العواصم الأوروبیة وتدفقت إبداعاته حتى
بلغت 200 تحفة للبیانو والفرقة وتسع سیمفونیات أروعها جمیعًا سیمفونیته التاسعة
المسماة (العالم الجدید).. أو العصور الحدیثة.. وأذكر أنني تلقیتها هدیة وتصادف أن
سافرت مع د. مصطفى خلیل إلى روما وكان وزیرًا للمواصلات وشكوت له من أن
الأسطوانة قد تلقیتها بالبرید جثة هامدة - فقد اغتالها موظفو البرید. طبعًا لیس في

استطاعته أن یفعل شیئًا ونحن في الهواء ولا حتى على الأرض..
بصراحة دمعت عیناي. وفي موسیقى دفوراك كثیر من الألحان الشعبیة.. البوهیمیة
والسلافیة والغجریة. ثم الزنجیة التي سمعها من زنوج أمریكا یوم كان مدیرًا
للكونسرفتوار الجدید في نیویورك.. وقد لقي دفوراك كل أنواع التشجیع من عباقرة
الموسیقى في أوروبا وروسیا. وساعدوه على نشر مؤلفاته أیضًا. ورغم كثرة ما
أبدع فإن القلیل من أعماله هو الذي حمل شهرته إلى كل مكان. وفي بریطانیا منحوه
الدكتوراه الفخریة من جامعة كمبریدج. ومن أخلاقیات دفوراك أنه كان دائم
الامتنان للعظماء الذین دفعوه ودافعوا عنه.. ومن عبارات دفوراك في أحد
الاحتفالات: إن الفنان هو الذي یعتقد أن فنه دین وإذا مات في سبیله فهو شهید.

ویقول: إننا نحن الفنانین أقرب مخلوقات االله إلى االله!
عزیزي د. سمیر فرج، إننا ننتظر منك أن ترد الهدیة بأحسن منها.. في دار الأوبرا.

☆  ☆  ☆
 

 



دینیــــــــــة.. وغیرهـــــــــــــا
ألیس من حقنا أن نتساءل: هل كل الجرائم.. أو كل العنف في هذه الدنیا لأسباب
دینیة؟ ألا توجد أسباب أخرى.. إننا قد ابتلعنا هذه الأیام أن العنف دیني. وأنه

إسلامي. وأن المسلمین دمویون. وأن دینهم هو الذي یغریهم بذلك.. فما الحل؟
الحل وجده الأمریكان وأعلنوه في كل صحفهم. وهو یجب أن تتغیر برامج التعلیم..
أو برامج التلقین. فقد لاحظ الأمریكان ومعاونوهم وعملاؤهم وخبراؤهم أن تلقین
الدین الإسلامي في المدارس، وبهذه الصورة المكثفة، لا یتیح لأي إنسان أن یفكر
وإنما فقط أن یستسلم لیملأوا دماغه بالخرافات والتعصب، وتجيء العلوم الأخرى
تفسد علیه كل منافذ التفكیر. وهكذا یجد التلمیذ نفسه مشحونًا بالدین وكراهیة الأدیان
الأخرى – خصوصًا الدیانة الیهودیة - هذا خلاصة رأي الأمریكان؟! ولیس هذا
ا. بل قد نشروا ذلك ونقلوه إلى كل الدول العربیة من فم إلى أذن، ومن ید إلى ید. سر
وكلما جاء إلى البلاد العربیة زائر كبیر كان حدیثه الهامس: كفى دروشة.. ارفعوا
ا كل ما أقول.. وقد أیدیكم عن الصغار الذین سوف یكبرون إرهابیین! ولیس سر
تسارعت دول عربیة في تعدیل برامج الدراسة الدینیة.. ویضربون مثلاً لذلك أن
مسئولاً أمریكیا كبیرًا استدعى أحد الأطفال وفاجأه بهذا السؤال: ماذا تفعل لو وجدت
یهودیا في بیتك؟ فأجاب الطفل بسرعة: أقتله… وقال المسئول الأمریكي: ولكنه لم

یفعل شیئًا ضدك أو ضد بابا وماما.. فلماذا؟
فقال الطفل: كده وخلاص!

وتوقف المسئول الأمریكي عند (كده وخلاص) ووجد فیها ما یبحث عنه… إنها
الكراهیة قد تعمقت بلا سبب عند الأطفال وتوارثوا التعصب.. ودون أن یدري

الأطفال أصبحوا أعداء للیهود وللمسیحیین والیوم للمسلمین..
وهذا هو الإرهاب العالمي؟!

الأمریكان هم الذین یقولون ذلك.. ولكنَّ هناك أسبابًا أخرى قویة جدا. هناك أكثر من
سبب في فلسطین وأفغانستان والعراق. ثم إن في إسرائیل متعصبین أیضًا
یتظاهرون بالحجارة، وقد قتلوا رئیسهم رابین، وعلى استعداد لأن یقتلوا شارون إذا
توقف عن قتل الشعب الفلسطیني.. ثم إن الرئیس بوش متعصب أیضًا. إنه أول من

وصف العنف بأنه بدایة الحرب الصلیبیة.. وكانت بالأمس وسوف تبقى غدًا.
☆  ☆  ☆

 

 



عمــــــل جلیـــل..
تصحیح غلطة بهذا العنف یكون غلطة أعنف.. یعني إیه؟ في مؤتمر صحفي لمارك
جروسمان وكیل الخارجیة الأمریكیة أعلن عن هیئة جدیدة مهمتها أن یتعلم الأطفال
ما الذي فعله هتلر بالیهود.. وكیف أنه أحرق منهم ملیونًا ویقال ثلاثة ویقال ستة.

مش مفهوم؟ أنا أقول لك..
هذا الرجل جروسمان عندما علم أبواه أنه سوف یعمل في الخارجیة الأمریكیة راحا
یتلقیان العزاء فیه. فلیس هذا هو الأمل الذي كانا یحلمان به. إنهما یریدانه أن یعمل
شیئًا من أجل أبناء جنسه ودینه: یهود إسرائیل ویهود العالم. فلما عرف الأبوان
بمشروعه الجدید تطلعا إلى السماء یشكران االله على ما أنعم به علیهما وعلیه. أما
العمل الجدید فهو تبصیر العالم كله بما فعله هتلر في الیهود. والأمل ألا یتكرر ذلك

في أي مكان. وكانت فكرة.
وأصبحت الفكرة برنامجًا للعمل في 55 دولة. أما البرنامج فهو تلقین الأجیال
القادمة جریمة النازیة في إبادة الشعوب الیهودیة في أوروبا! وكان رد الفعل
الأوروبي على هذا المشروع أن أسفرت استفتاءات الرأي على أن دولة الشر هي
إسرائیل وأن أشرار الأرض هم الیهود المتعصبون الذین لم یشبعوا من الدمار
والدماء. ولكن مارك جروسمان ماض في مشروعه بالضغط على أطفال أبریاء
واعتصار عیونهم حتى یبكوا على من لا یعرفون ویشفقوا على من لم یروا. ثم
فرض ماضي ألمانیا على حاضر الدنیا كلها.. وهي أكبر غلطة تقع فیها إسرائیل أو
أمریكا نیابة عن إسرائیل؛ لأن تعمیق الكراهیة والعداء وشهوة الانتقام عند الأطفال
ضد الألمان والعرب وكل الشعوب الأوروبیة: جریمة جدیدة من أجل القضاء على

جریمة قدیمة.
بینما العلاج عن الجریمتین هو أن تعطي إسرائیل الشعب الفلسطیني حقه المشروع.

وأن تسحب دباباتها وطائراتها من فوق الأرض الخراب..
فالخراب في البیوت والمزارع والنفوس.. ولا علاج لكل هذه الشرور إلا بالسلام

العادل.
☆  ☆  ☆

 



سبحــــــــــان اللــــــــــــه..
رأیي الشخصي - هذا أروع كتاب صدر هذا العام. وهو الكتاب الوحید الذي لا
تستطیع أن تقاوم إغراءه وجماله وروعته. إنه صورة متواضعة برغم جمالها وفتنته
من عظمة االله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي لا أمل النظر فیه وإلیه وتقلیبه
والدهشة لا تفارقني ولن یفارقك اسمه: الكون في 365 یومًا. الكتاب لیس في حاجة
إلى كلام كثیر.. یكفي جدا أن تجد سطرًا أو سطرین تحت كل صورة. الصور من
اختیار العالمین الكبیرین: روبرت نیمروف وبیري نوفل. لم أقرأ عنه ولا رأیته
ولكنه جاءني هدیة من صدیقي د. عزت عطیة بشركة (ألكون) العالمیة للعیون في
سویسرا. ومن منشورات دار (ثایز وهدسون).. فما هذا الكتاب؟ إنه صور التقطتها
سفن الفضاء وكذلك المراصد المداریة حول الأرض والعدسات التي تركها رواد
الفضاء فوق القمر وألقت بها سفن الفضاء فوق المریخ وفوق أقمار حول كوكب
المشتري. فما الذي في هذه الصور الملونة والتي اختارها المؤلفان من مئات ألوف
الصور. والتي تكونت من الصور الصغیرة وقد أمكن جمعها وضمها وتذویبها

بعضها في بعض. فكانت هذه اللوحات السماویة للكون الذي حولنا..
فما هذا الذي حولنا؟ انظر إلى الصور وتأمل.. كل یوم وسوف تجد نفسك كأنك في
صلاة من القلب والعقل وتقول: االله.. ما أعظمك! ما أحكمك! ما أروعك! وما
أصغرنا! وما أحقرنا! وما أهون أمرنا على الكون من حولنا! وما أقل الذي نعرفه
ونفرح به إذا قورن بهذا الذي لا نعرفه! ما الذي نتخیله في هذا الكون العظیم أو في

هذه الأكوان التي لا عدد لها ولا نعرف لها أولاً ولا آخرًا.. ولا بدایة ولا نهایة..
وكل شيء من تراب ونار وشرار ودخان وجلید.. وكل شيء مشدود بالجاذبیة وكل
شيء مربوط بعضه ببعض وكله یدور حول كله.. وكل في فلك یسبحون.. ما
المعنى؟ ما الحكمة؟ ما الحیاة؟ ما الموت؟ أین نحن؟ وإلى أین؟ وإلى متى؟ وكیف؟

ولماذا؟
سبحان االله، تأمل وتفرج وتوقف وابتهل واشكر واحترم وتواضع أمام الجلال

والجمال والروعة ـ فلا أعظم ولا أبدع!
☆  ☆  ☆

 

 



السفـــــاح كولمبــــــوس
عندما احتفل العالم بمرور خمسة قرون على اكتشاف كولمبوس لأمریكا، احتج
الهنود في أمریكا. فقد كان كولمبوس سفاحًا مجرمًا. ثم إن اكتشاف أمریكا أتى للعالم
الجدید بكل أمراض العالم القدیم.. وطالبوا بأن تعتذر الدول الأوروبیة للزنوج
الأفارقة والزنوج الأمریكان وللهنود الحمر عن هذه الجریمة. وعندما تذكرت
أمریكا غرق أسطولها في میناء بیرل هاربور طالبوا الیابان بأن تعتذر لأمریكا. كما
طالبت تشیكوسلوفاكیا بریطانیا أن تعتذر لها عن هدم مدنها وقتل أهلها في الحرب

العالمیة الثانیة.
ولا أمریكا اعتذرت عن ضرب الیابان بالقنابل الذریة، ولا الیابان اعتذرت عن
إغراقها الأسطول الأمریكي. واكتفت كل هذه الدول بأنها حركت المواجع وتعالت
الصدور بالآهات على ما كان، حتى لا یكون مرة أخرى.. والإنجلیز یتساءلون هل
یستطیع توني بلیر في أكتوبر سنة 2005 أن یحتفل بمرور مائتي سنة على أعظم
انتصار بحْري في التاریخ على الأسطول الفرنسي في موقعة الطرف الأغر؟ هل
یحتفل توني بلیر بتحطیم كل آمال نابلیون في غزو بریطانیا وإعلان نفسه سیدًا على
بحار العالم؟! هل یستطیع بلیر أن یضع ملحًا على جرح الكرامة الفرنسیة؟ بعض
الدول أعلنت استعدادها لتخلید ذكرى النصر وذكرى أعظم قادتها اللورد نلسون.
فأمریكا سوف تبعث بأساطیل بحْریة وإسبانیا أیضًا.. ثم إن دولاً أخرى كثیرة سوف
تساهم في هذه المظاهرة العالمیة في البحر وفي میدان الطرف الأغر في لندن حیث
یرتفع عالیًا جدا تمثال اللورد نلسون الذي مات متأثرًا بجروحه عندما أصابه أحد

القناصة الفرنسیین!
أذكر أن سفیر إسرائیل ساسون قد ذهب إلى الرئیس السادات یرجوه ألا یكون یوم

احتفال مصر برفع العلم على سیناء لأنه یوم حداد في إسرائیل.
فأمر الرئیس السادات بأن یكون الاحتفال متواضعًا حرصًا على السلام الولید بین
الدولتین، فهل یفعل توني بلیر ذلك حرصًا على العلاقات الفرنسیة التقلیدیة؟ العقل

یقول: ممكن وأفضل!
☆  ☆  ☆

 



إسرائیـــــل: أكبــــر حـــارة یهـــــود
خط بارلیف لم یمنعنا من العبور.. ولا قناة السویس منعت طائراتهم.. لا منعتهم من
العبور ولا منعتنا من الانتقال من أرضنا إلى أرضنا.. ورغم أن هذه بدیهیات

عسكریة، فإسرائیل ماضیة في بناء حائط شارون..
وفي القرن الماضي وجدنا الفرنسیین قد أقاموا خط ماجینو سنة 1929؛ تیمنًا باسم
وزیر الدفاع أندریه ماجینو. والتف حوله الألمان سنة 1940 وأسقطوا خط ماجینو..
ثم أقام الألمان خط سجفرید سنة 1933 على حدودهم الغربیة.. ثم انهزموا أمامه في

سنة 1944.
والروس أقاموا حائط برلین لیعزلوا برلین عن ألمانیا الغربیة.. وجعلوه أول الأمر
من الأسلاك الشائكة والدشم.. ثم رفعوه من الخرسانة المسلحة سنة 1961 بطول
120 كیلومترًا وارتفاع خمسة أمتار.. وكهربوه.. وتفنن الألمان في الهرب
بالبالونات وفي بطون السیارات وتحت الأرض وتحت الماء.. ومات الألوف
واستمرت الهجرة من الشرق إلى الغرب.. وسقط حائط برلین سنة 1989 وسقطت
روسیا في أوروبا.. وبعد ذلك سقطت روسیا في روسیا وتفككت إلى دول معادیة

للشیوعیة..
ورغم أن هذه كلها معلومات أولیة یعرفها أي طفل یدرس التاریخ ویعرفها شارون
والشعوب الیهودیة في إسرائیل إلا أنهم ماضون في بناء حائط شارون. وهم یعلمون
أنه سوف یسقط.. إن لم یكن قد سقط فعلاً.. فإنه لن یحمیهم من القنابل والصواریخ

واللعنات علیهم في المساجد والكنائس أیضًا.. ولكن لماذا؟!
هناك نظریات؛ واحدة تقول إن الیهود اعتادوا أن یعیشوا بسبب الخوف في (حارات
الیهود) في كل الدنیا.. فلما أقاموا إسرائیل لم تكن هذه الدولة قادرة على حل مشاكل
الخوف والقلق وعدم الشعور بالأمن والفشل في التعایش السلمي. فكانت إسرائیل
أكبر (حارة للیهود).. فهي جزیرة محاطة بالكراهیة من كل الجهات.. وبدلاً من أن
یتحقق السلام في المنطقة لها ومعها، فقد تضاعف العداء لإسرائیل والكراهیة..
وأصبحت إسرائیل هي مصدر العنف والتعصب في المنطقة وفي العالم أیضًا..

وبغریزة الخوف القدیم أقاموا الحائط لیحمي (دولة الحارة)!!
والمجرم الأول شارون، نسأل االله أن یكون الأخیر!

☆  ☆  ☆
 

 



دنیــــــاي.. آخرتـــــــــي!
الحمد الله.. فهناك ما هو أسوأ من ذلك.. صحیح أنني لا أستطیع أن أنام في الیوم
الواحد أكثر من أربع ساعات، وفي معظم الأحیان أقل من ذلك كثیرًا.. لماذا؟ لا
أعرف.. ولماذا ینام الكثیرون أضعاف ذلك؟ لا أعرف.. فهذا هو أقصى ما أستطیع،
فقد اعتدت على ذلك، ولم تنفع كل أنواع المهدئات والمنومات، وفي بیروت قابلت
طبیبًا أمریكیا یعالج أحد الزعماء العرب، شكوت له، قال: وماذا تتعاطى؟ قلت:
أحیانًا حبوبًا منومة.. سألني عن اسمها قلت له: وسألني: وإذا توقفت عن تعاطیها هل

تجد صعوبة في النوم؟ قلت: لم أجرب ذلك.
ولما عرفت منه أن بعض المنومات تؤدي في النهایة إلى فقدان الذاكرة تمامًا، كما
أن الاعتماد على العصا أو العكاز في المشي یضعف عضلات الساقین، قررت أن
أتوقف عن تعاطي المنومات مع أنها لم تكن تضیف إلى ساعات نومي أكثر من
نصف ساعة، وأفسدت على نفسي كل أیام ولیالي بیروت.. فقد كنت صاحیًا نائمًا لا

أرى ولا أسمع ولا أتكلم، فقد أجلت كل شيء، أو أصبحت إنسانًا (مؤجلاً)!
وتعبت.. وتداخلت صور الناس في عیني، واللیل والنهار، والجوع والعطش وشاشة
التلیفزیون والصفحات، وتحول كل شيء إلى طیف.. إلى ظل.. إلى شبح..

وأصبحت دنیاي آخرة.. تمامًا كأنني انتقلت إلى العالم الآخر..
وأدهشني ذلك جدا.

ووجدت أن الامتناع عن المنومات كان ضروریا، فلم أكن أعرف أنها استقرت في
أعصابي وأصبحت ضرورة حیویة، ولم أكن أدري.. وطلبت الطبیب الأمریكي
وقلت له، وأكدت له أن أحدًا لم یلحظ أي تغییر في سلوكي أو عزوفي عن الطعام
والحوار والقراءة.. ولم أسأل إن كان صحیحًا ما قاله الطبیب الكبیر عن الآثار

الجانبیة القویة للمنومات، ولكني قررت بعد أن اقتنعت ورضیت بالقلیل..
وحمدًا الله الذي لا یحمد على مكروه سواه.. فإن كنت أیضًا هذه حالك فجرب ولا

تخف!
☆  ☆  ☆

 



فاطمــــة عبــد اللـــــــــه
لا بد أن أعجب بالسیدة فاطمة عبداالله. فقد دفعها حب مصر وتاریخها إلى أن تختار
أروع ما كتبه الفرنسیون عن معشوقتهم العظیمة: مصر الفرعونیة.. فإذا كانت
مصر هبة النیل؛ فإن مصر الفرعونیة هي هبة فرنسا.. وحب الأستاذة فاطمة عبداالله
لمصر، هو عشق.. عبادة.. إنها وحدها قد قررت أن تقدم حبها لا آهاتها ولا دموعها
وإنما قدمت أروع ما كتب الفرنسیون عن مصر وعن آثارها وتماثیلها وبردیاتها..
وعن ملوك وملكات وغرامیات وسحر مصر الفرعونیة. وأحدث ما قدمت الأستاذة
فاطمة عبداالله إلى القارئ العربي كتابان: الفن والحیاة في مصر الفرعونیة في 440
صفحة للباحثة كلیر لالویث من مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة. وكتاب (السحر
والسحرة عند الفراعنة) في 450 صفحة للباحث إیفان كونج من مطبوعات الهیئة

العامة للكتاب.
والذین یكتبون عن مصر الفرعونیة أو یترجمون، هم عشاق مصر القدیمة. وهم لا
یبغون الراحة ولا الكسب ولا الشهرة ولا الشعبیة. إنهم عشاق أحبوا وتعذبوا
وتفانوا، ویرضیهم ذلك. وعلى الرغم من أن الباحثین الفرنسیین یستمتعون بالشهرة
والمال وعظیم الاحترام في بلادهم فإنهم في بلادنا لا یعرفهم أحد. فعدد قلیل من
المثقفین عندهم الصبر على مغامرات العلماء والعشاق الفرنسیین. ولابد أن تكون
الأستاذة فاطمة عبداالله قد تجاوزت في حبها لأجدادنا الفراعنة كل حدود الحب إلى
العبادة. فالكتابان الآخران في غایة الصعوبة. ولقد أشفقت علیها من قراءة وفهم
وترجمة موضوعات السحر عند الكهنة المصریین التي یلفها الغموض والصعوبة -
فما أكثر الأسماء والتعبیرات والتعاویذ. ولكن ظهور هذه الموسوعة عن السحر
یؤكد اقتدار السیدة فاطمة عبداالله على اجتیاز كل هذه الصعوبات وارتیاد ظلمات
وبخور المعابد الفرعونیة.. ودهشة القارئ لا تنتهي لأجدادنا الفراعنة الذین سبقوا
كل الأدیان وكل الحضارات ولمسوا أبراج السماء وأعماق الأرض وغیاهب النفس
الإنسانیة وتربعوا على عرش المعمار والطب والكیمیاء - شكرًا للأستاذة فاطمة

عبداالله.
☆  ☆  ☆

 



لا أحــــــــــد طبیعـــــــــــــي
العادي: ألا تكون عادیا. الطبیعي: ألا تكون طبیعیا. فالإنسان العادي لا وجود له.
وإنما نحن أشكال وألوان وأحجام وأوزان ودرجات متشابهون ومختلفون. ومع ذلك

فنحن بشر..
بل الواحد منا.. لیس على حالة واحدة طوال الیوم. فأنت عندما تنهض من النوم
تحاول أن تؤهل نفسك لیوم جدید.. أو لاستئناف الحالة التي كنت علیها بالأمس.. أو
الهرب منها. یعني إیه؟ یعني أن ما كان بالأمس لا یمكن التخلص أو التملص منه..
وقد تذهب إلى عملك وأنت (مقریّف) فیكون من نتیجة ذلك أنك تتخانق مع زملائك
أو عملائك. أما السبب ففي البیت.. أي ما كان بینك وبین زوجتك وأولادك أو
البواب أو السایس أو أن أحدًا داس لك على طـرف في الأتوبیس.. وفجأة تجد نفسك
إنسانًا آخر. وقد تغلط ویترتب على غلطك أن تغلط أكثر وأكثر وتجد نفسك مفصولاً

من عملك!
وما حدث لك في هذا الیوم یحدث لآخرین وبصور مختلفة.. ففي الیوم الواحد تجد

نفسك على حالات مختلفة ومتناقضة. وأنت نفس الشخص..
هناك قصة تقول: إن عربة متجهة إلى مكان بعید. والعربة تعطلت لأن الحداد كان
یصنع لها مسمارًا. ولم یجد المسمار فتعطلت العربة وتعطل البرید وفي البرید
خطاب من طبیب لعلاج مریض وهذا المریض لم یكن یعرف أن حالته خطیرة فلم
یتمكن من كتابة وصیة لأولاده. ومن بین الأولاد واحد كان قد وعد فتاة بالزواج.
وانتظرت وضاقت. أما المریض فمات وأما البنت فانتحرت. والسبب مسمار
الحداد. والمعنى؛ أن شیئًا یترتب على شيء وأن حالة تترتب على حالة وأن الإنسان
كائن له حالات.. كأنه أكثر من واحد في جلباب واحد. هل هذا طبیعي؟ نعم طبیعي..
لیس هذا فقط. وإنما أنت في كل الأحوال أكثر من واحد: أنت زوج وأنت أب وأنت
ابن وأنت صدیق وأنت عدو.. وأنت كل حاجة لأولادك وأنت ولا حاجة لبقیة
ا وأبًا قاسیًا وزوجًا خشنًا وجارًا لطیفًا ورئیسًا رذلاً - وأنت الناس.. وقد تكون ابنًا بار
شخص واحد. ولكن تصرفاتك كل یوم تدل على أنك أكثر من واحد في واحد. هل

أنت إنسان عادي؟ نعم. هل أنت طبیعي؟ نعم.
☆  ☆  ☆



بفلوسهم یخافـــــــــــون..
كأن الناس سعداء بهذه الجرائم.. لأن هذه الجرائم تنعش روح الفضول بین الناس
والرغبة في الشماتة في الأغنیاء والمشاهیر. فالحیاة مملة راكدة آسنة.. فإذا انطلق
عیار ناري في الشارع أو انفجر كاوتش السیارة. فإن هذا الصوت یحشد الناس
حول شيء.. وفجأة یغیر الناس اتجاههم وینظرون إلى مصدر الصوت أو مكان
الجریمة. والناس لیست لدیهم أیة رغبة في مساعدة أحد أو التعاطف معه. وإنما
هناك نوع من الامتنان الخفي؛ لأن الصوت قد أنقذهم من أنفسهم. وأخرجهم من

الملل.. فوقفوا متحدین یتفرجون!
ولیس غریبًا أن یتزاحم الناس على أفلام الرعب والجریمة. لكي یجلسوا ویتفرجوا
ویصرخوا ویبكوا.. كأنهم بفلوسهم وبكامل قواهم العقلیة یحرصون على الصراخ
والبكاء.. أي الإفلات من قبضة الملل والحیاة الرتیبة والركود العقلي واللاطعم
واللارائحة لهذه الدنیا! وكأن آلهة الإغریق یجلسون معًا في قمة جبل الأولیمب..
حیاة أبدیة مملة. ولذلك كانوا یهربون من ألوهیتهم ویتنكرون في جلود الإنسان
والحیوانات.. یقتلون ویسرقون ویخطفون. لقد كانت آلهة الإغریق یحسدون الإنسان
على أنه یمرض ویقاتل ویعیش ویموت.. ویحب ویكره.. لقد ضاق الآلهة بالملل!
والأساطیر الإغریقیة تحكي لنا كیف یتحول الآلهة إلى حیوانات وإلى عواصف
وبراكین في صراع مع الإنسان.. والآلهة یستمتعون بمقاتلة الإنسان وقتله.. وآلهة
الإغریق ینافسون الإنسان على قلوب الجمیلات.. ولذلك فهناك آلهة وهناك أنصاف

آلهة وهناك أبطال یحسدهم الآلهة..
ومذبحة الزمالك تكونت فیها كل عناصر الإثارة والتشویق والشماتة والرغبة في
الانتقام. وهي أهم الأخبار التي یتحدث بها الناس.. فقد كان ینقصهم خبر مهم..
فضیحة.. جریمة.. وأن یقیموا لأنفسهم حفلة یشكرون فیها االله على الستر: فلا هم
أغنیاء مجرمون ولا هم مشاهیر ضحایا.. وإنما هم مستورون.. التف حولهم الفقر
والظل والانزواء بعیدًا عن المسدسات والكامیرات والشاشات.. وأحسن من الشرف
مفیش - والحمد الله على كده. وما أصاب الأغنیاء والمشاهیر یستحقونه هم أخذوا

حقهم والناس أخذوا متعتهم وفي انتظار فضیحة جدیدة!
☆  ☆  ☆



لیــس دفاعًــــا عــــن صـــــــــدام
كان الرئیس بوش في كلمته إلى العالم واعیًا لما سوف یحدث في العراق بعد صدام
- وإن كان (بعد) صدام هذه قد بدأت عند دخول القوات الأمریكیة. ولكن الوحید
الذي لم یصدق ذلك هو: صدام حسین. ولهذا استسلم ضحیة لسوء فهمه وغروره
وثقته العمیاء الصماء في الجیش وحزب البعث (القائد الرائد) والشعب الذي أباده!
ولذلك أشار بوش في كلمته القصیرة البلیغة إلى أن العنف لن یتوقف. لماذا؟ لأن
الشعب لم یكن یدافع عن صدام وإنما هو ضد الاحتلال. فلا فرق بین الأمریكان
وصدام حسین. فكلاهما متسلط على العراق ولكن بشكل آخر.. احتلال للأرض

والبترول والإرادة والكرامة والحاضر والمستقبل..
ولولا المقاومة العراقیة العنیفة ما فكر الأمریكان بهذه السرعة في تسلیم البلاد
لأهلها، برغم الملایین التي أنفقوها وبرغم المخابرات التي یسیطر علیها العراقیون
الیهود. ومهما یحدث في الشارع العراقي فلن یؤدي ذلك إلى خروج الأمریكان.

طبعًا لا. فقد جاءوا لیبقوا في كل الخلیج العربي جنوبًا وبحر قزوین شمالاً.
وإذا كان الرئیس بوش قد أمر إحدى الشركات التي یرأسها نائبه تشیني بإعادة
الملایین التي استولت علیها من العراق. فهو قد حقق العدل، وفضح في الوقت نفسه

ا بعد ذلك! استغلال نفوذ نائب الرئیس.. وهو ما سوف تفعله شركات أخرى سر
وإذا كان توني بلیر رئیس وزراء بریطانیا قد أعلن أنه ضد إعدام صدام حسین فلم

یكن ذلك رحمة بالطاغیة العراقي، وإنما الدستور البریطاني یحرم الإعدام.
وكل الذین هنأوا أمریكا على اعتقال صدام قد تمنوا أن یؤدي ذلك إلى الاستقرار
والوحدة.. ولیس إلى تمزیق العراق إلى (ألویة) أو دویلات أو اتحاد فیدرالي بین

دولة الأكراد في الشمال، ودولة السنة في الوسط. ودولة الشیعة في الجنوب.
وسوف تتوالى فصول المأساة العراقیة الدمویة.. ولن تجف الدماء لا في العراق ولا

في فلسطین.. وأماكن أخرى!
☆  ☆  ☆

 

 



وطنـــــــــي ولیــــس إنسانیــــــا
یا ولداه.. طفلة عراقیة مریضة اسمها (بسم االله). هذه الطفلة نقلوها من العراق
لعلاجها في إسرائیل. عمل إنساني. شكرًا. ولكن لیس هكذا تفكر إسرائیل، ولا بهذه
السهولة یعالجون طفلة مریضة. لا اختیار لها في أن یتم علاجها في أي بلد عربي
أو غربي أو أمریكي. نقلوها طبعًا في طائرة إلى الأردن ومنها إلى إسرائیل.
ودخلت المستشفى. ونشرت الصحف أن الطبیب الذي أشرف على علاجها هو
عراقي هاجر إلى إسرائیل هو وأسرته واحد واحد. وأن الرجل كان سعیدًا بأداء هذا
العمل الوطني - أي عراقي یعالج عراقیة. ولیس عملاً إنسانیا! وبحثوا فوجدوا أن
والد الطفلة أو عمها أو جدها قد حارب ضد إسرائیل في حرب الاستقلال سنة
1948. وأن هذا الرجل كاد یموت لولا أن أحد الأطباء الیهود هو الذي أنقذه..
یعني؟ لولا أنهم أنقذوه من الموت ما جاءت هذه الطفلة. فهم أصحاب الفضل علیها

في المرة الأولى وفي المرة الثانیة. یعني إیه؟
یعني أن دوافعهم الإنسانیة قدیمة وأنها لا تزال مستمرة. ولكنهم في الوقت نفسه لا
یستبعدون بل یتوقعون أن هذه الطفلة عندما تكبر ویكون لها أولاد سوف یلعنون
الیوم الذي ذهبت فیه أمهم إلى إسرائیل وأنهم على استعداد لقتل الطبیب الذي أنقذ
أمهم؟! نعود إلى بدایة هذه الحادثة. لقد استغلوا هذه الطفلة في الدعایة.. فأفسدوا
العمل الإنساني الذي لم یكن من الصعب أن ندركه من أول لحظة.. ولكنهم جعلوها
مادة للدعایة لهم بأنهم أهل رحمة ولطف وأن الرحمة فوق العداوة.. وبدلاً من أن
نتهامس بالامتنان لهم فإنهم یجعلون الناس یجاهرون بالقرف والكراهیة.. وبدلاً من

أن یقولوا:
بسم االله فإنهم یقولون: أعوذ باالله! غلطة من؟ لیست غلطة أحد بالذات. ولكن إسرائیل
نجحت في القضاء على كل أمل في حسن الجوار والتعایش والسلام طریقًا إلى الحد
الأدنى من التطبیع.. وبدلاً من أن تنكمش مساحة الكراهیة والتعصب ضدها، فإنها
دفعت حدود القرف منها إلى الوراء حتى انتشر من جدید في أوروبا.. لقد خسرت
إسرائیل كثیرًا جدا. ومن الصعب أن تسترد هذا الذي فقدته.. لقد دخلت إسرائیل
عصر التعصب ضد السامیة - أبشع مما كان في ألمانیا النازیة.. وهي في حاجه إلى

قرون لكي تصلح هذا الذي أفسده شارون!
☆  ☆  ☆



خـــــــــــــرج علـــى النــــص
صدام مثل كل الطغاة: مغرور جاهل جبان؛ فقد توهم أن جیشه من الأشاوس
والمغاویر والنشامى سوف یكونون سترًا وغطاء له ضد العلوج الأمریكان، ولكن
الجیش استسلم وسقطت بغداد وقبضوا الثمن، وسوف یقبضون ثمن صدام، وقد
نسي صدام أن العراقیین قد قتلوا قبل ذلك الملك فیصل والأمیر عبد الإله ونوري
السعید والرئیسین عبدالكریم قاسم وعبدالسلام عارف، وعندما قام بتهریب زوجته
السوریة سمیرة شاهبندر وابنهما علي (21 سنة) إلى سوریا ومنها إلى لبنان ومعهما
شنطة بها سبائك ذهبیة وخمسة ملایین دولار، لم یكن یصدق ما یذاع على كل

الشبكات من انتصار القوات الأمریكیة على جیشه ورجاله..
وهو جبان لم ینتحر مثل هتلر، ولم یحاول الهرب مثل موسولیني، وإنما استسلم مثل

شاوشیسكو لتكون له نفس النهایة.
وإذا كان الرئیس بوش الأب قد طارد الرئیس نورییجا من سفارة إلى سفارة ثم
خطفه وأودعه السجن، فإن الرئیس بوش الابن قد طارد صدام ثمانیة أشهر حتى
وجده في أحد الجحور، وكان صدام كما كان نورییجا حلیفًا لأمریكا، ولكنه خرج
على النص المكتوب كما خرج بن لادن أیضًا، فالرئیس نورییجا كان من رجال
المخابرات الأمریكیة تحت قیادة بوش الأب، وصدام قد ساعده الرئیس ریجان
بالفلوس والسلاح وكان مفتونًا به، وقد بعث الرئیس بوش بالسفیرة أبریل جلاسبي
تطلب إلى صدام ضرب الكویت فقط، ولكن صدام ضرب السعودیة أیضًا، ثم انقلب

على أمریكا كما فعل بن لادن فكان جزاؤهما جهنم!
اما استسلام صدام حسین فلأنه أصیب بغیبوبة تامة فقد انفضت الدنیا من حوله.. لا
جیش ولا شعب ولا أولاد ولا زوجة ولا خدم ولا حشم، فحكم على نفسه بأن یعیش
مثل أهل الكهف، وأن یرتد فأرًا في جحر على نهر الدجلة، حتى كتب له الأمریكان
عمرًا ثانیًا ـ أرذل العمر وأحط الحیاة لیموت بأیدي ضحایاه وبالقانون والعدل الذي

حرمه على الملایین!
☆  ☆  ☆

 

 



صـــــــح یـــا ریــــــــــــس!
صح یا ریس! فقد قابل الرئیس مبارك الرئیس الإیراني خاتمي.. فالذي بین الدولتین
المسلمتین كثیر.. وأعتقد أنه لیس من الإسلام بكل مذاهبه ما یحرم أن تأوي مصر
إمبراطورًا مریضًا ضاقت به وعنه الدنیا.. ولم یكن الإمبراطور في ذلك الوقت
ا لنا أو لإیران.. فلا أخفى ثروة له في مصر ولا تركها لنا.. یكفي یملك نفعًا ولا ضر
أن انطبقت علیه الآیة الكریمة: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ (المسد: 2) وبإیواء
عزیز قوم ذل ظهرت مبادئ الإسلام السمحة.. وظهرت أیضًا سفالة كثیر من الدول
التي كانت تسبح بحمده لیلاً ونهارًا.. فعندما كان الرئیس كارتر یرقص مع
الإمبراطورة في الكریسماس وعندما كان یهمس لها: إن إیران جزیرة الأمان في
الشرق الأوسط.. كان مندوب المخابرات الأمریكیة یستعد لاستقبال الإمام الخومیني

القادم من باریس!!
وفضل الفرس على الحضارة الإسلامیة عظیم في كل فروع المعرفــة: في الفلسفـة،
والأدب، والشعــر، والنقــد، والعلم.. ولولا الفرس ما اتخذت الحضارة العربیة

والإسلامیة مكانها الرفیع بین الحضارات.
ومن أجل الكثیر الذي كان والذي من الممكن أن یتضاعف، امتدت ید الرئیس

مبارك مصافحًا رئیس إیران لیستأنف علاقات أعمق وأبقى.. صح یا ریس!
ومقابلة سیلفان شالوم وزیر خارجیة إسرائیل صح یا ریس! ومقابلة شارون أیضًا..
فنحن جربنا الجسور التي تمتد فوق المشكلات حین ذهب الرئیس السادات في
خطوة تاریخیة فریدة إلى قلب إسرائیل وإلى برلمانها یكرر كل كلمة قالها في مصر
عن مصر وعن العرب وعن فلسطین.. ولولا هذه الخطوة ما كان سلام بیننا.. ولا
كان هناك أي أمل في السلام غدًا مع فلسطین.. فقد تواجهنا وتصافحنا وجلسنا
واختلفنا ومزقنا الأوراق وتعالت الأصوات وهددنا وهددونا واتفقنا.. ولا بد أن
نتفق.. فلنا مصالح ولهم أیضًا.. ولیس ضروریا أن نطبع قبلة هنا ونتلقى قبلة هناك..
فلیس عشقًا للذات الیهودیة ولا للذات المصریة.. إنها مصالح.. لنا عندهم ولهم

عندنا.. وبس..
إلى أن تنحل المشكلات وإلى أن تتحول خریطة الطریق الدائري حول السلام إلى
خریطة الطریق المستقیم إلیه.. غدًا أو بعد غد.. فالسلام یساوي ما نلقاه منه ومعه

ومن أجله من عناء.. إننا ننعم بالسلام من ثلاثین عامًا ونریده ثلاثین قرنًا!
☆  ☆  ☆

 

 



مبعـــــــــــوث العنایـــــة الإلهیـــــة
یقال إن كل رئیس أمریكي له مثل أعلى:

الرئیس جونسون مثله الأعلى روزفلت.. والرئیس كلینتون مثله الأعلى كیندي..
والرئیس بوش الأب مثله الأعلى إیزنهاور..

والرئیس بوش الابن مثله الأعلى ریجان. وكان ریجان رجلاً متدینًا وكانت زوجته
تؤمن بالخرافات.. بالسحر والعملات وتحضیر الأرواح وسؤال العرافین عن كل
خطوة في حیاتها أو حیاة زوجها. ویقال وكان لا یعصي لها أمرًا! وكانت لریجان
علاقة متمیزة بمرجریت تاتشر رئیسة وزراء بریطانیا. ولولا مساعدته لها في
حرب جزر فوكلاند ما انتصرت في وقت قصیر على قوات الأرجنتین. وكانت لها
علاقة غریبة مع الرئیس میتران.. وكان یهاجمها وكانت هي أیضًا. وهو قال إن لها
شفتي مارلین مونرو وعیني السفاح كالیجولا.. والصواریخ الفرنسیة المعروفة
(إكزوسیه) هي التي أغرقت قطعًا من الأسطول البریطاني. فذهبت تاتشر إلى
. فأعطاها أسلحة فرنسیة مضادة للصواریخ میتران ترجوه أن یجد لها حلا

الفرنسیة!
والرئیس بوش یستأنف العلاقة القویة بین أمریكا وبریطانیا بعلاقة متمیزة مع توني
بلیر رئیس وزراء بریطانیا.. ولا یجد عنده أیة رغبة في تدعیم علاقته بفرنسا التي

تتزعم هي وألمانیا المعسكر الأوروبي الرافض للنفوذ الأمریكي..
والرئیس بوش الابن لا یخفي تدینه العمیق، ولا یخفي أن العنایة الإلهیة قد اختارته
لیهزم الشر وینشر العدل - الدیمقراطیة الأمریكیة بالصواریخ - مستهلا عصرًا
جدیدًا للحروب الصلیبیة؟! فهل أراد الرئیس بوش الابن أن یقوم بهذا الدور الكریه؟
هل هي زلة لسان.. لا.. ولكنهم ضحكوا علیه وقالوا: إنه هو المهدي المنتظر الذي
جاء لیملأ الأرض عدلاً بعد أن امتلأت ظلمًا. وأن أحداث سبتمبر إذا لم تكن قد
وقعت في ذلك الوقت، فإن السماء كانت ستدبرها في أي وقت آخر وفي أي مكان

آخر.. المصیبة أن الرئیس بوش قد صدق هؤلاء الدجالین حوله وفي كل مكان!
☆  ☆  ☆

 

 



نوبـــــــــــل للسیــــــدة مبـــــارك
هل ممكن أن تفوز السیدة سوزان مبارك بجائزة نوبل للسلام؟ ممكن جدا. فكثیرات
من الحاصلات على هذه الجائزة قد قدمن لبلادهن وللإنسانیة أقل كثیرًا مما قدمته
السیدة سوزان مبارك. ولو ذكرت أسماء الفائزات بهذه الجائزة فإن 99% من القراء

لا یعرفون هذه الأسماء ولا من أي البلاد، ولا ماذا قدمن لبلادهن..
أول من فازت بجائزة نوبل للسلام في 1905 هي البارونة برتافون سوتنر وجیین
أدامز سنة 1931 وأمیلي جرین بالشي سنة 1946 وبتي ولیامز سنة 1976 ومرید
كوریجن سنة 1976 والأم تریزة 1979 وألفا میردال سنة 1982 وأونج سان
سوركییي سنة 1991 وریجوبرتا منشو توم سنة 1992 وجودي ولیامز سنة
1997 وأخیرًا المحامیة الإیرانیة المسلمة شیرین عبادي التي یهاجمها المتشددون
في بلادها ویسمونها شارون عبادي. وقد ذهبت شیرین إلى الأكادیمیة النرویجیة
سافرة الوجه تهاجم الظلم والقهر والعدوان الأمریكي على الشعوب تحت شعــار

أنـه المـوت الرحیــم بالشعـوب المقهـورة المظلومــة وباســم الدیمقراطیة..
بل إن جائزة السلام كثیرًا ما تتجه الأكادیمیة النرویجیة إلى منحها لاعتبارات
سیاسیة. فلم تكن الجائزة مكافأة لصاحبتها فقط وإنما لحل أزمات سیاسیة وتشجیع
للأصوات الحرة الخافتة لعلها تعلو وتتعملق، وفي ذلك إعلان لكرامة الإنسان وسمو
مبادئه.. وسجل السیدة سوزان مبارك طویل عریض في التوعیة والتنویر.. مكتبات
في الریف وفي المدن وكتب بالملایین رخیصة الثمن. ومساندة للفتیات والمرأة في
أن تنال حقوقها وتتقدم وتجلس إلى جوار الرجل ما دامت الكفاءة واحدة والموهبة
واحدة.. ولیس غریبًا أن تجاهر سیدات قیادیات في البلاد العربیة بأن سوزان مبارك
هي المثل الأعلى.. لقد تجاوزت سوزان مبارك الآفاق المصریة والعربیة إلى
الآفاق الدولیة والإنسانیة.. فلیس غریبًا ولا بعیدًا أن نرى على رأسها تاج نوبل

للسلام.. وعلى رأس مصر أیضًا التي اعتادت على هذا التكریم الرفیع.
☆  ☆  ☆

 

 



حصـــــاد السنیــــــــــــــن
هذه العبارة جاءت في آخر سطور الكتاب: دعونا نمنح الجیل الجدید كل اهتمامنا..
نتیح للنابغین فرصة تألقهم، أما المؤلف فهو د. لواء عبد الكریم درویش، والكتاب
اسمه (حصاد السنین) في 350 صفحة. أما شكل الكتاب، فغلافه من الورق المتین
اللامع، والمؤلف له صورة أنیقة رشیقة.. فورًا هذا المنظر یردك ویصدك عن

قراءة كتاب كأنه یتعالى علیك، فلیس مرنًا تنشره وتطویه ثم تضعه في جیبك!
ولكن الكتاب غیر ذلك؛ إنه قصة حیاة مدرسیة جامعیة مصریة أمریكیة.. قصة
ضابط بولیس مختلف لأنه لطیف ظریف ابن نكتة.. قال لي اللواء رفعت مطاوع
أحد تلامذته ونائب أمین عام مجلس الشورى: إن د. درویش كان یعلمهم الضبط

والربط، وأن یكون الضابط لطیفًا مهذبًا.
وقد حكى لنا د. درویش عن رجل یجيء في الریف دون أن یتوقعه أحد ویطلق النار
في الهواء فیلتف حوله الناس، ثم یروح یغني، هذا الرجل اسمه (المواوي)، وبرغم
أنني ریفي دقهلاوي مثل د. درویش فإنني لم أر هذا الرجل الذي یرتدي قفطانًا،

قدیمًا ویركب بغلة هزیلة تشبه حصان سانكو بانزا في روایة (دون كخوتة).
وروى لنا أیضًا أنه كان أحد المكلفین بحراسة الرئیس عبد الناصر بعد أن حاول
أحد حراسه اغتیاله، وكان لا بد أن یعتاد الرئیس على أحد كلاب الحراسة بأن یقدم
له الطعام، فاعترض الرئیس قائلاً: وهوه أنا لاقي أأكل عیالي لما أأكل كلب

الحراسة كمان!!
ولم یشعر د. درویش بأي حرج عندما قال إنه عندما تزوج زمیلته د. لیلى تكلا لم
یستطع أن یشتري لها خاتمًا ثمینًا، فما كان من أختها د. عایدة الأمریكیة إلا أن

خلعت خاتمها ووضعته في إصبعها!
وفي نیویورك، قابل أم كلثوم وجلس إلیها وأسعدته بحدیثها، وقال لها: سوف یجيء

یوم أقول إننا عشنا في عصر أم كلثوم، وجاء هذا الیوم فكتب هذه العبارة!
وقبل وبعد ذلك أخذ اللواء د. درویش یتدفق في عبارة أدبیة سهلة دافئة حمیمة. هل
لأنه هو كذلك أو أنه حاول أن یبعد عن القارئ صورة ضابط البولیس التي هي عادة

جافة خشنة، أو لهذین السببین معًا؟!
وسوف تجد مشوار حیاة د. درویش وحصاد سنینه ممتعة تجعلك تنسى أنه توجه بها
إلى رجال الأمن لدرجة أنه یخیل إلیك في النهایة أنك تستطیع أن تضع الكتاب في

جیبك لتكمله في جلسة ثانیة، أو لتعید قراءته!
☆  ☆  ☆

 



زفـــــــــة طیبــــــــــة!!
وزیـران سابقـان همـا عبــد ربـه وبیلیــن وأربعـة رؤسـاء سابقـون: ماندیلا
وفوانسا وكارتر وكلینتون.. وفي زفة إعلانیة عریضة اتفقوا على تقدیم فكرة
عرض نیات طیبة… فقط هذا هو مشروع جنیف للسلام بین إسرائیل وفلسطین،
والمشروع: فكرة.. نیة.. حلم.. وأساس هذا المشروع أنه لا سلام بدون تنازلات..
من جانب إسرائیل قطعة أرض ومن جانب فلسطین هدنة.. أما الهدف فهو ألا تكون
دماء بریئة، وأن یتعایش الیهود والعرب في هذه المساحة الضیقة من الأرض،
وحتى لا تنتشر النیران فتشمل الشرق الأوسط كله، وتكون الحرب الصلیبیة الجدیدة

التي سوف یكون وقودها الیهود أولاً..
فانقلبت الدنیا في إسرائیل وفي كل المنظمات والصحف والقنوات الیهودیة في
العالم، واتهموا هذه المظاهرة البیضاء: بالسفالة السیاسیة والخیانة للصهیونیة
والكفر بالیهودیة، وأنها تشبه موقف رئیس وزراء بریطانیا تشمبرلن الذي ذهب إلى
هتلر سنة 1938 وباس القدم وأبدى الندم وعاد إلى بلاده بطلاً مظفرًا مع أنه كان
السبب في كل جرائم هتلر.. وقالوا إن الوزیر بیلین سیاسي فاشل سقط في
الانتخابات هو وحزبه.. ثم من الذي وكله عن الحكومة الإسرائیلیة التي هي الممثل

الشرعي للیهود…
وقالوا أیضًا نفرض أن عراقیا سیاسیا فاشلاً قد تقدم بمشروع سلام وإعمار للعراق
فوافق علیه كوفي أنان سكرتیر الأمم المتحدة وبوتین رئیس روسیا، فما الذي كان
سیفعله الرئیس بوش؟ هل كان یقبل هذا التدخل الروسي في صمیم السیاسة والسیادة
الأمریكیة.. ثم كیف یقابل الرئیس بوش مخترعي مبادرة جنیف وهو یعلم أنهم لیسوا
رسمیین وأنهم لیسوا مفوضین.. كیف یفعل ذلك، وهو الذي ینادي بالدیموقراطیة.
فأین هي؟ كیف یشجع الخارجین على النظام في إسرائیل.. كیف یشجع الفاشلین..
كیف یكافئ الإرهابیین بإعطائهم الأرض وحـق العـودة وجبل الهیكل ونصف

القدس التي أعلنتها إسرائیل عاصمة موحدة أبدیة؟!
مع أن كل الذي حدث هو أن رجالاً من إسرائیل ومن فلسطین حاولوا أن یقدموا
نموذجًا للحل ووقف الدماء والتعایش السلمي بین فلسطین وإسرائیل، مرة واحدة
وإلى الأبد… هذه مجرد فكرة… مشروع.. أناس یقولون: بعد نقطة وربما نقطتین
تنفتح البلاد وتنمو أشجار الزیتون ویرفرف حمام السلام على الأراضي المقدسة في

كل الادیان!
ولهذه الأسباب جمیعًا لا بد من العودة إلى خریطة الطریق!! عجبي!

☆  ☆  ☆
 



مثـــــل كـــل قضایانــــا..
في الخمسینیات ظهر كتاب جمیل فتح دماغنا وأنار طریقنا إلى أنفسنا ویعرفنا معنى
أن یكون الإنسان لامنتمیًا. وكلمة (اللامنتمي) قد ابتدعها الكاتب العراقي أنیس زكي
حسن. وهي ترجمة لكتاب(الغریب) للأدیب الإنجلیزي كولن ویلسون أحد أعلام
مدرسة الساخطین في الأدب الإنجلیزي الحدیث.. وأمام أي موقف أو أي قضیة،
فالناس ثلاثة أنواع: الداخلون في الموضوع والخارجون عنه.. والذین لا یعنیهم؛
فهؤلاء هم الذین رفضوا أن ینتموا لرأي أو لأحد.. وإنما هذا رأیهم ألا یكون لهم
رأي مع هذا الطرف أو ذاك. ولیس هذا موقفًا سلبیا ولا هروبًا من أن یكون لهم
رأي.. موقف.. حكم.. إدانة.. تأیید. وإنما فقط أن هذه القضیة لا تعني هذا الشخص.
أو أن هذه القضیة إذا كانت مشكلة فهو لا یعرف كیف یحتفظ بها ویفهمها لكي یكون
له رأي. وهذا ینطبق على الكثیر من القضایا في دنیانا.. مثلا قضیة المیاه في وسط
إفریقیا أو الأخشاب في أمریكا اللاتینیة.. أو الإیدز.. وغیرها من قضایا الحیاة
والموت. فمن الصعب على الرسام أو النحات أو الجزار أو المریض في الإنعاش

أن یلم بها. ولیس هذا عیبًا فیه.
ولكنه لیس متخصصًا، ولذلك لیس قادرًا على أن یكون معها أو ضدها. إنه فقط لا

یعرف ولا یدري كیف یعرف. فهي من شئون وهموم أناس آخرین.
سألوا الأدیب كولن ویلسون كیف جاءت لك هذه الفكرة. تمامًا كما سألوا العالم
العظیم نیوتن عن قوانین الجاذبیة.. فقال: من تساقط التفاح والأحجار وكل شيء من
فوق إلى تحت.. سقوطه على الأرض. ما الذي یشد الأشیاء ما الذي یجذبها.. إنها

الجاذبیة. واكتشف نیوتن قوانین الحركة في الأرض وفي السماء.
أما كولن ویلسون في كتابه الأخیر (كیف كنت أنا) بالإیطالیة ولا أعرف اسمه
الأصلي في الإنجلیزیة قال إنه كان یعمل في أحد البارات. والبار معزول عن الدنیا
ومن یدخل البار یندمج وینسى ولا یدري بالضبط ماذا یحدث أمام الباب. وكل ما

یحدث لا یهمه. لقد دخل دنیا غیر الدنیا.
وقال ویقول ویقال له كلام غیر الكلام. فكل الناس في البار اختاروا لهم دنیا
وعلاقات وبدایة ونهایة، إنهم في دنیا داخل الدنیا.. إنهم ینتمون إلى البار ولیس إلى
الدنیا.. إنهم سعداء بأنهم غیر منتمین لأحد.. أو لأیة نظریة أو شخصیة.. فهم في

إجازة من كل شيء.
بعض الناس یجعلونها إجازة عارضة وبعضهم یجعلها إجازة طویلة.. وقلیل منهم

یراها أنها إحالة إلى المعاش في دنیا أخرى!
☆  ☆  ☆

 



لا خــــــــــــوف مــن المعلومــــات..
هناك عبارة للمفكر الإنجلیزي كارلیل تقول: إذا سقطت شجرة في غابة كان لها

دوي، ولكن النسیم الذي یحمل ملایین من حبوب اللقاح لا صوت له!
ولذلك فالكلام عن أهم أحداث سنة 2003 سوف یكون عن الحروب، والزلازل
والأوبئة والحوادث والذین ماتوا والمطلقات والفضائح. أما الأحداث العظیمة التي

تتم في صمت فلا ذكر لها..
لقد اكتشف أحد العلماء أن هناك أكثر من نظام للكون. أي أن القوانین التي یوالي
العلماء اكتشافها لحركة الأجسام السماویة (ملایین ملایین ملایین ملایین إلى نهایة
هذه الصفحة) لها قوانین نعرفها ولكن في قلبها أجسام لا تخضع لنفس القوانین.

كیف؟ لماذا؟ ما المعنى؟ هذا ما سوف نعرفه في مئات السنین القادمة..
وأثبت الأطباء والكیمیائیون أن الأسبیرین لا یزال دواء الفقیر وأقدر الأدویة على
علاج الكثیر جدا من الأمراض. وآخرها أنه قادر على علاج أو منع أنواع من

السرطانات.
وهذا العلاج الرخیص قد ابتكره الكیمیائي الألماني فریدریش بایر سنة 1863.

واكتشف الأطباء أیضًا أن بعض الأعشاب التي یتداوى بها الناس، لها فائدة صحیة
وأغرب من ذلك أن البصل والثوم والشطة لها فوائد في تكوین الدم. وأن خلطة الثوم

والزیت وبعض الأعشاب العطریة لها فوائد مؤكدة.
والغریب أن هذه الخلطة وبالصورة التي كشفها الأطباء هي وصفة فرعونیة قدیمة!
والشيء الوحید المشترك بین العام الماضي وهذا العام والعام القادم: صدور كتب
وأبحاث وروایات فرنسیة عن مصر الفرعونیة ولا أحد ینافس الفرنسیین في حب
مصر القدیمة.. ولا أحد استطاع أن یكتشف جدیدًا كل یوم في حیاة وآمال وخیالات

أجدادنا كما فعل الفرنسیون.. وكما یفعلون وسوف یفعلون..
واكتشف أحد العلماء أیضًا أن مخاوف الآباء في غیر محلها.. فلا خوف على الطفل
من المعلومات الكثیرة.. ومن الكتب ومن الأفلام ومن المباریات. فعقل الطفل قادر
على احتواء ما لا نهایة له من المعلومات واختزانها وترتیبها وإظهار ما ینفع
وإخفاء ما لا ینفع الآن. ولكن سوف یبقى كل ما رأى الطفل وسمع في مكانه إلى
حین الاحتیاج إلیه.. ومخاوف الآباء والأمهات على أطفالهم، لا مبرر لها فالطفل

الصغیر قادر على استیعاب واختزان ما لا حدود له..
هات ورقة وقلمًا واكتب من حین إلى حین: أین أنت وماذا حققت وماذا ترید من
غدك. وقد اكتشف د. كارلوف: أن احتیاجات الناس جمیعًا أن یعرفوا موقفهم من:
المال والصحة والعمل والبیت والحب والمجتمع. إذا كان نصیبك منها أكثر من

50% فأنت سعید، ولا تحزن!
☆  ☆  ☆



 



فاطمــــــة المرنیســـــــي
لسن كثیرات من یكتبن مثل الباحثة المغربیة فاطمة المرنیسي ـ فلغتها الفرنسیة
بدیعة. أما دراساتها فشاملة واجتهاداتها كثیرة وجریئة. ولكنها اجتهادات سیدة

مسلمة مؤمنة. وباب الاجتهاد مفتوح وسوف یبقى كذلك.
والقرآن الكریم واضح تمامًا. یقول تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِینَ﴾ (سورة النحل).. ویقول: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ (سورة
البقرة) ویقول: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ﴾ (سورة سبأ). ویقول:
﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ

یَعْقِلُونَ شَیْئًا وَلاَ یَهْتَدُونَ﴾
(سورة البقرة).

وإذا كان بعض الأئمة المسلمین قد لقي ظلمًا وقهرًا مثل الإمام مالك وابن حنبل -
فلأسباب سیاسیة.. ففي كتاب الباحثة فاطمة المرنیسي الذي عنوانه (الحریم
السیاسي - النبي ونساؤه) تعود إلى المراجع التاریخیة وتنهل وتختار وتنتقي
وتعرض. ولیس بالضرورة أن تكون أنت على وفاق معها. وقد اعترض على آرائها
كثیرون. ولكن حجتها أنها تحاول أن تفهم وأن تفكر على طریقة الأوروبیین وتكتب

بأسلوبهم. ولذلك فكتبها لها أهمیة خاصة.
لأنها تتوجه في المقام الأول إلى الأوروبیین. أما دراسات السیدة فاطمة المرنیسي
لحیاة الرسول علیه الصلاة والسلام وجهاده وكفاحه نبیا وقائدًا وزوجًا.. ثم زوجات

النبي واحدة واحدة، فهي تستحق عظیم الاحترام.
وتتساءل: كیف یمكن لعربي معتد بأهله وعشیرته، عربي لم یكن یعرف أیة لغة
أجنبیة ونادرًا ما سافر، كیف یمكن له قلب أوضاع العالم برسالة القرآن؟! فالإسلام
ملحمة خارقة لرجل سعید الحظ كان یحلم بعالم مختلف في صباه وحقق أحلامه في
شیخوخته القویة المفعمة بالنجاحات في علاقته بالنساء وبالانتصارات العسكریة

طاویًا تحت لواء إرادته أعتى الأعداء.
وتناقش السیدة فاطمة المرنیسي كثیرًا من القضایا كالدور القیادي للمرأة والحجاب
والأحادیث التي تدل على العداء للمرأة، والتي یحرص الرجال في كل العصور -
انتقامًا من المرأة - على أن یعیدوها ویكرروها دون مناقشة لسندها الصحیح أو
الضعیف. ربما كان كتاب بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن) عن (زوجات
الرسول) من أحسن الكتب العربیة وضوحًا وسهولة وانتشارًا. ولكن دراسة الباحثة
المغربیة تتفق مع مزاج ونظرة الغرب إلى الإسلام وإلى المرأة. إن كل مؤلفات
الباحثة المغربیة تستحق الاهتمام والحفاوة بها فقد درست وتعبت وحاولت أن

تضیف وأضافت وأمتعت.
☆  ☆  ☆



 



هلویــــــــزة الراهبــــــــــة
وقفت مع الزمیل د. أحمد یوسف أمام البیت في باریس. واجهة البیت جلیدیة. النوافذ
مغلقة والأبواب.. ولأننا تكلمنا كثیرًا وانشغلنا تخیلنا أنهما سوف یخرجان من الباب

في طریقهما إلى الدیر.. ونسینا أنهما عاشا وماتا من تسعة قرون.
أما هو فالفیلسوف والشاعر الخطیب الفصیح الجمیل الصورة والصوت الراهــب
بییر أبیلار (1079 ـ 1142 م) أما هي فالعاشقة الجمیلة الجریئة هلویزة (1098 ـ

.(1164

كان أبیلار في شهرة لاعبي كرة القدم هذه الأیام. وكان الكثیرون یحرصون على
سماع مواعظه واجتهاداته الفلسفیة. فما كان من أحد القساوسة إلا أن طلب إلیه أن
یتولى تعلیم ابنة أخیه هلویزة. وانتقلت الفتاة الحلوة من التلمذة إلى العشق. وهربا
ا وأنجبت ولدًا اسمه استرولاب.. وثار عمها وأرسل معًا. وحملت منه وتزوجا سر
إلیه عددًا من البلطجیة طرحوه أرضًا وأزالوا ذكورته. ودخلت الدیر ودخل أیضًا.

وفي سنة 1871 دفنوا الاثنین في مقبرة واحدة في باریس.
وهذه المأساة العاطفیة جعلت الراهب شهیرًا. وهذه الشهرة الفاضحة حجبت عنا
أفكاره الفلسفیة الجدیدة والجریئة أیضًا. وأشهر كتبه: تاریخ محنتي.. نعم ولا..
وصرفتنا عن ابتكاراته العقلیة وحولتنا إلى رسائله الغرامیة الملتهبة.. إحدى هذه
الرسائل طولها عشرة آلاف كلمة باللاتینیة. أما رسائلها إلیه، فهي أكثر جرأة. لقد
انشغل هو بتحلیل وتعمیق مشاعره.. أما هي فقد اختارت أن تلمسه بكلماتها

وتدغدغه بعباراتها المثیرة.
یقول لها: لم یكن حبنا واحدًا.. إنني أحب فیه الكثیر والكثیرات. ولذلك فلیس غریبًا
أن أقول أحببت بك وفیك كل هذه الدنیا. وأستحق أي عقاب فقد حصلت على أكثر

مما كنت أرید.
وتقول هي: لا یغیب وجهك عني.. لا تغیب أنفاسك.. ولا أصابعك.. ولا مذاق
شفتیك.. إنني (شولامیت) التي جاءت في سفر (نشید الأنشاد) في التوراة: راعیة

الأغنام في مراعي سیدها، خادمة الجمال في محراب سیدها..
عبدتك الذلیلة السعیدة بك یا حبیبي.

یا عیني.. أرجو أن تقرأ بالإنجلیزیة كتاب (أبیلار - هلویزة - قصة حب القرن الثاني
عشر) تألیف جیمس برج (دابر بروفیل) ولن تندم.

☆  ☆  ☆
 



ریاضـــــــــة بــــــــــلا روح..
الریاضة في مصر: جسد بلا روح. فالروح الریاضیة هي التي تسعى إلى النصر،
ولكنها لا تموت بالهزیمة، والهزیمة لیس معناها نهایة العالم. وما من فرقة مهما
تكن عظمتها لم تعرف الهزیمة، ثم لم تعلق المشانق للاعبین والمدیرین والمدرب
الأجنبي. والكرة في مصر إهانة وسخافة، ولا علاقة لها بالریاضة. فهي تمشي على
قاعدة إما أن نكسب وإما أن نكسب. فإذا كسبنا بأي لاعب مهما یكن صغیرًا فهو
السبب، وإذا انهزمنا فأي مدرب أجنبي مهما تكن عبقریته هو السبب. وتنتهي
المباریات الفاشلة بطرد المدرب الأجنبي والبحث عن مدرب آخر. هذا المدرب
الآخر لا كرامة له إذا جاء، ولا كرامة له إذا بقي، وسوف یندم كثیرًا إذا ما غادر

بلادنا!
فإذا انتصرنا في الكرة، أو في أي شيء آخر لاحقتنا الأغنیة الرهیبة التي تقول:
المصریین أهمه.. فإذا انهزمنا توارت هذه الأغنیة، مع أن هذه الأغنیة وغیرها
ممكن أن تذاع إذا انهزمنا، ویكون المعنى: حتى إذا انهزمنا فالمصریون أهمه،

قادرون على أن یمضوا ویتعثروا هذه المرة، ویكسبوا المرة الأخرى!
أذكر رئیس وزراء بریطانیا وزعیم حزب المحافظین المایسترو إدوارد هیث، كان
یقود فریق الیخوت في بریطانیا، وانهزم ولم یترتب على ذلك طرده من حزب
المحافظین، ومن البرلمان، ومسح تاریخه السیاسي بالأرض. لا شيء من ذلك قد

حدث..
والدول القویة التي عانت المر والهوان أشكالاً وألوانًا قامت وتقدمت وتعملقت:
ألمانیا والیابان، فألمانیا ضربها الحلفاء حتى جعلوها ترابًا وهبابًا على سطح
الأرض، وحتي دفنت الشعب الألماني تحت الأرض في الكهوف، ولكن ماذا حدث؟
قامت ألمانیا بسواعد وعقول أبنائها حتى أصبحت أقوى الدول الأوروبیة وأغناها،

وحتى أقرضت أمریكا الدولة الغازیة المدمرة.
والیابان ضربتها أمریكا بالقنابل الذریة فأبادت مئات الألوف في لحظة واحدة،
وأصابت الملایین بالجروح والتشوهات، حتى الأرض لم تعد صالحة للزراعة،
فماذا حدث للیابان؟ قامت بمنتهى القوة والعظمة والأبهة، وهي أكبر وأخطر منافس

لأمریكا في كوكب الأرض.
ونحن نسینا ما جرى لنا وعلینا، لقد انهزمنا في سنة 1967 وتحطمت معنویات
مصر وصرنا أضحوكة الشعوب العربیة وغیرها، ولكن استطعنا أن نبلع الهزیمة
وأن ننتصر، وإن لم تكن قد قرأت حفلات التكریم والتتویج التي أقامها مستشار
الأمن القومي كیسنجر، فأرجو أن تعود إلیها لتزداد فخرًا بجیشك وقادته وأنور

السادات، لعل الریاضیین أن یتعلموا!
☆  ☆  ☆

 





اختیــــــار سفـــــــــاح..
أكثرنا لا رأى ولا سمع ولا تحدث إلى إسرائیلي واحد. وبعضنا لا یرید ذلك. وقد
رأینا واستنكرنا ما فعله الرجل الذي اختارته إسرائیل قائدًا لمصیرها ومسیرتها..
شارون الذي أصاب الشعوب الیهودیة في إسرائیل بأكبر نكسة في تاریخها.. فبعد
السلام مع مصر والأردن وكان في الإمكان مع فلسطین، تبدد كل ذلك، حتى أصبح
السلام بعیدًا والحرب قریبة.. بل وشیكة. إن اختیار إسرائیل لرجل سفاح مثل
شارون یؤكد أن الشعوب إذا خافت ألقت بنفسها في النار، بل إن الرأي العام
الأوروبي قد رأى أن إسرائیل وحدها في هذه الدنیا هي محور الشر. وأنه لا خوف

على الدنیا إلا من إسرائیل!
هذه الصورة البشعة قد قام برسمها وتجسیمها وإقناع العالم ببشاعتها: إرییل
شارون! إن الطیارین في إسرائیل قالوا - في بیان احتجاج على حكومتهم - إنهم لا
یرون ضرورة لضرب المدنیین.. من الجو أو من الأرض. أي أن هذا العدوان لا
مبرر له. ثم إنه یتنافى مع الدین ومع الصهیونیة التي نذروا أنفسهم للدفاع عنها..
كما أن ضابطًا كبیرًا فصلوه لأنه لا یوافق على قتل المدنیین الفلسطینیین بلا قضیة

وفي حرب غیر متكافئة.. حرب الحجارة والطیارة!
و60% من الرأي العام الأوروبي ضد إسرائیل، ومثل ذلك العدد في أمریكا أیضًا..
فهم ضد العدوان الإجرامي الیومي على شعب فلسطین وأرضه ومزارعه وأطفاله
واغتیال مستقبله.. ثم إنهم في أمریكا ضد الحرب في العراق.. فهي حرب بلا
قضیة.. أو هي حرب تبحث أمریكا عن أسبابها في أرض العراق.. فهي قد قررت
أن تحارب لأسباب سوف تعثر علیها فیما بعد. ولأنها دولة عظمى أو الدولة

الأعظم، فلیست في حاجة إلى أسباب لتقوم
بحرب الإبادة لآمال وأحلام الشعوب! وإذا قلت إنهم في أمریكا أو في أوروبا ضد
إسرائیل، فلیس معنى ذلك أنهم یأكلون ویشربون وینامون في أحضان هذه القضیة..
لا.. إن لهم همومًا أخرى وآمالاً لبلدهم وأولادهم.. وإنما هذه القضیة هي جزء من
اهتماماتهم، كما أن أضرار التدخین والخوف من الإیدز والسرطان من اهتماماتهم ـ
ولیست كل اهتماماتهم فهم لم یعطلوا حیاتهم من أجل كراهیتهم لرئیس وزراء

إسرائیل أو الإدارة الأمریكیة!
☆  ☆  ☆

 



لسنـــــا الأهـــــــــم!
أنت شخص عادي جدا - وأنا أیضًا. ولیست هذه إهانة لك. ولا هي محاولة لإنزال
الإنسان من فوق عرش الكون. لأنه لیس صحیحًا أننا على عرش الكون. وإنما
الصحیح هو أننا لسنا أهم ما في هذا الكون. فالأرض حجر كبیر یدوخ حول نفسه
ویدور حول الشمس والشمس هذه نجم عادي جدا. ففي مجموعة النجوم القریبة منا
ألوف ملایین النجوم التي تشبه الشمس. وحولها كواكب تدور كالأرض. وفي الكون
ألوف ملایین المجموعات من النجوم.. ویرى العلماء أنه لا یوجد كون واحد وإنما

ألوف ملایین الأكوان - فقل لي أیها الإنسان أین أنت من هذا الكون؟!
والإنسان لم یتقدم إلا عندما عرف هذه الحقیقة: إنه كائن عادي جدا عنده عقل. ولا
بد أن هناك كائنات أخرى مثلنا، أو أسمى أو دوننا. ولكننا لا نعلم. ونحاول أن نعلم.

وهذه المحاولة لیست إلا في لحظاتها الأولى من تاریخنا الذي هو بملایین السنین..
بدأت الثورة على الأفكار القدیمة عندما أعلن الفلكي العظیم كوبر نیكوس في القرن
السادس عشر أن الكرة الأرضیة لیست هي مركز الكون. وعندما أعلن الفلكي
الإیطالي جالیلیو أن الأرض كوكب یدور حول الشمس.. وربما كانت سنة 1543
من أعظم السنوات في الحضارة الإنسانیة لأنها سنة لم تعرف الخوف. ففي هذه
السنة صدر كتاب (بناء الأجسام الحیة) لفزالیوس الذي رأى أن الحیاة لیست
مقدسة.. وكتاب آخر في غایة الجرأة لكوبر نیكوس (عن دوران الأجسام السماویة).
وفي هذه السنة طرد الأتراك العلماء والفلاسفة الإغریق إلى إیطالیا ومعهم أفكارهم
وأحلامهم العظیمة ورایات الحریة. هربوا ومعهم كل أدوات التطور ومشاعل

النور..
وهناك رأي یقول إن الفكر الأوروبي تأخر بسبب إیمانه المطلق بالفیلسوف
الإغریقي أرسطو. وكان یكفي أن تظهر عبارة: قال أرسطو، حتى یتوقف الفكر.
ولما حذفوا هذه العبارة وظهرت عبارة أخرى: قال أرسطو، ولكن لنا رأي آخر..
هنا فقط أفلت الفكر الأوروبي من قیود الأسطورة والإیمان الأعمى.. وتحرر
بنظریات جدیدة وإیمان جدید.. والبدایة التي كانت هناك ویجب أن تكون هنا هي:

العلم والنور والشجاعة والإرادة وبلا خوف من أحد!
☆  ☆  ☆



نسینــــــــــــا لهجـــة بلادنـــــا..
لا شيء یدل على أن یحیى الفخراني یمثل في مسلسل (اللیل وآخره) إلا اللهجة
الصعیدیة! فهو فنان كبیر قدیر. ولكن هذه اللهجة الصعیدیة تجعله مضحكًا مع أنه لا
یقصد ذلك. فإذا كان المخرج یرید أن یكشفه لنا جاهلاً، بینما إخوته مثقفون لا
یتكلمون لهجتهم الصعیدیة؛ فالجلباب یكفي. وإذا لم یكن الجلباب كافیًا فیمكنه أن
یجعله یمسح یدیه في الأرض أو في الحائط.. وأنا لا أرى سببًا لأن یتكلم یحیى
الفخراني لهجة بلاده. ونحن كلنا جئنا من الریف، ونسینا كیف كان آباؤنا وأجدادنا

یتكلمون. وفي الوقت نفسه نحب أصولنا وجذورنا.
أما الفنان الكبیر جمیل راتب في مسلسل (مسألة مبدأ) فلا حیلة فیه.. فلغته العربیة
خواجاتي، فما بالك بخواجة صعیدي - وهو مُصِرٌّ على أن یكون خواجة وأن یكون

صعیدیا أیضًا؟!
واللهجة الصعیدیة لیست ضروریة له. وكون ابنته تعلمت في فرنسا لا یجعلها تنسى
لهجتها الصعیدیة. ومع ذلك لا تنطق بها. وكان أستاذنا د. أحمد بدوي صعیدیا تعلم

في ألمانیا. ولكنه كان حریصًا على لهجته الصعیدیة.
وهو یحسن نطقها ویضحكنا أیضًا. ولم یكن ممثلاً ولا من آماله.

لكن إذا فرضنا أن المخرج یرید من أبطاله أن یتكلموا بلهجة الصعید أو الریف أو
الأریاف المصریة، فهناك تسجیلات صوتیة.. أو من الواجب أن تكون هناك. وعلى

الممثل أن یستمع ویتدرب حتى یتقن اللهجة المطلوبة.
من الإنصاف أن نقول بالمناسبة: أن یحیى الفخراني فنان یتدفق بأشكال التعبیر

وصدق الأداء والتفوق في المسلسل العربي والمسرح الأوروبي.
كما أن نور الشریف قد أقنعنا بأنه بارع في الغوص في التاریخ العربي لیظهر لنا

عملاقًا في بلاغة الأداء والإقناع..
وكذلك لیلى علوي في مسلسل (تعالي نحلم ببكره) لم تعتمد على جمالها فقط وإنما
إلى جانب الجمال سهولة التعبیر. ثم إن نجاحها في المسلسلات یفوق نجاحها في
الأفلام.. ففي المسلسلات مساحات من الوقت وزحام من الشخصیات والأحداث

وهي فرصة لتتألق فیها وبینها.
وقد سألت بعض أصدقائي الصعایدة إن كانت هذه لهجتهم فضحكوا وقالوا: إنه حكم

القوي على الضعیف.. والقوي هو التلیفزیون!
☆  ☆  ☆

 



الفجـــــــــر والفراشــــــات..
أول عمل قمت به في جریدة (الأهرام) سنة 1950 هو ترجمة الرسالة التي تبعث
بها من باریس الزمیلة ألیس باخوس. وكانت رسائلها عن الفساتین. ولم تكن لي أیة
درایة بمثل هذه الموضوعات. وكانت فرصة أن أدق أبواب مصممات الأزیاء في
القاهرة لأفك المصطلحات الغریبة. وقد ساعدتني كثیرًا السیدة صالحة أفلاطون
ومسیو جورج ومدام آدم. وفي كل المجلات التي رأست تحریرها كنت أنا الذي
أكتب الموضة بإمضاءات مستعارة في مجلات: الجیل وهي وآخر ساعة، وأكتوبر،
ومایو. السبب؟ أنه شيء له علاقة بالمرأة.. فالفساتین هي البشرة الثانیة للمرأة..
وأحد مفاتیح شخصیتها المعقدة أو شخصیتها ذات العقد الناعمة. ومهما تكن ناعمة
فهي عقد. أو هي حیلة مني للتنصت والتلصص على المرأة وهي في نصف أو ربع

ملابسها!
وضبطت نفسي أخیرًا أتابع موضات سنة 2004. واخترت مصممًا اسمه سورسیه.
لماذا؟ أعجبني كلامه. وأعجبني حماسه وهو یتحدث عن أنه استلهم الخطوط هذه
المرة من (ألف لیلة). ومن حریم سلاطین آل عثمان. وأكثر من ذلك من النظر إلى
الخطوط العربیة: النسخ والثلث والفارسي. ثم اختیار الألوان في رقة السحاب.
سحاب البخور في القصور مع الموسیقى الهادئة ووشوشة السلاسل والصاجات

والأساور والخلاخیل..
ثم أنه راح یشرح ذلك بأسلوب أدبي جمیل. والذي لا یعرفه أنه مصمم أزیاء یخیل
إلیه أنه رسام أو مثال.. وأنه یخلط الألوان في العطور الهندیة وفي الأواني
المغربیة. وأن سیدة القصر هي شهر زاد الساحرة التي استعانت بالأدب لإنقاذ
حیاتها ومئات من بنات جنسها. فقد كان زوجها الملك شهریار قد قرر أن یقتل

عذراء كل لیلة انتقامًا من الزوجة الخائنة: زوجته وزوجة أخیه..
فما هي هذه الألوان التي اختارها سورسیه إنها نفاثات البخور وضباب الفجر
وأجنحة الفراشات وآهات الفتیات عند لقاء الحبیب.. وأحلام العذارى. من هذه
الأصوات والألوان اعتصر مصمم الأزیاء الفرنسي خطوط وخیوط فساتین الربیع

القادم.
ثم هذه العبارة التي قالها: إن عبارة فرعونیة سحبتني من أصابعي ومن رموش

عیني. العبارة تقول: أیها الإنسان الفاني، امشِ وراء قلبك. ولقد مشیت!
☆  ☆  ☆

 



تبحـــــــث عــــن أبیهــــــا
من السوید جاء صوت حزین یقول لي: ساعدني لعلي أجد والدي المصري الذي
أحاول أن أعرف من هو منذ 38 عامًا. لم أصدق. فأرسلت على الإنترنت حكایتها.

قالت إن اسمها سابین أبتشي، وأمها اسمها جندولا أبتشي.
ذهبت أمها لزیارة جدتها في مدینة جراتس النمساویة. وهناك قابلت والدها مدحت
سلیمان ولا تعرف اسمه بالكامل. وكان طالبًا في المدرسة العلیا للتكنولوجیا.. وقبل

أن یعود والدها إلى مصر اكتشفت الأم أنها حامل.
والبنت عندها مشاكل نفسیة كثیرة. من بینها أن ملامحها مصریة. ولا یعرف الناس
لماذا؟ وهي غیر قادرة على أن تقول إن أباها مصري كان هنا واختفى. وتقول:

ساعدني.. وحدثني أحد المصریین من أستوكهلم یؤكد عذاب هذه الابنة المسكینة.
ذهبت الأم والابنة إلى المدرسة التي كان قد التحق بها الأب من سنة 1965.. ولكن
المدرسة رفضت أن تطلعها على دوسیه الطالب. فهذه أسرار ولیس من حق أحد أن

یعرفها. حاولت الأم أن تعرف عنوانه أو حتى اسمه كاملاً.
ولكن المدرسة رفضت برغم اقتناعها بمحنة الأم والابنة.

ثم وجهت الابنة رسالة إلى والدها تقول فیها: أنت لا تعرف عذابي. أرید أن أراك لا
أكثر. وأنا أعرف أنه من الطبیعي أن تكون لك أسرة. وأنا لا أطلب مالاً ولا حتى
اعترافًا. ولا أرید أن أغیر اسمي ولا أن أكون عبئًا علیك. فقط أن أراك. وأن أجلس
إلیك ساعة أو حتى أراك وتختفي وأختفي. هذا كل ما أرید.. فهل هذا كثیر؟ إن هذا

القلیل یشفیني من عذاب عمري كله..
وقد طلبت إلیها أن تبعث بصورتها وصورة أمها. لعلي أنشر الصورتین في
التلیفزیون المصري.. فمن یدري ربما عرف الأب زوجته، ورأى ملامحه في وجه

ابنته - ربما!
وبهذه المناسبة تذكرت طالبًا مصریا آخر كان صدمة شبابي في سنة 1950 عندما
كنت أجلس في فیینا بإحدى الحدائق العامة مع شبان مصریین حین تقدمت فتاة
جمیلة حزینة تسأل إن كنا مصریین. وكانت لها مشكلة لقد اختفى زوجها المصري.
وتركت لنا طفلها حتى تأتي بعقد الزواج من سیارتها. ولم نستطع أن نضحك عندما
قدمت لنا العقد بید مرتعشة فقرأنا بسم االله الرحمن الرحیم: كتب زرع درس هرب..

ثم إمضاءات - منتهى الندالة!
☆  ☆  ☆

 



شكــــــرًا یـــــا دكتـــــــــــور..
هل تذكر ذلك الصحفي الذي وقف في مؤتمر صحفي بین السادات وبیجین في
الإسماعیلیة؟ ذلك الشاب الأسمر النحیف وقف في ذلك الیوم وهو عید میلاد

السادات یقول باللغة العبریة: أرید أن أسأل السید بیجین بالعبریة.
فرد علیه بیجین بسرعة: وأنا أفهم العبریة.

هذا الشاب ظهرت صورته في الصفحة الأولى في كل ورقة مطبوعة في الكرة
الأرضیة على أنه یتكلم العبریة. هذا الشاب هو بلدیاتي الزمیل رفعت فودة المحرر
بمجلة (أكتوبر) والمهاجر إلى أسترالیا منذ ثلاثین عامًا.. وله أبناء طیارون في
الجیش الأسترالي ومهندسون وهو یقوم بتدریس اللغة العربیة لأبناء الجالیات

العربیة والإسلامیة في غرب أسترالیا.
..هذا الشاب قد صفقوا له أخیرًا عندما حصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة
الشرف الأولى. فبعد عشر سنوات من قراءة 200 من مؤلفاتي جاءت هذه الدراسة
عن الأثر الفكري لكتبي في الأدب العربي المعاصر. وقد أشفقت علیه وعلقت على
قراءة هذه الدراسة المرهقة. وعندما كنت أقلب رسالة الدكتوراه وجدتني أندهش
كثیرًا، كیف فهم وفسر وحلل وربط المعاني بعضها ببعض. وجعل منها صورة
بهرتني. هل أنا هكذا؟ هل أنا قلت؟ هل أنا صورت؟ هل أنا أبدعت؟ هل أنا كل هذه
المعاني؟ لقد نسیت الذي قلت وما أكثره في أكثر من خمسین عامًا.. یبدو أنني كل

ذلك. ولكني لا أدري. لا أراني بوضوح.. لا أفهمني تمامًا..
وتذكرت ما قاله أمیر الشعراء الألمان جیته، عندما ظهرت الترجمة الفرنسیة
لمسرحیة (فاوست). قال: لقد استطاع المترجم أن یوضحني لنفسي. وأن یفهم أكثر

مما فهمت. لقد عرفت عن نفسي ما لم أكن أعرف. شكرًا له.
وشكرًا للزمیل المهاجر الذي لم یشأ أن یبعد عن أهله وناسه في مصر: رفعت فودة

بلدیاتي ومؤلف قصة حیاتي أدبًا وفكرًا وسیاسة أیضًا!
☆  ☆  ☆

 



كاتبــــــــــة كویتیــــــــــــــــة
العبارة التي تقول: قل كلمتك وامش - تنطبق على كاتبة كویتیة اسمها طیبة أحمد
الإبراهیم. فهي كاتبة لیس لها نظیر بین بنات جنسها في أیة لغة. تقول كل ما یخطر
على بالها وطول الوقت في حدیث مع نفسها. ولو جلست وكتبت ما یجول في عقلها
ویصول على قلمها لأصبحت لها دار للطباعة والنشر. والكاتبة طیبة الإبراهیم
درست العلوم والریاضیات. وكتبت القصة في سن صغیرة. ولم تكن في حاجة إلى
تشجیع.. فقد قررت أن تقول. وأن تتهجم على قضایا صعبة جدا في الریاضیات

والفیزیاء. واستطاع خیالها أن یتجاوز المعقول واللامعقول. فكتبت.
أما روایاتها فهي: دائریة الزمن والإنسان المتعدد وتطابق الصور حتى تتوازى
الأعمال الروائیة للمرأة والرجل والإنسان الباهت، ومذكرات خادم وانقراض
الرجل والقریة السریة وظلال الحقیقة والبلهاء ولعنة المال - ولا بد أن في حیاة

كاتبة الكویت أسرارًا أخرى لا نعرفها أو لا تبوح بها..
ولقد فوجئت بالأدیبة الكویتیة في ندوة في الكویت. أهدتني كتابًا لها. واتجهت إلیه
وعكفت علیه وطلبت أن أراها وأن أجلس إلیها. ومن المؤكد أن أحدًا لا یدري بها

تمامًا.. فأقل الناس إقبالاً على كتبها هن بنات جنسها.
فلیس في روایاتها ثرثرة ولا شوشرة ولا فضیحة ولا جنس..

وإنما هي تنطلق على هواها في كل اتجاه في الزمان والمكان والخلایا وبكل الأشیاء
والأزمان وتخوض بلا خوف. ولا یهمها كثیرًا إن كان أحد قد رآها أو یرید أن یراها
أو یمشي وراءها. ومن یقرأ للكاتبة طیبة الإبراهیم یحتاج إلى صبر أیوب علیه
السلام وصبر بنیلوبه بطلة الإلیاذة التي راحت تنسج بلوفر لزوجها المسافر عشرین
عامًا وصبر الفتى سیزیف الذي حكمت علیه الآلهة بأن یدفع حجرًا إلى قمة الجبل
لیتدحرج على السفح ویعاود سیزیف دفعه أمامه إلى الأبد.. وإلى صبر تنتالوس
الذي حكمت علیه الآلهة بالعطش الأبدي فوضعوه في بحیرة من الماء العذب لیرتفع

الماء إلى شفتیه فإذا انحنى علیه انحسر وإلى الأبد.
ولا أظن أحدًا لدیه هذه الأنواع الفریدة من الصبر علیها والإیمان بها، ولذلك سوف

تبقى الكاتبة الخیالیة طیبة الإبراهیم وحیدة في زمانها. ولكنها سوف تمضي.
☆  ☆  ☆



.. لا یریــــــــــــدون حـــــــــــلا
أنت مؤدب جدا إذا وضعت أصبعك في عین أي أحد یقول لك: إنه قرأ (خریطة
الطریق) و(وثیقة سویسرا).. لا لأن هاتین الوثیقتین سر من الأسرار. وإنما لأنهما

قد نشرتا في كثیر من الصحف العالمیة. وأنهما طویلتان جدا.
وأنهما كتبتا بالزئبق على زیت الزیتون في ظلام اللیل. أنا أدعي أنني قرأت وأطلت
النظر. وفكرت. ولكن لم یطل بي التفكیر. فقد تعبت عیناي وأوجعني دماغي. وعلى
إیه؟! إن أحدًا لا یرید حلا - لا إسرائیل ولا فلسطین ولا أمریكا. والعرب جمیعًا
یعلمون ذلك. ولكنهم یقاومون ویغالطون. ویرون أن الحد الأدنى من الواجب هو أن
ینصحوا لعل وعسى. لعل أحدًا یصدق، وعسى أن ینفع ذلك.. بعبارة أخرى: هل كل

أبناء فلسطین یریدون الحل؟
الجواب: بعضهم لا یرید ویبیعون شعبهم وزعماءهم كل یوم للمخابرات الإسرائیلیة
والأمریكیة. هل شعب إسرائیل یرید أن یبدو متوحشًا مصاصًا للدماء؟ الجواب: لا..
ولكنه الخوف والرعب هو الذي یدفع الخائفین إلى القتل وإلى شرب الدم والشكوى
من سوء الهضم.. إن الشعوب الیهودیة في إسرائیل قد طفحت الدم في كل العالم
وفي طول التاریخ وعرض الجغرافیا.. ولذلك فهم خائفون. والخوف یدفعهم إلى
سوء الظن. وسوء الظن یدفعهم إلى العدوان وإلى اختیار أي بلطجي یحمیهم مهما
كلفهم من دم وسوء سمعة وكراهیة وعزلة ـ وهذا بالضبط ما یفعله شارون بمنتهى

الحماس!
ما قابلت أحدًا من العرب أو من الیهود إلا كانت على لسانه عبارة واحدة لم یجد لها
معنى لأنها قدیمة مكررة مملة: نرید السلام! وهم جمیعًا صادقون. ولكن كیف؟
أمامنا خریطة الطریق ووثیقة سویسرا التي قدمتها المعارضة كبرنامج مبكر
للحملات الانتخابیة. أما حكایة طرد عرفات فممكن، ولكن مشاكله كثیرة، فسوف
تؤدي إلى تمزیق الفلسطینیین مما یجعل التفاهم معهم صعبًا. ویعطي إسرائیل ألف
عذر لكي تحتل فلسطین من أجل أمنها هي واستقرارها.. ثم تطلب أمریكا إلى الأمم

المتحدة أن تفرض وصایتها على إسرائیل - وكأننا یا بدر لا رحنا ولا جینا!
☆  ☆  ☆



نحـــــــــــــــــــن مستعجلـــون دائمًـــــا!
أنت لا تعرف كیف تأكل ولا كیف تشرب ولا كیف تحب ولا كیف تكره ولا كیف
تنتقم ـ هذه حقیقة یؤكدها البروفیسور ولیام ركفیك أستاذ علم النفس الأمریكي.
فلیكن. فما الذي یفرضه علاجًا لذلك أو إن كان یراك كارثة أو معضلة لا حل لها.
یناقش الأستاذ ركفیك هذه النظریة ویفسر ویبرر. ویكتشف حقائق غریبة في
السلوك الإنساني تؤكد نظریته.. فنحن في حالة استعجال مستمر.. لا نمضغ ولا
نهضم. ولا نصبر فنحب ولا نكره فننتقم. وإنما نحن مجموعة من السلوكیات علقنا

علیها لافتة تقول: لا.. أو لیس الآن!!
وتأجیل القرار لیس قرارًا. وإنما هو إفلاس أو هو سلبیة تامة. والحل؟ في رأي د.
ركفیك أن نحصر هذه اللاءات. فتقول: لا.. ولو مرة. وسوف یشجعنا ذلك على أن
نقولها كثیرًا. فإذا حدث فسوف یكون هذا سلوكًا إیجابیا مثلاً: أنت لا تحب.. أنت
غلطان. فلیس الناس كلهم أشرارًا. ثم إنك لا غنى لك عن الناس. ولیس من الحكمة
ألا تثق فیهم ولیس من العقل أن تثق بهم دائمًا وإنما تبعد ولا تبعد. ولیس من الحكمة
أن تكره على طول الخط، ولا أن تحب من أول نظرة. ولا بد أن (تحرك وتفرك)

طول اللیل لأنك عاجز عن الانتقام. أي لا بد من أن تنتقم. وهذا غلط أیضًا. لماذا؟
یقول د. ركفیك: إذا كانت هذه حالك فأنت قد انتقمت من الشخص الغلط. انتقمت من
نفسك مع أنك ترید أن تنتقم من غیرك. ولذلك فالانتقام درجات. اصعد على أول
وثاني وثالث درجة وقل رأیك واكشف عن غضبك وانتظر. المهم أن تفعل شیئًا. فلا
أنت كلیوباترا ولا أنت أنطونیو ولا أنت دیانا ولا أنت تشارلز. وإنما أحیانًا دیانا
وأحیانًا تشارلز باختصار: العیب فیك أنت.. ففي الدنیا وفي الناس وبین الناس أشیاء

ومعانٍ جمیلة.. تمامًا كما في الحدائق والغابات والسوبر ماركت.
لا ترفض لا تلق بنفسك على كل شيء. وإنما قف وقرر واختر أي شيء.. لا بد أن

تختار!
☆  ☆  ☆

 



لا توجــــــــــع دماغــــــــــــك!
إیه یعني ألا تقرأ الصحف؟ ولا حاجة. إیه یعني ألا تشغلك السیاسة ومن مات ومن
سیموت في العراق وفلسطین وأفغانستان ولبنان وسوریا؟ ولا حاجة. فلیست
السیاسة تهم كل الناس. ویجب ألا تكون مهمومًا بهذه القضایا. وإنما هذه القضایا هي
هموم رجال السیاسة. وأنت لست سیاسیا. هل أخذ أحد رأیك في أي شيء؟ هل أنت
مصلح سیاسي؟ هل أنت صاحب رسالة؟ هل أنت أحد أبطال هذا الزمان؟ لا أنت
هذا ولا ذاك؛ فلماذا توجع دماغك وقلبك في قضایا لا رأي لك فیها، ولا أنت طرف،
ولا حتى إذا كنت طرفًا من الذي جعلك كذلك وإذا كان لك رأي فمن الذي یسمعه
ومن الذي یأخذ به.. لا أحد یأخذ به ولا أحد طلب إلیك أن یكون لدیك برنامج
إصلاحي للشرق الأوسط وكوكب الأرض. وإنما هناك أناس ضحكوا علیك

ووضعوا على رأسك تاجًا من ورق الصحف وقالوا: شبیك لبیك.. احكم یا ملك!
والصحف من ورق والتاج من ورق. فلا أنت ملك ولا أنت حاكم. وإنما أنت كده
وكده في مسرحیة هزلیة. أما الممثلون فهم أناس آخرون.. والذین كتبوا الحوار
والسیناریو أناس وراء أبواب مغلقة في العواصم الكبرى. أما الذي نعمله نحن، فهو
أننا من كثرة ما نسمع وما یقال لنا تشبعنا بالمسرحیة وفي لحظة تخیلنا أننا لسنا
مشاهدین وإنما نحن ممثلون مؤلفون أبطال وأصحاب رسالات كبرى في تحقیق

السلام للشعوب والرفاهیة!
یعني إیه؟ إننا یجب أن نتذكر من حین إلى حین أننا متفرجون وأن العرض
المسرحي طال جدا. ولیس غریبًا أن ننصرف عن هذه المأساة إلى أي شيء مسخرة
یبعث على الضحك.. أو نرتد إلى همومنا نحن: أسرتنا وأولادنا وإخواننا وجیراننا؛
لأن مشكلاتنا لا تقل خطورة.. وأن همومنا جبال.. وأن جهنم على الأبواب.. لم نعد

في حاجة إلى أن نموت لكي ندخل النار.. ونحن ندخلها كل یوم.. وبس!
☆  ☆  ☆

 



ولا كلمـــــــة عــــن كیسنجــــــــر..
كأن هنري كیسنجر في كتابه (الأزمة) لم یقم حفلة تكریم للجیش المصري
والعسكریة المصریة والقیادة الذكیة والمعجزة السیاسیة.. كأن هنري كیسنجر لم یقل
إن إسرائیل هي التي انكسرت وإن جولدا مائیر لم تجف لها دموع، ودیان قرر أن
یلقي بنفسه في قناة السویس، وأن إسرائیل هي التي استردت سیناء، وأن حرب
أكتوبر قد تم التخطیط لها یوم 6 أو7 یونیو سنة 1967.. أو كأن هنري كیسنجر
وزیر خارجیة ومستشار الأمن القومي، والألماني الیهودي الذي لولاه ما صمدت
إسرائیل، كان یتحدث عن حرب (البویر) في جنوب إفریقیا.. وعندما كان یتحدث

عن الزلزال الذي مزق الروح المعنویة في إسرائیل، كان یتحدث عن فیتنام..
ولذلك كله لم یكتب قلم مصري واحد عن الأبهة السیاسیة والروعة العسكریة
المصریة. ولا كلمة! وكأن مذكرات كیسنجر مخطوطة من الحروب الصلیبیة
وجدناها أخیرًا. فانشغلنا بالحدث وأمانة الترجمة، والباقي لا یهم لأنها لیست مكتوبة

عن مصر الحدیثة!
ولكن لماذا؟ لأن الرئیس السادات قد أصبح اسمًا على نوع من الإرتكاریا أو
الحساسیة الشدیدة. فلا یكاد یظهر اسم الرجل الذي هو بطل الحرب والسلام بشهادة
الأعداء، حتى یهرش الناس في مظاهرة ضد الرجل الذي حقق النصر.. والذي
یستحق العقاب لأنه قد غیر أسلوبًا جوهریا في حیاتنا هو: البكاء على الماضي
الأسود الذي لیس به شعاع ضوء.. على حروب 48 و56 و67 ووكسة الیمن
والخلع السوري لمصر. فلما جاء نصر أكتوبر كان المطلوب إلى جانب النصر
معجزة نفسیة.. إذ كیف یقوم الحانوتیة والمعدداتیة في زفة دمیاطیة. صعب جدا. إلى
جانب أن فلول الناصریة لا یزالون قادة للطبل والزمر.. فإن لم تكن هذه أزمة
ضمیر، فهي مأساة أمة لا ترى الحق ولا تؤمن بالعدل.. وأوضح تزویر لها في
تاریخ مصر أن محمد نجیب لم یكن أول رئیس لمصر.. وما دام هذا رأیهم فمن
الواجب أن نقول إن فاروق لم یكن آخر ملوك مصر.. فعلا فقد ظهر بعده ملوك

كثیرون!
هل ننتظر أن تظهر مذكرات كیسنجر في كتاب ضخم، أو في طبعة شعبیة..

فإذا حدث أشعلنا فیها النار للوقایة من برد الشتاء؟! ولكن أحدًا لا یخجل ولا یرى في
ذلك فضیحة أخلاقیة.

☆  ☆  ☆
 



مذبحـــــــــة غنائیـــــــــــــة!
هل أفلسنا فنیا؟ الجواب: نعم. ولكن لماذا؟ أنا أقول لك إن لم تكن تعرف. هل معقول
أن تتحول كل أغانینا الجمیلة الرومانسیة إلى إعلانات عن السمن والزیت

والبطاطس والمشروبات والأثاث! كل الأغاني الجمیلة.
إنها مذبحة المشاعر الإنسانیة الرقیقة.. وجعلها نكتًا سخیفة.. فبدلاً من أن نسمع
أغنیات أم كلثوم ونقول: االله.. فإنك تقول أعوذ باالله.. قلة أدب.. قلة ذوق إهانة ـ
إفلاس.. هذه هي الكلمة. حتى أسماء الأفلام القدیمة صارت هي الأخرى أغنیات

وإعلانات. إفلاس؟ نعم إفلاس..
وأقصى درجات الإفلاس هو هذا الهتاف الذي وحد بین جماهیر الأمة العربیة:
بالروح بالدم نفدیك یا مش عارف مین.. في كل الدول العربیة تعلن الجماهیر أنها
مستعدة أن تبذل أرواحها من أجل فلان الفلاني وهي في الحقیقة لا تفعل ذلك.. وقد

عقمت الحناجر العربیة أن تجد هتافًا أكذب من هذا الهتاف!
أما الأغاني الجدیدة، فهي فعلاً جدیدة في تفاهتها وسخافتها.. ولم یعد المطرب الذي
لیس مطربًا قادرًا على مواجهة الجماهیر إلا بأن یسرق اهتمامها بعدد من البنات

تتلوى وتتعرى فالمستمع مدعو لأن یرى وبعد ذلك یسمع.
ومرة قلت عبارة ظلمت فیها فرید الأطرش وصباح.. وهو موسیقار رائع وصباح
مطربة جمیلة الصوت والأداء. قلت: كانت الأغنیة من (لحن) فرید الأطرش ومن

(لحم) صباح..
أما الیوم، فلا نرى إلا اللحم، أما اللحن فلم یعد ضروریا. وكما تحولت الأغاني
القدیمة إلى إعلانات عن مواد غذائیة، تحولت الأغنیات الجدیدة إلى لحوم شقراء
تصرخ وتدعو المستمع أن یصرخ أیضًا.. وفي هذه الأثناء یظهر المطرب فلا نملك
إلا أن نصفق له ونحن نعني اللاتي حوله من الجمیلات الشقراوات الفاتنات.. ثم
نسمي ذلك غناء وطربًا.. فلا هو غناء ولا فیه طرب، وإنما هو رقص واستعراض

اللحم على حساب اللحن!
فهل هناك ما هو أسوأ من ذلك؟!نعم أن نسكت على التشویه والتخریف وندفع

ونصفق.
☆  ☆  ☆

 



اختـــــــــاره طــــــه حسیــــــن..
تلقیت رسالة وفاء وامتنان من د. مینا بدیع عبدالملك أستاذ الریاضیات بالجامعة

الأمریكیة بالقاهرة تقول:
28 أكتوبر من هذا العام یوافق الذكرى الثلاثینیة (1973 ـ 2003) لرحیل عمید
الأدب العربي د.طه حسین إلى عالم النور و29 أكتوبر یوافق مرور ستة عشر عامًا
(1987 ـ 2003) على رحیل الصحفي وعالم الآثار الفنان كمال الملاخ إلى عالم
الأبدیة في مركبة شمسیة.. وبین العمید والأدیب قصة لطیفة. فبعد أن تخرج كمال
الملاخ في كلیة الفنون الجمیلة عام 1943 تم تعیینه مدرسًا في قسم العمارة بها
فاتجه إلى الكتب ینهل منها الثقافة الجادة. وذات یوم جاءته مكالمة تلیفونیة تفید
بضرورة مقابلة د. طه حسین المستشار الفني لوزارة المعارف.. فقال له طه حسین:
سمعت عنك الكثیر وأنك موهوب وبالنسبة لعمرك نابغة وأطلب منك أن تتجه إلى

الآثار..
فقال كمال الملاخ: ما لي أنا والآثار، فلقد عقدت العزم على أن أكون أستاذًا للعمارة
والفن. فقال د. طه: وهل الآثار إلا عمارة وفن.. ثم قدم له نصیحة ذهبیة: تعود أن
ترى في مستقبل الأیام من یفتح لك طاقة نور.. أرید أن أمصر جو الآثار ولا أتركه
إلى الأجانب.. أنت أولى بحضارة بلدك. حاول كمال الملاخ أن یراوغ د. طه فقال
له: لكني لم أدرس الآثار. فأجاب د. طه: تدرسها بعد الظهر في الجامعة، معهد
الآثار.. إني منتظر منك الكثیر: ثم أضاف على فكرة أنا عندما أنشد الراحة أمضي
بضعة أیام في تونة الجبل عند سامي جبرة مدیر معهد الآثار.. في جو الصحراء
وعبق حضارة الماضي. وبعد ثلاثة أشهر قال كمال الملاخ للدكتور طه حسین: لا
عودة إلى العمارة والفن.. لقد اخترت طریقي مع حضارة بلدي سأظل مع عمالقة
الزمان. ولهذا السبب عندما سجل الأستاذ كمال الملاخ كتابه الرائع (قاهر الظلام)
جاء في الإهداء: إلى رجل أضاء لي الطریق إلى الحضارة.. تحیة إلى عظیمین

خلعا الجسد الترابي والتحفا بالخلود أن تركا لنا تراثًا عظیمًا ننهل منه بلا شبع..
شكرًا یا دكتور، فقد نسینا أو أنسینا ذكرى الأستاذ العظیم طه حسین والصدیق

الكریم زمیل العمر رمز الوفاء والنقاء كمال الملاخ!
☆  ☆  ☆



إیطالیــــــــــة مصریــــــــــــــة..
شيء غریب كاتبة مصریة من إیطالیا، وكل ما حولها یغریها بأن تكتب فنا جمیلاً
وأن تعیش.. ففي إیطالیا ألوان دافئة وحیاة هادئة وروعة فنیة في كل شارع وكل
میدان، فإذا ذهبت إلى الریف فهو الجمال وقد استحم في البحر وتمدد تحت الشمس
ثم راح یغني، إنها مفاجأة من الأدیبة المصریة د. نوال فهمي الدریني التي تعیش في
أقصى الجنوب من إیطالیا في مدینة تارنتو التي لها جو الصعید الجواني، حارة،
والحیاة تكاد تكون زراعیة جمیلة، والناس فیها جدعان، ولهجتهم الإیطالیة:
صعیدیة.. ولذلك كان عجیبًا أن یصدر لها كتاب في موضوع غریب، المهم أنه
أمتعها واستراحت إلیه وعایشته، وقد استشارت عددًا من أساتذتها في مصر وفي
سوریا، وشجعوها على أن تكتب، فكتبت دراسة في 250 صفحة بعنوان: (أبو
العلاء ولیوباردي ـ مأساة رجلین) أما أبوالعلاء المعري (979 ـ  1058م) فنحن
نعرف عظمته الشعریة وحكمته الفلسفیة، عاش ومات أعمى، أما الشاعر الإیطالي
فهو جاكمو لیوباردي (1798 ـ 1837م) والمسافة بینهما في الزمان والمكان بعیدة،
وقد جمع بینهما أن الشاعر الإیطالي قد أصابه العمى بالتدریج، أصاب عینًا ثم أطفأ
الثانیة وتفجرت ینابیع العبقریة والحزن والیأس والكفر أیضًا، كانت للشاعر
الإیطالي تجارب في الحب فاشلة ـ الواحدة بعد الأخرى، حتى قال: إنني ممنوع من

الحب.. أن أحب وأن یحبني أحد.. حتى االله لم یعد یحبني!
تقول د. الدریني: بدأت ملاحظاتي عن التشابه بین رجلین بینهما ألف سنة بقراءة
الشاعر الإیطالي، أما التي وضعت أصبعي على الطریق الصاعد الهابط إلى عالم
لیوباردي فهي إحدى المطربات.. هي الأخرى أحبته وعلقت صورته واحتفظت
بأبیات بلیغة له.. وتقول إنها عكفت على دراسته أملاً في ترجمته إلى العربیة..
ولكن شعره الرقیق المليء بالأسى والجمال استعصى على الترجمة.. ثم أرسلت
خطابًا إلى د. عبد الرحمن بدوي الذي كتب عن الشاعر لیوباردي فكتب لها رسالة
خاصة.. فقررت بعد قراءتها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وذهبت وتعمقت وعاشت
وكتبت! وعایشت، ولذلك یمكن تسمیة هذه التجربة قصة حب لرجلین یكرهان
الحب ویكفران بالدنیا والآخرة ــ وبسبب هذه الألوان والأشواك كانت دراسة مثیرة

جمیلة!
☆  ☆  ☆



أمنیـــــــــة كـــل زوجــــــة!
سیدة إسرائیلیة حبست زوجها في الحمام أربع سنوات وقفلت عنه میاه الحمام. لا
أحد یعرف كیف عاش وكیف لم یمت. وقد اكتشف الجیران هذا الشيء الغریب الذي
یصرخ ویئن. وجاء البولیس لیعرف أن هذه السیدة الشرسة قد ضاقت بزوجها
المجنون. وهو مجنون لأنه یستحم خمس مرات یومیا. وقد وجدت الزوجة متعة
الدنیا كلها في أن تجلس أمام الحمام بعد أن تلقي له بالطعام من تحت الباب. وتجد
لذتها الكبرى في أن تجده یشد بأظافره اللقمة وحبات الأرز ویقول: آه.. تقول السیدة
إن صوت زوجها وهو یتوجع كان أعظم الألحان في حیاتها.. وإنها لم تفعل أكثر
مما تتمناه كل زوجة في الدنیا. وهي لذلك لا تستحق العقاب. فهي في رأیها الزوجة
المثالیة التي لم تخف حقیقة شعورها. وهي المرأة الشجاعة التي لم تنتظر محكمة
ولا قانونًا. وإنما نصبت المحكمة وكانت هي القاضي والمحامي والسجان.. ولم تجد
صعوبة في تنفیذ العقوبة.. ولم یعارضها ضمیرها. وإنما هو مستریح تمامًا. ولذلك
لم تكن ترى ضرورة لأن تنام في فراشها وإنما أمام الحمام لیسمع زوجها صوت

الشخیر دلیلاً على راحتها، وعلى إمعانها في التعذیب والإذلال!
إن شجرة الدر كانت أرحم بزوجها. فبعد أن أدخلته الحمام الدافئ.. هاجمه الخدم
وضربوه بالقباقیب حتى مات بعد نصف ساعة. ولا من شاف ولا من دري. وكل ما
فعلته شجرة الدر هو أن غیرت ملابسها وتأنقت وتألقت وجمعت قادة البلاد وحكمت
مصر 80 یومًا بدعوى أن زوجها مریض. وراحوا یخطبون باسمها في المنابر

ویطلبون من االله أن یطیل عمر الست أم خلیل ملكة مصر..
بینما كانت امرأة أخرى هي الزوجة الأولى واسمها الست (أم علي) كانت تصنع
قباقیب أخرى. وهجم الخدم على شجرة الدر في حمام البخار الدافئ وقتلوها
بالقباقیب.. وألقوا بجثتها إلى جوار القلعة لیجيء اللصوص ویجردوها مما في عنقها
وأذنیها وأصابعها وحول خصرها، وابتهجت الست أم على وصنعت الفتة المشهورة
باسمها: (أم علي) وأكلت وأطعمت المئات.. ومن یومها ونحن نأكل، أم علي،
ونضع فیها الزبیب - دون أن نعرف أنها سیدة شرسة قد قتلت سیدة أخرى انتقامًا

منها ومن زوجها..
حتى في التعذیب.. فإن العرب أرحم من بني إسرائیل الیوم وبالأمس وغدًا!

☆  ☆  ☆
 



بل سرقـــــــوا السامییــــــــــــن
إسرائیل سوف تكمل الحائط الفاصل بینها وبین فلسطین. فما الذي یمنعه أو یحمیه
هذا الحائط؟ ولا حاجة ولا أي شيء.. إن هذا الحائط قد إقامته إسرائیل: طوبة من
خوف وطوبة من كراهیة.. هذا الحائط لم یمنع عن إسرائیل دعوات الخطباء في
المساجد، یلعنون إسرائیل والیهود والصهیونیة وأمریكا وشارون وبوش. وقد
سقطت قبل ذلك كل الحوائط: حائط الصین وحائط سجفرید الألماني وماجینو
الفرنسي.. وقناة السویس التي ظنها الیهود مانعًا للعبور من أرضنا في الدلتا إلى

أرضنا في سیناء.
ولم یمنع الحائط الثورة على إسرائیل في أوروبا فقد دلت استفتاءات الرأي العام
الأوروبي على أن 60% من الشعوب الأوروبیة ترى أن إسرائیل هي محور الشر..
وهذا الحائط لم یمنع نسف المعابد الیهودیة.. ولم یمنع كثیرًا من الأفراد الأحرار في

إسرائیل وفي أوروبا من أن تجاهر بالغضب على إسرائیل وشارون..
واتهام إسرائیل لكل إنسان یكتب كلمة عن هتلر أو ضد الهولوكست (الحریق الشامل

للیهود في معسكرات الاعتقال) بأنه عدو للسامیة..
هذه التهمة لم تعد تخیف أحدًا. وإنما یكون الرد علیها: بل حكام إسرائیل لیسوا

سامیین وإنما هم أوروبیون سرقوا أرضًا في بلاد السامیین..
یا ترى، هل سعد زغلول باشا وهو على فراش الموت قد قال: مفیش فایدة؟

وإذا كان قالها فما المعنى؟ طبیعي أن یقول أي إنسان على مدى دقائق من الموت إنه
لا فائدة من الدواء والبكاء، ولا فائدة من كل ما عاناه من عذاب.. حتى لو لم یكن قد
قالها، فإن أي إنسان من الممكن أن یقولها.. فهل سعد زغلول كان قد تنبأ بمصیر

القضیة الفلسطینیة.. وأنه مفیش فائدة من كل محاولات السلام الكاذب..
ولا من التعاویذ السحریة المسماة: كامب دافید الثانیة وأوسلو وسویسرا؟

وأن الذي قالته جولدا مائیر للسادات في القدس هو الحقیقة التي یسیر علیها كل
زعماء إسرائیل.. فعندما حدثها الرئیس السادات عن قیام دولة فلسطین قالت: لیس
في حیاتي.. فقال لها: في حیاة الذین من بعدك.. فكان ردها: ولا في حیاة هذا الكون.

فإذا كان هذا هو یقین زعماء إسرائیل، فمفیش فائدة.. ومفیش سلام!
☆  ☆  ☆



شكـــــــــــرًا.. ألــــــف مــــــرة!
بناتي وأبنائي الأعزاء الذین ینامون ویقومون على صدر الكمبیوتر. شكرًا جزیلاً
على مئات الرسائل التي تلقیتها في الأیام القلیلة الماضیة. فلم أكن أعرف أن
الكمبیوتر منتشر إلى هذه الدرجة. وأن الشبان والأطفال یفضلون الكتابة على
الكمبیوتر على الكتابة بأیدیهم وباللغة الأوروبیة على اللغة العربیة. شكرًا.. ولكن
بعض الرسائل طویلة جدا. ولیس عندي وقت لتحویلها إلى رئیس مجلس الوزراء
ورؤساء البنوك ومكاتب الزكاة ومفتي الدیار. ثم إنني لست قاضي الغرام ولا شیخ

البلد ولا مأذون طوارئ.
أما البنات الصغیرات الظریفات الجمیلات فأرجو یا بناتي مراعاة فروق التوقیت ـ
فقد جاءتني هذه الرسائل متأخرة خمسین عامًا. ومع عظیم امتناني أرجو الاستماع

إلى صوت (الست) وهي تقول: الحب وسیرة الحب..
وحب إیه اللي انت جاي تقول علیه.. أما الكتكوتة (14 سنة) التي تكتب بالإیطالیة
فواالله أسلوبك جمیل جدا. فإن كان هذا أسلوبك فأنت أدیبة یا آنسة كلیلیا یوسف. وإن

كان الذي تكتبین منقولاً من كتب أخرى فهي جمیلة.
وأشكرك في الحالتین..

أما الزملاء في المكاتب الصحفیة بالسفارات فشكرًا على هذا الاهتمام، ویكفیني هذه
الإشارة إلى المقالات والأبحاث هكذا: أقرأ مقالا بقلم فلان على الموقع الفلاني
وبس! وأخص بالذكر السید على درویش بالسفارة الأمریكیة والسید إسرائیل -
بسفارة إسرائیل.. وبمنتهى الأمانة فأنا لا أستطیع أن أقرأ المقالات الطویلة ولا
القصص، ولا أعد أحدًا بأنني سوف أرد علیه. أولاً لیس لي كثیر من الصلاحیات
والقدرة.. فلا أنا رئیس مجلس الوزراء ولا أحد من الوزراء، ولا أنا رئیس لأي بنك
من البنوك. ولا أنا حلال العقد، مفرج الكروب، الواقف على بـاب الجنـة.. وإنمـا أنـا
واحـد غلبـان عــاش مكســور الرقبــة على الكتب وأخیرًا على الإنترنت، وعیناي
في نهایة كل یوم في لون الدم: إرهاقًا وأرقًا وعذابًا.. وأتوسل إلى االله وأتسول

المعاني والكلمات..
ولا تنسوا أیها الأبناء الأعزاء والأصدقاء أن قراءة الإنترنت مثل قراءة المكتوب
على سطح الشمس: وجع في العین وصداع في الرأس. وكنت أتمنى لو كانت لي
عینا صقر أو قط أو ذئب.. شكرًا جزیلاً. وأرجو ألا یكون الإعلان عن عنواني على

الإنترنت جریمة أستحق علیها العقاب!
☆  ☆  ☆

 



قـــــــل لــــــي.. وأنـــــا أقــــول لــــك!
سلامة مصر من سلامتك یا ریس.. ولا أعرف هل یجوز لي أن أقول ما یقال في
مثل هذه الظروف العارضة. أعتقد أنه یجوز یا ریس.. بل واجب علینا أن نقول..

فحیاتك غالیة علینا یا ریس.
والنبي � یقول: إن لبدنك علیك حقا.. یعني إذا عملنا وأرهقنا أجسامنا یجب أن
نستریح لنستأنف حیاتنا أقوى وأكثر انتعاشًا وكفاءة. فإذا لم نسترح بالذوق، فإن
المرض سیفرض علینا الإجازة بالقوة. والرؤساء في الدنیا حولنا یلعبون ویصیدون
الأسماك، ویركبون الخیل، فهذا حق لهم. وحق لنا علیهم أیضًا. ولمصلحتنا أن تهدأ
أعصابهم حتى تثبت أیدیهم على عجلة القیادة، وحتى یروا أوضح ویقرروا ویدیروا
أحكم.. إن بعض الدول ترفض أن یجلس أحد إلى جوار سائق التاكسي، فلا ینشغل
السائق عن عمله المتواضع والطریق أمامه.. مع أنه مسئول عن راكب أو اثنین

ولیس سبعین ملیونًا.
والمثل یقول: قل لي ما الذي تفعله في الیوم السابع أقل لك ماذا فعلت في الأیام
الستة. وفي التوراة إن االله خلق العالم في ستة أیام واستراح في السابع - سبحان االله.
ولكن المعنى أن الراحة مقدسة.. ولقد اندهش العالم كله عندما قرر توني بلیر رئیس
وزراء بریطانیا أن یأخذ (إجازة وضع) مع أن التي وضعت هي زوجته، ولكنه
القانون یعطي هذا الحق للزوج أیضًا، ولكن رئیس الوزراء لا بد أن یطبق القانون،
وأن یتفرغ للأم والطفل. وكان في استطاعته أن یكون الأب ورئیس الوزراء معًا،
ولكنه وجد أنه لا یستطیع أن یتفرغ لعملین في وقت واحد. فنفذ القانون الذي یفید
الأم ویحمي الطفل، فاختار إجازة من أعباء الحكم، وقال یومها: من الواجب أن

أتقدم بالشكر لابني (لیو) الذي منحني إجازة كنت أحلم بها!
سلامتك یا ریس.. وإن كنت في شك من حب الشعب لك وحرصه علیك وعلى
سلامتك وقیادتك وحكمتك، فقد كان هذا الاستفتاء الشعبي، والنتیجة الجارفة قد
عرفتها في دموع الناس في مصر ولهفتهم خارجها.. فأنت أحب الناس إلى الناس..

لقد سلمت بك مصر، فسلامتك لمصر ولنا یا ریس، وكل سنة في صحة وعافیة!
☆  ☆  ☆



مــــــي زیــــــــــادة..
لم تعرف عاصمة في الدنیا ما عرفته باریس في القرون 17، 18، 19، 20 فقد
كانت فیها صالونات أدبیة.. كانت للرجال فقط، ثم صارت للرجال والنساء.. كان

یتولاها الرجال، وبعد ذلك صارت صالونات لسیدات أدیبات أیضًا.
من أشهرها صالون مدام جریفان وریكا میسه ودي شتایل وجولییت آدم التي كانت
ترعى مصطفى باشا كامل.. ومن أشهر صالونات الرجال صالون الشاعر فیكتور

هیجو في القرن 19، وكان یضم الأدباء والشعراء والساسة.
وكانوا یسخرون منه، فیقولون إنه صالون الرومانسیین. وكانوا یقصدون بذلك أن

الناس كانوا یرتدون ما یعجبهم من الملابس. ولم یتقیدوا بما هو محترم في باریس.
وتقوم هذه الصالونات على فن الحوار أو متعة الحوار.. وكانت هذه الصالونات هي

المولد الطبیعي للأدباء الشبان والساخطین والثوار بعد ذلك.
ولم تعرف القاهرة إلا صالون (مي) وكان یتردد علیه كبار الأدباء والمفكرین في
مصر.. ولأن مي كانت سابقة لزمانها أو امتدادًا للصالونات الأدبیة في فرنسا
وألمانیا. فقد التف حولها وأحبها كل أدباء مصر: طه حسین والعقاد ومصطفى
صادق الرافعي ولطفي السید وجبران خلیل.. أما العقاد فأحبها ویقال إنها أحبته،
وأما صادق الرافعي فهو الذي أحبها فعلاً وادعى أنها أحبته وهي أنكرت ذلك تمامًا.
ولكن لا یهم أنها نفت ذلك.. فلا یزال الحب الفاشل هو أعظم وأروع ما عرف
التاریخ. وما كتبه صادق الرافعي عن مي أجمل من مي، فهو نموذج للحب العبادة ـ

فهو من طرف الرافعي.
وعایشت أنا صالون العقاد، وانبهرت واستمتعت وسجلت ما دار في صالون العقاد
من مناقشات فلسفیة وأدبیة وتاریخیة.. وكیف أنني عندما جئت من المنصورة إلى
القاهرة دخلت جامعتین معًا: جامعة القاهرة وجامعة العقاد. وكانت جامعة العقاد
أمتع وأجمل. فأنت والأستاذ وجهًا لوجه.. صوتًا لصوت أملاً وعظمة.. نراه یفكر

ویحلل ویبدع.
ولم أشهد جلسات لتوفیق الحكیم ونجیب محفوظ.. أما صالون طه حسین فقد انشغلت
بالعقاد عنه. وأسفي على ذلك عظیم. وحاول أصدقائي: رجل الأعمال فرید خمیس،
والوزیر حسب االله الكفراوي والمهندس أحمد المسري أن یجعلوا لي صالونًا في
أحد الفنادق. شكرًا لهم على حسن الظن.. ولكن فات المیعاد فات - كما تقول الست أم

كلثوم!
☆  ☆  ☆

 



المفتـــــاح صغیــــــــــــر..
كان أستاذنا العقاد یقول: إنه یعیش على الطعام المسلوق، ولكنه یقرر في یوم أن

یأكل الممنوعات لیعرف مدى قدرة معدته وأمعائه على الهضم..
وكان العقاد یقول لنا إنه استطاع أن یكتب عن عبقریة محمد والمسیح والصدیق
وعمر.. وأن االله قد یسر له ووفقه وهداه وأرضاه، وبقي أن یجرب عقله فیما هو

أكبر وأعظم وأصعب فیكتب عن (االله)..
وكتب العقاد عن (االله) وراعنا وروعنا ونورنا وأمتعنا وبهرنا، لقد استطاع العقاد أن
یحشد كل القضایا والمشكلات، وأن یذیبها حلولاً، وكان أسلوب العقاد أن یوقفك أمام
قصر ضخم أو قلعة منیعة ثم یقدم لك بكل بساطة مفتاحًا صغیرًا ویقول لك: تفضل،
وتنظر إلى المفتاح الصغیر ویدهشك كیف استطاع.. كیف تحولت العقد وعلامات
الاستفهام والتعجب إلى حلول ومصابیح مضیئة على جانبي طریق مرصوف إلى

غیاهب القضایا الدینیة، والمشكلات الفلسفیة، إنه العقاد حلال العقد..
وربما بسبب هذا الذي ذكرت وعرفنا ونحن صغار في (صالون العقاد) خطر لي:
ولماذا لا أكتب أنا أیضًا عن الرسول �، صحیح هناك ما لا عدد له من الكتب في
كل اللغات.. ولكن كتابنا الكبار قد اهتدوا إلى مداخل وأبواب ومفاتیح: هیكل باشا
والعقاد وطه حسین والحكیم ومحمد صبیح وعبد الرحمن الشرقاوي، ومئات
غیرهم، اهتدوا إلى خیط البدایة ومضوا حتى النهایة، كل في طریق… وسألت من
هم أكثر علمًا، ووضحت حیرتي تمامًا، وتخیلت أنني لو جربت قلمي في كتاب عن
عمر بن عبد العزیز أكون قد اقتربت من عمر بن الخطاب، وأصبحت على عتبات
الرسول علیه الصلاة والسلام، وهلل الناشر الكبیر محمد المعلم ووعد وأعطاني
الكثیر من المراجع الإسلامیة… حتى أصدرت كتابي (طلع البدر علینا) سنة 1964
وأحسست أن هذا الكتاب هو مقدمة فلسفیة صوفیة إیمانیة للكتاب الذي أتمناه.. وأن

الباقي سهل.
هكذا قلت لنفسي.. ومن یومها كتبت مائتي كتاب إلا هذا الكتاب.. لقد شئت ولكن االله

لم یشأ.. فمن یدري؟ ربما استطعت فاسترحت.
☆  ☆  ☆



غلطـــــة قاتلـــــــــــــــة
الطائرة التي حملت القنبلة الذریة لإسقاطها على الیابان سنة 1945 تلقت رسائل
شفریة تقول: أمامكم أربعة أهداف: كولورا ومیجانا وهیروشیما ونجازاكي.

اضربوا الهدف الذي ترونه بوضوح. وجاءت رسالة شفریة تقول:
ثلاثة أهداف غطتها السحب. أمامكم هدف واضح غطت السحب ثلاثة أرباعه..
وكان الهدف هیروشیما! لماذا؟ إنها الصدفة. إنها أحوال الطقس. فمات مائة ألف
نسمة في لحظة واحدة. وتشوه ملیون. والمزارع والحدائق كلها ماتت.. والأرض لم

تعد صالحة للزراعة.. إنها الصدفة.
وفي المعارك الحربیة تكون الخطة العسكریة دقیقة وباهرة. ویكون القائد غبیا أو
یكون ذكیا ولكنه وقع في غلطة قاتلة. من ضمن الأخطاء القاتلة أن قوات هتلر

أسرت ثلاثة ملایین روسي في یوم واحد. فكان انتصارًا ساحقًا وغلطة شنیعة!
وأخطأ هتلر في تقدیر ذكاء ستالین..

وأخطأت روسیا في فهم رسالة بعث بها عمیل یاباني عن بدء الحرب وعن أهداف
هتلر..

وفي معركة ووترلو انهزم نابلیون العبقري. وكانت غلطته غلطة ذكاء. فقد حسبها
خطأ. بینما القائد الإنجلیزي ولینجتون قد عرف ذكاء نابلیون، وأنه عصبي أیضًا،
فهو بسرعة سوف یغیر خطته. فكان ما توقعه. وانحسمت المعركة لصالح الإنجلیز!

وفي حرب الخلیج قیل: لأول مرة في التاریخ ینهزم جیش بري أمام قوات جویة!
إنهم الرجال الذین یكسبون الحروب ولیست الآلات.. وهي الأخطاء البشریة دائمًا!

أدعوك إلى قراءة الترجمة العربیة لكتاب عنوانه (دور الصدفة والغباء في تغییر
مجرى التاریخ) من تألیف إریك دورتشمید ترجمة محمد حبیب (منشورات دار

الصدى للثقافة والنشر) في 370 صفحة.
صور رهیبة یقدمها لنا المؤلف عن أبشع الحروب في التاریخ.. ویدعونا إلى أن
نطیل النظر إلى صور هیروشیما.. كیف كانت وكیف صارت. من هو الأحمق الذي
ارتكبها؟ وما الثمن؟ وما الدافع؟ وما الهدف؟ هل هذه الحرب هي آخر حماقات
البشر وآخر جنون القادة؟ وهل لا یزال العلماء یطورون الدمار دون أن یخجلوا من
أنفسهم؟ كلها أسئلة لنا وعنا ومن أجلنا. فإن شئنا حولنا الكرة الأرضیة إلى أكبر

مقبرة في التاریخ وللتاریخ!
☆  ☆  ☆

 

 



صـــــــــورة أعماقنــــــــــا
أنت لست في حاجة إلى أن تغوص في أعماق المحیطات والبحار لتعرف تركیب
الماء. قطرة واحدة تكفي. وإذا نظرت إلى هذه القطرة تحت المیكروسكوب فسوف
تجد حركة مجنونة كأنها (میدان السادات) في ساعة الذروة مع تخبط السیارات
وإطاراتها فوق الأرض وسقوطها من الجو، وأن لها ألوانًا غریبة وتطلق إشارات
ضوئیة ـ مع أنها قطرة واحدة.. وكذلك لسنا في حاجة إلى أن نفتح بطن ألف.. ملیون
إنسان لنعرف تكوین الجسم البشري. واحد یكفي.. فقد ظهرت الترجمة العربیة
لروایة فرنسیة اسمها كانت لیلة - للأدیب براندو في 220 صفحة، ومن ترجمة د.
دولت أحمد الشناوي. هذه الروایة عجیبة حقا. إنها اختارت ساعة واحدة من الزمان
في بار صغیر في حي مونبرناس بباریس. وفي البار صاحبة البار وزبون واحد.

هو یقول وهي ترد.
هي تقول وهو یستنكر أو یتشاغل عنها بالشراب.. ما الذي قالاه في الأدب والشعر
والفن والسیاسة والقضاء والقدر؟ وعلى الرغم من أن أحدًا لم یدخل البار في هذه
الساعة، فإن إحساس الاثنین، وقد شربـا كثیـرًا، أن هنـاك أناسًا كثیریـن أطلـوا
برءوسهـم ولـم یدخلـوا.. أو دخلوا فلم یجدوا حفاوة من صاحبة البار فخرجوا.. أو

وجدوا أن الزبون الوحید قد خلع معظم ملابسه.
ولم یفهموا ولكنهم استنكروا.. هل أطل كلب ثم تشجع فدخل وراح یشمشم في
المكان.. هل دخل وطواط.. ثم خرج.. هل الحركة على الجدران هي أشباح
الموتى.. أو هي ألسنة الموقد تتلوى.. تذكرت سطوح (عمارة یعقوبیان) للأدیب
علاء الأسواني.. السطوح كأنه سقف الدنیا.. حیاة وهیصة ومشاكل ومشاعر
وصراع واستعداد لذلك.. كأن سطوح (عمارة یعقوبیان) هو یوم القیامة.. یوم
الحشر.. الناس فوق ومشاعرهم تحت.. هم السماء ومشاعرهم في الحضیض.. هل
الناس اللي فوق في الحضیض، والناس اللي تحت في السما.. إن سطوح (عمارة
یعقوبیان) لیس إلا نقطة تحت المیكروسكوب.. نقطة من محیط.. عینة بشریة.. لعنة

إنسانیة.. مأساة.. حقل للتدریب على الرمایة والقتل والدمار.
إنها صورة بشعة لأعماقنا، ولكنها أعماقنا.. تقول الأدیبة الفرنسیة على لسان بائع
الصحف: لست مخمورًا ولا كاذبًا أنا صادق تمامًا.. ففي كل مرة أدخل هذا البار
أحس بأن كل ما جاء في الصحف صباح الیوم قد قفز من الصفحات ودبت فیه الحیاة
وانحشر في المكان الضیق.. الدنیا هنا والآخرة أیضًا والعذاب مباح للجمیع ومجانًا!

حلو الكلام؟ نعم!
☆  ☆  ☆

 



مــــــــن أحمـــــــد وریـــــث..
یاه.. واالله زمان. أخیرًا جاء هذا الشاب اللیبي الخجول: محمد أحمد وریث.. بعد
أربعین عامًا أصبح د. محمد أحمد وریث رئیس تحریر مجلة (تراث الشعب) منذ
15 عامًا. والمشرف على مجلة (مجمع اللغة العربیة). وقد جاء في عددها الأول أن
كلمة (وریث) خطأ لغوي. وصحتها: (وارث)! جاءني الشاب اللیبي محمد أحمد
وریث. شاب رقیق لطیف خجول یرید أن یكون كاتبًا في بلاده. وقد أتیحت له فرص
النشر، فعندما كنت مشرفًا على (أخبار الأدب) في جریدة الأخبار، أعطیته مكانًا
لیكتب مرة. ووجدت أنه متأثر بالأسلوب المصري الصحفي السهل السریع. ولا

یزال كذلك.
وقد أضاف إلى سهولة العبارة الكثیر من الدراسة المتخصصة المتعمقة. ولابد أن له
مكانًا مرموقًا في بلده، فهو مجتهد، واجتهاده واضح في قضایاه الأدبیة والنقدیة
والتراثیة. وقد بعث لي ببعض كتبه: الحب.. ما منع الكلام (حولیة المجمع - مجلة
مجمع اللغة العربیة - طرابلس): وفي (إیقاع الشعر العربي) وكتاب إسلام لا هذیان
قد أهداه: إلى الذین یدعون إلى تنویر عقول الناس ویؤمنون بأن أصولیة الإسلام
تكمن في سماحة جوهره الحقیقي الذي یحض على المجادلة بالتي هي أحسن وینبذ
المحاورة العقیمة المبنیة على التعصب والأحكام المسبقة. وكتاب (فطاني - ثورة
مجهولة تواجه المستحیل).. وفطاني هذه منطقة في تایلاند یسكنها المسلمون وكانت
دولة مستقلة، ولكن أدركها الاستعمار ویرید الیوم أن یمحوها أرضًا وشعبًا ودینًا..

ثم (تراث الشعب).
وربما كانت الصحافة اللیبیة تختلف عن الصحافة العربیة.. أو عن الصحافة
المصریة بصفة خاصة. لا أعرف. ولكن من المؤكد أن د. وریث، وإن كان عالمًا
متخصصًا فإن له أسلوبًا صحفیا سهلاً؛ لذلك لا خوف منه ولا خوف علیه إن هو
تناول أیة قضیة مهما كانت متخصصة عسرة الهضم، فإنه قادر على أن یجعلها
سائغة سهلة مفهومة لأقل الناس تخصصًا. ولست أدري إن كان هذا هو أیضًا رأي

بني وطنه وأبناء مهنته في بلاده.
وأنا لا أتفق تمامًا مع الشاعر الذي یقول:

أمـا الطعــام فكــل لنفســك ما اشتهــت
واجعــل لباســك مــا اشتهـــاه النـــاس

بالعامیـة المصریـة: كُـل اللي یعجبــك والبــس اللي یعجـب النـاس. لا.. أنا آكل ما
یعجبني وألبس ما یعجبني أیضًا.. أقرأ ما یعجبني وأكتب ما یعجبني.. وما دمت

حریصًا على أن أكون مفهومًا مفیدًا ممتعًا فسوف أعجب الناس..
- وكذلك یفعل د. وریث!

☆  ☆  ☆
 





أدب الحنیـــــــــــن
هذا هو أدب الحنین إلى الوطن.. أو أدب أبناء المهجر الذین تركوا بلادهم، ولكن
حملوها في قلوبهم وأحلامهم.. فهم لا یكفون یتحدثون عنها وبلغتها.. وإن لم تكن
كتاباتهم موجهة إلى أهلهم.. وإنما هي نوع من الحدیث إلى النفس.. فأمامي قصة
حیاة الأدیب الإسرائیلي المصري الأصل موریس شماس (أبوفرید).. قصة حیاته
اسمها (عزة - حفیدة نفرتیتي).. وعزة أو عزیزة هي زوجته المصریة، وكانت لأبو
فرید مجموعة قصصیة قرأها الرئیس السادات فكتب إلیه یقول بتاریخ یولیو سنة
1979: طالعت كتابك (الشیخ شبتاي) بما فیه من روح مصریة ذات أصالة
واضحة، وهذه القصص تؤكد أن الفن ینبع من القلب، والشعوب لها قلب واحد
وعقول متعددة. ولذلك كان الفن أقدر على التقریب بین الناس بالحب والجمال

والصدق.. أرجو أن یكون الفن دائمًا رسول المحبة والسلام بین الناس.
وأبو فرید (71 عامًا) قد غادر مصر سنة 1951 إلى وطنه إسرائیل.. ومن وطنه
الثاني إلى وطنه الأول، وهو في كلا الوطنین قد تعذب.. في مصر رأى الأهوال
وعایشها وتجاوزها في حارة الیهود.. ثم عندما ذهب إلى إسرائیل في السنوات
الأولى لقیامها شرب المر والجوع والعطش وقسوة الحیاة في الأرض الجرداء
والمستنقعات.. وأهم ما جاء في كتاب أبوفرید هو قصة حبه لزوجته التي توفیت بعد

47 عامًا من الزواج السعید.

الأدیب أبو فرید لا أحد یقرأ له، أو عنه اللهم إلا المصریون في إسرائیل الذین
عاشوا سعداء في مصر حتى ما لقوه من عذاب فقد نسوه، والذي یسمع الإذاعات
العالمیة التي تستعین بالمحللین السیاسیین المصریین في إسرائیل مثل فكتور
نحمیاس، ومائیر كوهین، وغیرهما یجدونهم یتكلمون باللهجة المصریة التي

یحرصون علیها، حرصهم على دینهم.
وكما قال له الرئیس السادات: فإن الفن هو رسول السلام والوحدة بین الشعوب،
فالشيء الجمیل هو جمیل لصفاته ولذاته.. لیس لأن الذي یصوره بالكلمة، أو بالخط،
، وإنما للجمال كیان وقدرة ، أو یهوديٌّ أو بالمساحة، أو بالصور مسلمٌ، أو مسیحيٌّ

على أن یفرض نفسه بالذوق ولیس بالحدید والنار.
وكتاب أبوفرید.. آهة وصرخة ودمعة باللغة العربیة، واللهجة المصریة السهلة.. إنه

أدب.. إنه فن جمیل!
☆  ☆  ☆

 



 14تعدیــــــــــــــلاً!
مبادرة جنیف مرفوضة رسمیا وشعبیا في إسرائیل، وشعبیا في فلسطین.. فالیهود
یرون أن فیها تنازلات كثیرة.. والفلسطینیون یرون أن فیها إهانة وهوانًا لا
یستحقهما الشعب المكافح.. وإسرائیل ترى أن من لا یملك یفاوض من لا یستحق..
وأن المفاوضین من إسرائیل لم یفوضهم أحد، ولا یملكون تنفیذ كل هذه الأحلام.
وإنها مظاهرة دولیة وبس. ویرى باراك رئیس وزراء إسرائیل السابق أنها مكافأة

سخیة للإرهاب..
والأمریكان یرون ما تراه إسرائیل من أن (خریطة الطریق) هي الاقتراح
المعروض للمناقشة.. وهي المعتمدة دولیا.. ولكن خریطة الطریق اعترض علیها
شارون ورأى إدخال 14 تعدیلاً علیها لتكون مقبولة ـ أي لتكون مقبولة كموضوع

للمناقشة، ولیست مقبولة كاتفاقیة یتم التوقیع علیها!
یعني إیه؟ یعني أن الطریق الطویل الذي بدأ بمؤتمر مدرید وأوسلو وواشنطن
وأریحا وشرم الشیخ وانتهى بجنیف، لا یزال طریقًا مفتوحًا متعدد الفروع
والتقاطعات والمطبات وحقول الألغام.. وأن هذا الطریق دعوة صریحة لكل من
یرید أن یعترضه. وأنه لا حمایة ولا أمان ولا ضمان لكل من تحدثه نفسه بالسیر

فیه!
یعني إیه؟ قالوا في إسرائیل نحن في حاجة إلى رئیس وزراء فلسطیني مسئول
نكلمه وجاء أبو عباس! وكما جاء ذهب وترك وراءه خلافات وصراعات، وجاء
أبوعلاء یشق طریقًا شاقا من خلافات وصراعات، واستقبلته إسرائیل لا بحجر
واحد.. ولكن بحائط به مئات الألوف من الأحجار.. هو یقول لا مفاوضات إلا بعد

وقف بناء الحائط.. وإسرائیل ترى أنه لا مفاوضات إلا بعد إنهاء الحائط.
فلا یبقى إلا أن یذهب أبو علاء وتقرر إسرائیل وكذلك الشعب الفلسطیني بكل
فصائله لوم الرئیس عرفات.. والحل أن یذهب. فإذا حدث شاعت الفوضى في
فلسطین. وهنا تقول إسرائیل إن الوضع في فلسطین خطر على أمنها وحیاتها. وأنه
لا مفر من احتلال فلسطین. وتتدخل أمریكا، ومن باب الشفقة بفلسطین والشعوب
العربیة تطالب أمریكا بفرض الوصایة على فلسطین. وتعود إلى عصر الانتداب
البریطاني- فإذا حدث فهي أفدح غلطة تقع فیها أمریكا بعد العراق وأفغانستان

والسبب: إسرائیل!
☆  ☆  ☆

 



سعـــــداء والســــــــلام..
سكان نیجیریـا هـم أسعـد أهـل الأرض.. إنهـا نتیجـة إحصائیـة ودراسة علمیة
أجریت في 65 دولة، وآخر هذه القائمة أهل رومانیا الذین هم أتعس الناس. وقبل
أهل رومانیا جاء أهل روسیا، وأرمینیا. وأمریكا تجيء في المرتبة العشرین،
وكذلك معظم دول أمریكا اللاتینیة، أي الشعوب التي ترقص وتغني وتشرب لیلاً

ونهارًا، ومع ذلك لم تجئ في أول قائمة السعداء!
نشرت هذه الدراسة مجلة إستاتسمان الأمریكیة، ولكن ما هو مفهوم السعادة عند
الباحثین؟ رأي یقول: السعادة هي النجاح الشخصي، وهذا ما یؤمن به الأمریكان..

أو السعادة هي النجاح العائلي، وهذا رأي الیابانیین.
والسعادة هي في الحب، وهو رأي الفرنسیین.. والسعادة في الحب والشرب، وهو
رأي الإیطالیین.. والسعادة هي في الحب والشرب والفلوس، وهذا رأي الإسبان..
والسعادة هي أن تكون مرفوع الرأس وأنت ذاهب إلى عملك وفي عودتك إلى
البیت، وأن تنظر إلى الدنیا كلها من فوق لأنك فوق.. شخصیا وحضاریا، وهذا هو

رأي الألمان.
أما أهل نیجیریا فهم أسعد خلق االله، لماذا؟ لأنهم راضون عن نصیبهم في الدنیا..
فالقلیل یسعدهم والكثیر لا یفسدهم.. والبهجة هي شعارهم الیومي، فماذا یفعلون؟
لیس من الضروري أن یفعلوا أي شيء. یكفي أنهم أحیاء یروحون ویجیئون، سواء
كان هناك هدف أو لم یكن، وإذا عادوا إلى بیوتهم فهم سعداء إن وجدوا أحدًا أو لم
یجدوا، فالحیاة یجب أن تكون سهلة، وأن تكون مشكلاتها ترابًا تحت قدمیك، أو
تحت قدمیك العاریتین، وفلوس الدنیا كلها لا تشتري السعادة لأحد.. وانعدام الفلوس
لا یسبب التعاسة لأحد. یكفي أن یكون الإنسان حیا وعنده رغبة في الطعام، وفي
النوم، وأن تطلع علیه شمس یوم جدید.. حتى إذا لم تطلع فیكفیه جدا أنه عاش قبل

طلوعها!
أما إذا كان هذا رأي نیجیریا - كما یقول الاستفتاء - فهم فعلاً أسعد الناس، وهم على

عكسنا تمامًا!
☆  ☆  ☆



تاریــــــــــخ الجبرتـــــــي
أرجوك مخلصًا أن تقتني كتاب المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي في ذكرى
مرور 250 سنة على مولده. في المكتبات طبعتان أحسنهما طبعة (مدبولي)، الكتاب
في أربعة مجلدات. اسمه (عجائب الآثار في التراجم والأخبار) إعداد وتحقیق عبد
العزیز جمال الدین الذي بذل جهدًا هائلاً في توضیح وشرح وهوامش ومقدمات لهذا
السجل التاریخي الفرید. وأهم ما في كتاب الجبرتي هو الجزء الرابع عن الغزوة

الفرنسیة في 1100 صفحة.
فالأستاذ عبد العزیز جمال الدین لم یترك شیئًا غریبًا لم یشرحه، ولا ترك كلمة
أجنبیة إلا أعادها إلى أصولها القدیمة.. ثم إنه أضاف إلى الكتاب رسومات وصورًا
نقلاً عن كتاب (وصف مصر) وهو الموسوعة التي كتبها علماء الحملة الفرنسیة
عن مصر أرضًا وزرعًا وحیوانًا وإنسانًا وتاریخًا وفنا وعلمًا وترجمها زهیر

الشایب وزوجته..
أما الجزء الأول فعن الغزو العثماني لمصر. والجزء الثاني عن قیام وسقوط علي

بك الكبیر. والجزء الثالث عن نهایة الممالیك.
وأهمیة كتاب الجبرتي أنه یحدثك عن مصر قبل الحملة الفرنسیة التي فتحت عیون
الدنیا الحدیثة على مصر، وفتحت عیون المصریین على حالهم عندما اصطدموا
بالحضارة الغربیة.. والجبرتي أحسن نموذج لذلك. فقد انبهر بالثقافة الفرنسیة
وانبهر بروح الحریة الفرنسیة وقد رأى منهم وعندهم ما لیس فینا ولا عندنا. وبقدر

إعجابه بالفرنسیین، بقدر كراهیته للظلم والعنف.
إن الحملة الفرنسیة على مصر لم تحقق لفرنسا شیئًا كثیرًا ولكن الذي تركته في
مصر وحققته وفتحت الطریق له شيء كثیر. فقد غیروا الدنیا أمام المصریین وأمام

المثقفین..
وقد كان الشیخ عبد الرحمن الجبرتي، وهو الشاهد الوحید على الغزو الفرنسي
لمصر، رجلاً ذكیا منصفًا. وكان مؤرخًا من الدرجة الأولى لم یكتب إلا الذي رآه.
وكان شدید الحذر في كل ما یتناقله الناس، وكان یقول: رأیت وسمعت وأظن،
وعندما ذهب الشیخ الجبرتي وآخرون لرؤیة المكتبة التي حملها الفرنسیون إلى
مصر تناولها بالعقل، فقد وجد كتابًا عن السیرة النبویة وصورة للنبي صلى االله علیه
وسلم والخلفاء. ولما رأى الصورة لم یكفر الفرنسیین.. وإنما قال: إن هذه الصورة
هي حسب ما تخیلوه. وكان المتوقع ألا یلمس الكتب وأن یستعیذ باالله من الشیطان

الرجیم والكفر المبین.
ولهذه الروح الموضوعیة اعتبره توینبي، عمید المؤرخین الإنجلیز، أعظم مؤرخ

في كل العصور!
☆  ☆  ☆

 





معضلـــة العـــــــــــــراق..
ا دور أمریكا في كل الحركات الإرهابیة في الشرق العربي. كم عدد لیس سر
الزعماء الذین ساعدتهم بفلوس وجوازات السفر!! وكم عدد الجماعات التي تسللت
إلیهم.. ومن الذي یتبع المخابرات المركزیة، ومن الذي یتبع الأمن الفیدرالي؟ ومن

في المخابرات البریطانیة؟
وهذا طبیعي، فأجهزة الأمن في أي دولة لها اختراقات في كل التجمعات من كل
لون، هذا ضروري، ولكن إذا كان هذا حال الأمریكان الذین یریدون أن یعلمونا:

دال كسرة دال: دیمقراطیة.. وألف كسرة ألف: إرهاب.
صحیح أن الذین فرحوا بالقضاء على صدام، لم یسعدوا بأن یحتل الأمریكان العراق

حمایة للعراق، وللخلیج، وتهدیدًا لإیران، وعبرة لبقیة الدول الشرق أوسطیة.
وإذا كان الأمریكان یریدون أن یعلمونا الدیمقراطیة فنحن نتطلع إلى ما سوف
یفعلون بالعراق المملوء بالمذاهب المتضاربة في الدین والعرق والسیاسة، والذي
نراه هو تفتیت العراق إلى ولایات أو لواءات.. تمامًا كما حدث في الاتحاد
السوفیتي، وفي یوغوسلافیا، والتشكیك المستمر في الجامعة العربیة التي تجاوزت
عمرها الافتراضي، ثم تهمیش النزاع الفلسطیني - الإسرائیلي، هم یقولون النزاع
الفلسطیني - الإسرائیلي، ونحن نقول النزاع العربي - الإسرائیلي، فإسرائیل لها
مشكلات مع سوریا، ولبنان، والعراق، وهي تحرك مواجعنا ومواقفنا في حوض
النیل، وسوف نرى العجب العجاب من لیبیا، والسودان، ودول الخلیج. فقد
استطاعت أمریكا أن تحتضن الجمیع، وأن تقول عند كل قرار: إیاك فاسمعي یا

جارة.. والجارة هي مصر والسعودیة!
فما الذي ارتكبته مصر ضد أمریكا، أو لم تفعله من أجل إسرائیل، أو من أجل
السلام، أو من أجل الانفتاح على الغرب. من المؤكد أنه لیس لدینا أي أطماع لا
شرقًا، ولا غربًا، ولا جنوبًا. وهذه بدیهیات، ومن المؤكد أیضًا أنه لیس في مصلحة
مصر أن تنفرد أمریكا بحوارات ومفاوضات من وراء ظهرنا، ونحن أصحاب

المصلحة والریادة في السلام والتعایش الآمن في المنطقة.
فهل هذا هو المعنى الجدید والصیاغة الحدیثة للدیمقراطیة التي تمنع الإرهاب، أو
هو الإرهاب الذي یبشر بالدیمقراطیة، أو تفتیت وتمزیق وتشرذم وإنهاك وإهدار

الدول العربیة المسلمة؟!
☆  ☆  ☆

 



التجربـــــــــة الیابانیــــــــــــة
التجربة الیابانیة في النهضة: أول وآخر ثورة بیضاء في التاریخ. التجربة بدأت من

150 عامًا.

فقد وقفت بارجة أمریكیة سنة 1853 في میناء طوكیو. إنهم یریدون الماء والدواء.
ولكن أحدًا لم یكلمهم. وعاد الأمریكان مرة أخرى بهدایا كثیرة من العطور
والساعات والویسكي. ودار حوار بینهم. وكانت المرة الأولى التي رأى فیها
الیابانیون سفینة حربیة علیها مدافع وعلیها جنود بملابس بیضاء. ووافقوا على

تبادل الماء العذب.
وأهم من كل ذلك أن الیابانیین قرروا أن یتعلموا. وتساءلوا بینهم هل یوفدون بعثات
إلى الخارج أو هل یستوردون خبراء یعلمونهم. وجاء الخبراء: من بریطانیا
لیعلموهم بناء السكك الحدیدیة والسفن والتلغراف. وجاءوا من فرنسا یضعون لهم
الدستور والقانون وتدریب القوات المسلحة. ومن إیطالیا یعلمونهم الرسم
والموسیقى. ومن ألمانیا لیبنوا لهم المستشفیات والصناعات الدوائیة. ومن أمریكا

لبناء المدارس ووضع البرامج التعلیمیة.
وساد الصمت سنوات. فلا أحد یعرف ماذا یجري وراء الأبواب وبعیدًا عن عیون
الصین وروسیا والغرب. ثم فوجئ العالم بأن الیابان أعلنت الحرب على الصین
أستاذها ومعلمها. وانتصرت على الصین وأنقذت كوریا من مخالبها. وفي یوم 27
مایو سنة 1905 أعلنت الیابان أن هذا الیوم سوف یكون نقطة تحول في تاریخ
الیابان. ولأول مرة في التاریخ تستخدم الیابان اللاسلكي في الحرب.. فقد ضربت
الأسطول الروسي في میاه جنوب إفریقیا! هنا فقط أدرك العالم أن دولة شابة قد
نهضت من نوم عمیق. وقد بلغ الغرور بالیابان أنها كانت تصف الدول الغربیة

بالشعوب البیضاء البربریة المتخلفة!!
فما الذي حدث؟

إن الیابان كانت نائمة وصحت ونهضت عملاقًا. كیف؟ إنه وضوح الرؤیة
والتواضع والصبر.. أو اختصار: عبقریة النظام والانضباط.

☆  ☆  ☆



عروســــــــــة المولـــــــــــــــد..
أسهل جدا أن نقول إن (عروسة المولد) شجع علیها الفاطمیون في مصر. هل هي
مصریة؟ هل هي فرعونیة.. فارسیة.. صینیة؟ هل كل ذلك؟ اقرأ ما كتبه الأستاذ
عبد المنعم النبوي الشال في كتابه (عروسة المولد) في 200 صفحة من مطبوعات
المجلس الأعلى للثقافة. وقد تناول المؤلف كل تمثال وكل قطعة حلوى لها شكل

الفتاة في كل الثقافات التي حولنا.
هل عروسة المولد هي الصورة المعدلة لعروسة النیل الفرعونیة ـ إن كانت عروس
النیل أسطورة، فعروسة المولد حقیقة. المهم أن المصریین انفردوا ابتداء من
العصر الفاطمي بمثل هذه الحلوى أو اللعبة.. سواء كانت من الجلد أو من الخشب أو
من القماش أو من الورق.. ثم العروس الورقیة التي یستخدمها المصریون للوقایة
من الحسد.. فهم یثقبونها بالدبوس أو بالإبرة: من عین فلان ومن عین علان ومن

عین اللي شاف وما صلاش على النبي..
ثم العروسة التي نصفها العلوي فتاة ونصفها السفلي سمكة..

والمؤلف قد تناول هذه الفنون الشعبیة والمعماریة وراقبها ودرسها وأحصاها لعله
یعرف من أین جاءت عروسة المولد وما أصلها وما فصلها. هل هي نابعة من
مصر أو هل الفاطمیون الشیعة قد أتوا بها من إیران، أي من الفلكلور الفارسي أو
من الصین؟! لقد أفاض المؤلف في دراسة هذه الظاهرة الشعبیة من كل نواحیها.
وعلى الرغم من أنها دراسة جادة متأنیة، فإن القارئ لا یمل وهو یمشي وراء
المؤلف یشجعه على ذلك فهو مؤرخ جاد، والقارئ یرید أن یعرف من أین جاءت

العروس بفستانها الشفتشي الفضفاض والشال والبرنیطة والمروحة..
وقد لاحظ المؤلف أن هناك تمثالاً آخر سمع عنه في مولد الحسین. وهذا التمثال یقف
أمامه الرجال یتلاعبون بالسیوف ویتظاهرون بأن دمًا قد أریق. ثم ینتهي الصراع

بهم بقطع رقبة التمثال ـ كما یفعلون الیوم حزنًا على استشهاد الإمام الحسین.
☆  ☆  ☆

 



ومــــــــــــا الإرهـــــــــاب؟
تلقینا دعوة من رئیس مجلس الشیوخ الإیطالي لكي نتناقش. ذهبنا إلى السفارة
الإیطالیة. وكنا خمسة وكانوا خمسة أیضًا. وكان رئیس مجلس الشیوخ قد التقى
بالرئیس مبارك ورئیسي مجلسي الشعب والشورى. ولا نعرف بالضبط ماذا قالوا.

ولكن أعرف ماذا قال لنا وماذا قلنا له. سألنا: ما هي الدیمقراطیة؟ وما الإرهاب؟
وكما ترى فالسؤال سهل جدا مثل: كم عدد الرمال في الصحراء.. وكم عدد النجوم
في السماء.. وكم عدد قطرات المحیط؟ والجواب صعب؛ لأن الإنسانیة تحاول من

ألوف السنین أن تجیب عن هذا السؤال.
ولكن السینیور مارشیللو بیرا یریدنا أن نرد علیه فورًا. ولا بد أنه یتوقع أننا غیر
راضین عن مفهومنا للدیمقراطیة. وأننا نرید مزیدًا من الحریة في كل شيء. وهذا
صحیح. لسنا نحن في مصر ولكن في العالم، وكل العالم العربي أیضًا. والجمع بین
الدیمقراطیة والإرهاب في سؤال واحد كالجمع بین الكبریت والبنزین. أو النار
والدخان. ولا بد أن یتوقع منا أن نقول: إن هناك إرهابًا بسبب نقص الحریة. فإذا
أعطینا الحریة لكل الناس انتفى الإرهاب. أو إذا خففنا الجرعة الدینیة، انتفى
التعصب الدیني الذي یؤدي إلى كراهیة الأدیان الأخرى والتعصب ضدها! ومعنى

ذلك: أننا احتكرنا التعصب والإرهاب والعنف في هذه الدنیا.
ولا بد أن الذین یسألوننا قد نسوا أنهم أصحاب محاكم التفتیش التي تشنق وتقتل

المسلمین والیهود والمخالفین للدیانة الكاثولیكیة من المسیحیین أیضًا!
وقلنا الكثیر. وقال رئیس مجلس الشیوخ قلیلاً. ومن الطبیعي أن نتحدث عن صمیم
وجع القلب في الشرق الأوسط: القضیة الفلسطینیة. فإذا انحلت فلیس لدینا مانع من
التطبیع الشامل مع إسرائیل وإدخالها الجامعة العربیة إذا كانت هناك أیة ضرورة

لهذه الجامعة في الشرق الأوسط الأكبر..
شيء غریب إننا عاجزون عن حل مشاكل الشرق الأوسط الصغیر فنسعى إلى عمل
شرق أوسط كبیر، لیكون الحل أسهل.. إن أستاذنا سقراط حكى له نكتة مشابهة: أن
رجلاً ملأ جیبه بحبات السمسم فأراد أن یعرف عددها، فصعبت علیه.. فملأ الجیب

الثاني لیعد الاثنین معًا!
وعرفنا أن سفیرًا أوروبیا آخر جمع عددًا من المثقفین ووجه نفس السؤال: ما الرأي

في الدیمقراطیة والإرهاب. أي دیمقراطیتنا وإرهابكم؟!
وكما طفحت أمریكا الدم في فیتنام سوف تلقى المصیر نفسه في الشرق الأوسط
الأكبر، وسوف تكون المسئولة عن خلق تعصب دیني یؤدي إلى التمزق بین
المسلمین وبین العرب والفرس، وبین السنة والشیعة وسوف تساعد أمریكا على
إعادة الأفكار الشیوعیة التي تغذیها الصین والأحزاب الشیوعیة في روسیا وفي
أوروبا. وسوف تنشط كل الجماعات الدینیة لمحاربة الطاغوت الأمریكي الذي لا

یعرف ما الذي أحدثه في الشرق الأوسط..
لأ



إن الأمریكان لا یعرفون حتى الآن ماذا اقترفوا في حق بلادهم. ولكنهم سوف
یعرفون أنهم وقعوا في غلطة شنیعة.. لیست فقط أنهم أرادوا الحرب بضغط من

إسرائیل وبریطانیا، دون أن یكون لدیهم أسباب وجیهة لذلك.
هذا مؤكد.

ولا أعتقد أن الرئیس الأمریكي الجدید (كیري) أحسن حالاً من الرئیس بوش الأول
والرئیس بوش الثاني. ربما كان أكثر تجربة. ولكن الذي یقوله للشعب الأمریكي لا
یجعلنا في الشرق الأوسط نطمئن إلیه. فقد اتخذ موقفًا معادیًا للعرب من أول لحظة ـ
أو موقفًا منحازًا لإسرائیل سوف یزداد عندما یتواجه مع الرئیس بوش الذي على

یمینه صهاینة وعلى یساره ووراءه.
☆  ☆  ☆

 



بالـــــــــون اختبــــــــــــار
من 25 عامًا طلب مني الرئیس السادات أن أنشر خبرًا مزعجًا. وقال لي: إنه بالون
اختبار. وأنه یرید أن یعرف رد الفعل. فلیس من حقنا وحدنا. ولكن انشر وهات لي

رد الفعل!
ونشرت خبرًا في الصفحة الأولى من مجلة (أكتوبر).. الخبر یقول: یتمنى الرئیس

السادات أن یتوضأ الفلسطینیون من ماء النیل وأن یصلوا في المسجد الأقصى!
وانقلبت الدنیا كما توقع الرئیس السادات. وهذا ما كان یرید أن یعرفه. ولكن لماذا؟
لقد كان الرئیس السادات على یقین من أن هذا سوف یحدث یومًا ما. فكما أننا نبیع
البترول والغاز لجیراننا، فلماذا لا یجيء دور الماء وهو أكثر حیویة. وخصوصًا أن
منسوب المیاه المالحة عندهم قد ارتفع. والمیاه العذبة قد انحسرت وأن نصیب هذه
الدول من الماء قلیل جدا: لبنان وإسرائیل والأردن وفلسطین. وإسرائیل تأتي بالماء
من تركیا. وعندما أقام الأتراك مشاریع لتولید الطاقة على نهري الدجلة والفرات،

صرخت سوریا والعراق..
وحرب المیاه مؤجلة. ولكنها آتیة لا ریب فیها.

وأذكر أننا كنا في تل أبیب. عندما دعینا إلى عشاء: موسى صبري وعلي حمدي
الجمال ومرسي الشافعي وأنا - وبعد العشاء اقترح الدبلوماسي الإسرائیلي أن نلعب
(لعبة الأمم).. وذلك بأن نجلس حول مائدة. ونطرح موضوعًا ویقوم كل واحد بدور
دولة یختارها ویعرب عن رأیها في هذه القضیة. واقترح الدبلوماسي الإسرائیلي
قضیة (الماء) في الشرق الأوسط.. وكان الموضوع مفاجأة لنا. ولكنه كان مستعدا
تمامًا بكل المعلومات والأرقام وتواریخ المعاهدات. واستعداد دول الأعالي أن تبیع

المیاه وأن ترغم مصر على أن تساعدها على ذلك وإلا - وقیل كلام كثیر..
ثم تداولنا هذا الموضوع واختار كل منا دولة جدیدة لتمثیلها. وثبت من المناقشة أن
خبراء إسرائیل على درایة تامة بكل تفاصیل الحرب المرة من أجل المیاه الحلوة.
وأن لدیهم دراسات واقتراحات ومعاهدات وحلولاً وفلوسًا. وأنه لیس أسهل من
تحریك دول حوض النیل ضد مصر والسودان، وأنه لن یمضي وقت طویل حتى

یؤلبوا علینا الدنیا - وقد بدأوا أخیرًا - وككل شيء یحدث لنا وحولنا فهو مفاجأة!
☆  ☆  ☆



معجـــــب.. ولكــــــــن!
السیدة مرجریت تاتشر شتمت المستشار الألماني السابق هلموت كول في جملة فرد

علیها بكتاب. قالت: إنه سیاسي محلي!
أصدر المستشار كول كتابًا بعنوان (ذكریات).. قال إن السیدة تاتشر كانت ضد
توحید ألمانیا. وإنها لم تفهم الزعیم الأكبر تشرشل. وإنها تعیش في دنیا ما قبل
تشرشل، وأن المستشار یعیش في دنیا ما بعد تشرشل.. وأن تفكیرها قدیم. وإنها
بریطانیة مائة في المائة ولا تفكر إلا في المصالح البریطانیة. ولا تهمها القارة

الأوروبیة ولا العالم الواسع كله..
وقال إنه معجب بها. ولكن یختلف معها تمامًا. وقال إنه إذا كان زعیمًا محلیا أي لا
یهتم إلا بألمانیا ومشاكلها ولو احترقت أوروبا، فإنها مهتمة بمشاكل بریطانیا فقط

حتى لو احترقت الدنیا!
ولكن شخصیة مرجریت تاتشر جذابة وقویة. وكان الرئیس الأمریكي ریجان یرى
أنها أعظم سیاسي في أوربا. ولذلك ساندها في كل قضایاها. ولولاه ما انتصرت

بریطانیا في استعادة جزر فوكلاند التي طالبت بها الأرجنتین.
وفي حربها مع الأرجنتین غرقت قطع من الأسطول البریطاني بسبب صواریخ
أكزوسیه الفرنسیة التي استخدمتها طائرات الأرجنتین. وبرغم الخلاف بین فرنسا
وبریطانیا فقد التقت تاتشر بالرئیس الفرنسي میتران وطلبت منه أن یساعدها على
الصواریخ الفرنسیة. وساعدها. وانتصرت. ورغم هجوم مرجریت تاتشر على
احتفالات فرنسا بثورتها التاریخیة سنة 1789 ووصفتها بأنها دمویة ـ وتساءلت

كیف یحتفلون بها؟!
أما الذي قاله الرئیس میتران فهو إن مرجریت تاتشر لها شفتا مارلین مونرو وعینا

السفاح كالیجولا..
وعندما ذهبت رئیسة وزراء فرنسا أدیث كریسون إلى لندن. عادت تقول: إن
الإنجلیز عندهم شذوذ جنسي. فقد لاحظت أنها عندما تلتفت وراءها، فإن أحدًا منهم

لا ینظر إلیها.
وبسرعة كان رد مرجریت تاتشر: معك حق. ولكن في المرة القادمة عندما یرتفع

فستانك شبرًا آخر فوق الركبة سوف ینظرون!
إنها نماذج من (الردح) السیاسي رفیع المستوى!
☆  ☆  ☆

 



تفــــــــــــرح یــــا عریسنـــــــــا..
كان في استطاعة الكاتب الكبیر د. حسین مجیب المصري أن یجعل كتابه أكبر
وأشمل، ولكن یبدو أن هذا هو رأیه في القارئ المعاصر - لا طاقة له، ولا صبر،
ولا حاجة إلى كتب ضخمة في موضوع جاد، نصفه یبعث على الحزن، فقد جعل
كتابه في 166 صفحة عن (الوالد وولده - في الشعر العربي والفارسي والتركي

والأردي) من مطبوعات (الدار الثقافیة للنشر).
وشكرًا له أن تفادى أن یعرض علینا ویوجعنا بما ینشر عن عقوق الأبناء لوالدیهم
نقلاً عن كتاب (العققة والبررة) مفردهما (عاق) لوالدیه و(بار) بهما - وقد اختار د.
مجیب المصري عددًا من الشعراء هو واحد منهم ونشر نوادرهم وقصائدهم في
أبنائهم وبناتهم، من بینهم د. عبد المنعم خفاجي الذي أصدر 17 دیوانًا من الشعر،

وأشاركه الإعجاب به.
ولابد أن یتوقف القارئ عند أمیر الشعراء شوقي وخفة دمه وفرحته بابنه المولود..
وفرحته المضاعفة عندما صار الابن عریسًا ثم أبًا.. فأنت هنا أمام إنسان رقیق
لطیف ظریف. ولیس ذلك الشاعر الأمیر المتوج بالذهب، والذي یمشي في أبهة

ودلال سعیدًا بتعظیمنا له.
ومن الغریب أن ما نظمه شوقي في زفاف ابنه العریس لم یصبح أغنیة شعبیة بعد

ذلك، فلا أرق ولا ألطف ولا أجمل. یقول أمیر الشعراء:
دار البشـایــــــــر مجلسنـــــــــا          دلیــــل زفافـــــــك مؤنسنــــــا
إن شاء االله تفرح یا عریسنـــا           وإن شاء االله دایمًا نفـرح بـك
والشمــس طالعـــة فـي التلــي           وردة وعلیهـــا ثــــوب فلـــــي
ملحة في عین اللي ما یصلي            ولا یقــولشــــــــي تتهنـــــــــي
دنیـــا جمیلــــة قــــم خدهـــــا           ستــك وبالمعـــروف سیدهـــا
قـوم یـا عریـس بــوس إیدهــا          وصلـــي واطلــــب واتمنــــــى

ولما رزق (علي) بأول طفل له وسماه أحمد، على اسم جده، قال شوقي:
روحـــــي ولـــــــــذة عینــــــــي       عـــوذتـــــــــــك بالحسیـــــــــن
سلالتــــــــي مـــــــن علـــــــــــي      ولـــــدتــــــــــــه مــرتیــــــــــــن
أحببتــــــــــه كـــــأبیــــــــــــــــه        وزودتــــــــــــه حبـتـیــــــــــــن!

فما أرق الأمیر أبًا وجدا!
☆  ☆  ☆

 





بـــــن لادن: أمریكــــــــــــــي!
أمریكا شرعت في فتح مدرسة لمحو الأمیة السیاسیة في الشرق الأوسط الذي
اختارت له اسمًا جدیدًا هو (الشرق الأوسط الأكبر) الذي یضم الدول العربیة مضافًا

إلیها الدول الإسلامیة: إیران وأفغانستان وباكستان والدولة العبریة: إسرائیل.
الدرس الأول: ما هي الدیمقراطیة؟ والدرس الثاني: ما هو الإرهاب؟ الدرس الثالث:
ما ضرورة الجامعة العربیة؟ الدرس الرابع: ما هي الحقوق التاریخیة المزعومة

لمصر في میاه النیل؟
أي أننا لا نعرف الدیموقراطیة. أو أن القدر الذي نعرفه منها لیس كافیًا لأن نكون
شعوبًا حرة. ونقص الحریة في بلادنا كان سببًا في ظهور الإرهاب الإسلامي أو

الإرهاب باسم الإسلام.
ومن حقنا أن نسأل إن كانت الدیمقراطیة الأمریكیة هي المثل الأعلى.. فأمریكا هي
التي اخترعت (بن لادن) لیكون سلاحًا ضد السوفییت الملحدین. ولما انسحب

السوفییت وانهارت الدولة السوفیتیة، انتهى دور بن لادن..
واتجهت إلى القضاء علیه وعلى كل من كانت له صلة به. كل ذلك باسم الدیمقراطیة
الأخلاقیة محور الخیر في هذه الدنیا.. ثم لا تسمي موقفها من الدول الإسلامیة حربًا
صلیبیة مع أن الرئیس بوش هو أول من استخدم هذا التعبیر.. وأمام الغضب
الإسلامي في كل الدنیا، والتخوف المسیحي قال إنها غلطة وقع فیها.. فلیست حربًا
صلیبیة.. وإنما هي حرب هلالیة.. أي بین الهلال والهلال أو بین المسلمین
والمسلمین أو هي حرب هلالیة نجمیة.. أي بین الهلال ونجمة داود. ولكن أي إنسان
یعرف مبادئ التحلیل النفسي لفروید یدرك أن الغلطة التي وقع فیها الرئیس بوش

هي أصدق ما قال فلم یفلح في إخفائها.. فانكشفت وانكشف!
والدیمقراطیة التي عند الأمریكان تختلف عن دیمقراطیة الإنجلیز التي جعلت من
توني بلیر رئیس الوزراء رئیسًا جمهوریا للمملكة المتحدة. وأنه حاكم فرد، وأنه
شمولي - هذا رأي زملائه في حزب العمال ورأي خصومه من المحافظین.. تبقى

بعد ذلك الدیمقراطیة الدمویة في إسرائیل.
ولابد أن نرفع أیدینا من أول لحظة في الحصة الأولى ونسأل البروفیسور بوش: أي

هذه الدیمقراطیات تختار لنا یا سیادة الرئیس؟!
☆  ☆  ☆

 



كامـــــل دیـــــــــــــــاب
ونحن أطفال في (أبوحمص) كنا نردد أسماء عظیمة الاحترام ـ وإن لم نكن نعرف
عنهم شیئًا كثیرًا: عبد الفتاح باشا یحیى وعزیز بحري وساسون وبوغوص وتوفیق
دیاب وإسماعیل صدقي باشا، وكنا نقف حتى تمر سیاراتهم الخاصة، والتي تثیر

وراءها غبارًا یوجع عین من یحاول اللحاق بها..
في ذلك الوقت سمعت عن حدائق توفیق دیاب.. ورأیت الصحفي الكبیر توفیق دیاب
في مكتب كامل الشناوي في (الأهرام) سنة 1950 وقدمني له، ثم التقیت به في

(أخبار الیوم)، وكان یلقى احترامًا فائقًا من مصطفى أمین وعلي أمین.
ثم صادقت ابنه د. كامل دیاب في رحلتي (حول العالم)، وبسببه استطعت أن أقرأ
وثائق حیاة عرابي باشا ورفاقه عشرین عامًا في جزیرة سیلان.. فقد ذهب كامل

دیاب یشتري بالملایین شایًا من أكبر دكان ومزرعة للشاي في العالم..
ولما أصدر المؤرخ الكبیر د. یونان لبیب رزق كتابه بعنوان (المتمرد النبیل ـ توفیق
دیاب) في 390 صفحة (دار الشروق) فقد قدم لنا دراسة موثقة جادة دقیقة جدا عن
أحد رواد التحدیث في الفكر والصحافة.. واختیار د. یونان لكلمة (متمرد) لا تنطبق
تمامًا على توفیق دیاب، فهو أكثر من ذلك: تلمیذ مشاغب وكاتب مشاكس ومفكر
ثوري، وغیر تقلیدي، وقد دفع ثمنًا لذلك في الصحف التي عمل بها، والتي أغلقت،

وبرغم قسوة الأیام علیه، فإنه لم یخفض رأسه ولا انحنى لغیر االله.
وعرفت في كتاب د. یونان ما لم أعرف عن فصاحته اللغویة، فقد انتقل من الكتابة
إلى الخطابة، وتنقل بین الصحف والجامعات.. فلا عرف الاستقرار، ولا عرف أحد
الاستقرار معه، وكان صاحب القرارات غیر المتوقعة، ولم یر توفیق دیاب نفسه

غریبًا، وإنما الذین حوله رأوه كذلك، فلم یغیر ما بنفسه من أجل أحد..
ویوم قدمه طه حسین إلى المجمع اللغوي قال: إن الذین سیؤرخون للآداب لن
یستطیعوا أن ینسوا توفیق دیاب.. إن اسمك من الأسماء التي سجلت في التاریخ
الأدبي لنفسها ذكرًا حسنًا رائعًا شائقًا، فلك أسلوبك الحاد العنیف المتدفق الذي ینفذ
إلى القلوب ویخلب الآذان.. علمت الشباب بأدبك كیف یحبون الأدب وعلمتهم

بجدالك وخصامك كیف یصلب في الحق ویجادل عنه ویخاصم فیه..
ویمكن تلخیص حیاة توفیق دیاب المضطربة الثائرة الغاضبة في بیت شعر لأمیر

الشعراء شوقي، واتخذ منه اسمًا لجریدته: الجهاد، قال شوقي:
قــف دون رأیــك في الحیــاة مجاهــدًا

إن الحیــــــــاة عقیــــــــــدة وجهــــــــاد!
وهذا ما فعله توفیق دیاب!

☆  ☆  ☆
 





التأوهـــــــات.. من فیرونا (إیطالیا)..
وفي إیطالیا أماكن شاعریة الأسماء. هذه الأسماء هي التي تبهر الناس وتشدهم
بالملایین. دون أن یتحقق أحد من هذا الاسم. ففي مدینة البندقیة القریبة من هنا یوجد
كوبري اسمه (كوبري التنهدات).. كم تنهدنا تحته ذهابًا وإیابًا كأننا نطلب العدوى
من العشاق الذین سبقونا في العذاب والهوان. مع أن السبب الحقیقي لهذه التسمیة هو
أن المحكوم علیهم بالإعدام، وهم في طریقهم إلى السجن یمشون فوق هذا الكوبري
ویتنفسون ویتنهدون لآخر مرة. ولكن الاسم الرومانسي قد تغلب على الحقیقة

المؤلمة!
وفي مدینة رابالو یوجد بیت اسمه (بیت الأحلام).. والبیت لم یكتمل بناؤه. فهـــو
كالأحــلام التي لا تزال خیالاً، ولم یصبح واقعًا. والحقیقة غیر ذلك.. والحقیقة
أضعف من الخیال. والواقع لا یهم وإنما الذي یهم هو الذي یریده الشباب ویحلمون

به، ویرون أن هذه الأحلام هي الواقع بل أقوى من الواقع!
تمامًا كما أن في مدینة تبنجنن الألمانیة توجد حدیقة اسمها (حدیقة التأوهات) وفیها
یتزاحم الشبان ویقولون: آه.. ومن شدة الآه تتساقط أوراق الشجر كأنها تشاركهم

دموعهم. أو كأنها تقول لهم: ابحثوا لكم عن مكان آخر..
أو ادخروا هذه الآهات لعذابات أخرى سوف تجيء في هذه الحیاة. والحقیقة أن هذه
الحدیقة لا عرفت المحبین ولا العشاق. وإنما أحد الشعراء قد سخر من طلبة الجامعة
الذین یتركون قاعات البحث ویهربون إلى هذا المكان. ولیسوا هم الذین یقولون: آه..
وإنما آباؤهم وأمهاتهم على ضیاع مستقبلهم. فما كان من الشبان إلا أن صنعوا تمثالاً
للشاعر الذي سخر منهم.. وجعلوا في التمثال كل العیوب التي یجب ألا تظهر في أي

عمل فني كأنما أرادوا أن یقولوا إنه بهذا الشكل لا یصح أن یكون عملاً فنیا!
فالشاعر قد سخر منهم، وهم ردوا إلیه السخریة بأسوأ منها. وبرغم هذه السخریة
المتبادلة، فالشبان یذهبون إلى هناك، ویتبادلون الآهات والقبلات. وكذلك السائحون
الذین لا یفكرون في أن یذهبوا إلى بیت الشاعر الألماني الجمیل هیلدرلین الذي
عاش ثمانین عامًا - نصفها في مستشفى الأمراض العقلیة ولا بیت الفیلسوف فخته،
ولا بیت الفیلسوف هیجل، ولا بیت الفیلسوف الوجودي هیدجر.. فالحب أروع

وأكذب وأجذب وأوقع وأوجع!
☆  ☆  ☆

 



جهنـــــــــــم هنـــــــــــــــا؟.. من روفرینو
(إیطالیا)..

أعترف لك أنني مثلك وملایین الإیطالیین لا یعرفون اسم هذه المدینة.. والذین
سمعوا بها لا یعرفون مكانها على الخریطة. فقد كانت دهشتي أعظم من دهشة
الناس الذین هزوا رءوسهم یمینًا وشمالاً ورفعوا عیونهم إلى السقف یقصدون أن االله

أعلم..
ومن فیرونا بالسیارة ستون كیلومترًا إلى مدینة إیطالیة جمیلة جدا. أما مفردات
الجمال فیمكنك أن تصنعها من عندك وأن تبالغ في ذلك. ولكن مهما بالغت فالواقع
أجمل. المدینة صغیرة حلوة محندقة ثلاثون ألف نسمة. ولا داعي أن أعید وأزید في
نظافتها وأناقتها واتساع شوارعها. وانشغالك بها عن البرد الشدید الذي یهب علیها

من الجبال حولها.
وقالوا لنا: في هذا المكان الذي أمامك جاء الشاعر دانتي یستوحي معاني جهنم في
ملحمته الشعریة الشهیرة (الكومیدیة المقدسة) بأجزائها الثلاثة: الجحیم والمطهر
والفردوس. وانظر إلى المكان الذي استلهم منه الشاعر كل صفات جهنم. لا شيء
یدل على أنه جهنم.. ولكن بالمعاییر الجمالیة عند الإیطالیین الذین زرعوا الأرض
والجبال، فاللون الأخضر والورد وحقول العنب، لا بد أن تكون هذه جهنم.. مع أنني
لا أراها كذلك. فهي خضراء تنحدر من الجبال إلى النهر.. نهر لیما ونهر أدیجه ـ

فكما أن جهنم مختلفة عندنا فكذلك الجنة..
وإلى هذه المدینة الصغیرة جاء الفیلسوف الفرنسي مونتني. ووقف نابلیون. وجاء
الشاعر الألماني جیته.. وجاء الموسیقار النمساوي موتسارت وعزف على البیانو
لیالي ساحرة. والأیدي تشیر إلى هنا.. كانت الحرب.. وهنا جاء النمساویون وحكموا
وتحكموا وعذبوا وهدموا وأقاموا القلاع مئات السنین حتى أخرجوا منها بعد الحرب

العالمیة الأولى.
والإیطالیون یكنون للنمسا عظیم الكراهیة.. وإن كان شمال إیطالیا وعلى حدود
النمسا یتكلمون الألمانیة ویفرضونها لغة أساسیة على الحكومة الإیطالیة،

ویجاهرون بأنهم ألمان ولو كره الإیطالیون..
وأمام الفندق تمثال لفیلسوف لم أسمع به ولا أعرف أحدًا قد عرفه.. ولكن وجدت في
المكتبات مؤلفات له.. وعرفت أنه خرج على الكنیسة، وأنه هرب مع البابا إلى
خارج إیطالیا.. ثم عاد إلیها معززًا مكرمًا.. صاحب التمثال هو الفیلسوف
الكاثولیكي روزمینو (1797 ـ 1855). وقرأت له وعنه. أما وطنیته فقد أعجبتني،

أما أفكاره الفلسفیة فلا!
☆  ☆  ☆

 



البـــــــــول علاجًــــــــــا!
لكي أقول لك إن (بول) الإبل لیس ساما، وإنه من الممكن أن یكون شفاء لبعض
الأمراض، فقد قلبت في أكثر من مائة صفحة منقولة من الموسوعات العالمیة على

شبكات الإنترنت.
أما المناسبة فهي صدور كتاب عنوانه (التداوي بألبان وأبوال الإبل ـ سنة نبویة
ومعجزة طبیة) جمعها ورتبها شهاب البدري یس في 120 صفحة من منشورات
(مكتبة منهاج النبوة).. أما أن البول یستخدمونه في البادیة العربیة فهذه حقیقة، وفي

الریف المصري أیضًا.
وأذكر أنني قرأت في رحلة السفینة (رع) المصنوعة من ورق البردي للرحالة
النرویجي تورها یردال أن ركاب السفینة قد أصابهم التهاب شدید في جلودهم بسبب

حرارة الشمس وملوحة الماء.
فما كان من الطبیب الروسي المرافق لهم إلا أن طلب منهم أن یتبولوا بعضهم على

بعض. فكان الشفاء!
وقد اعتمد المؤلف على حدیث عن أنس بن مالك أن جماعة جاءوا إلى المدینة.. فلم
یستریحوا إلى جوها. فذهبوا إلى الرسول علیه الصلاة والسلام فطلب إلیهم أن
یشربوا ألبان وأبوال الإبل فصحت أبدانهم.. وروى المؤلف من تجارب أهل المدینة

الشيء الكثیر.
أما في المائة ورقة التي أمامي فقد استخدمت (أبوال) الإبل كنوع من الطب البدیل
في علاج أمراض كثیرة. وبعضها یصعب تصدیقه. ولكن التقاریر الطبیة المعتمدة
في الهند والصین وأمریكا تؤكد أن محتویات بول الإنسان أیضًا تشفي من عدد كثیر
من الأمراض. ولكن المشكلة هي أن الإنسان ینفر من الاقتراب من البول أو محاولة
شربه. ولذلك لجأ بعض الأطباء إلى خلطه بمواد تغیر لونه ورائحته. ویرى الأطباء

أیضًا أن بول الإنسان یصلح لعلاجه هو. ولیس لغیره..
وعندما قرأت التحالیل المعملیة للبول وجدت أنه مركب من ثلاثین أو أربعین مادة.
وأنها لیست سامة. ویمكن لمن أراد المزید من المعلومات الحدیثة عن هذه العادة أو
(الروشتة القدیمة) أن یفتح الإنترنت على (العلاج بالبول).. وسوف یجد العجب

العجاب.
☆  ☆  ☆

 



رعــــــــــــاع الآداب..
الصحف البریطانیة تتحدث عن أستاذ جامعي قرر أن یعمل سباكًا؛ لأن مرتب
السباك أكبر من مرتبه، وهو رجل متزوج وعنده ولد، إنه د. كارل جینزبرج أستاذ
الخلایا في جامعة برمنجهام والذي خفضوا مرتبه مرتین حتى استقر عند النصف..
توفیق الحكیم قال قبل أن یموت إننا في عصر القدم لا في عصر القلم ـ مع أنه لم
یعلم أن المدرب یتقاضى شهریا ما یساوي مرتب ألف صحفي وألف مدرس

جامعي.. أما المدرب الأجنبي فیتقاضى في الشهر مرتب خمسمائة أستاذ وعمید!
وفي یوم كنا نتعشى عند الفنان صلاح طاهر عندما استدعى توفیق الحكیم طفلاً
وأعطاه ورقة وقال له: املأها ترابًا من الشارع، وعاد الطفل وفتحنا الورقة فكانت
شهادة الدولة التقدیریة، وكان الحكیم یتظاهر بالبخل ـ أي أن عنده مالاً ولكنه لا یرید

أن ینفق والحقیقة أنه عاش ومات فقیرًا!
والأستاذ العقاد باع مكتبته مرتین، وبعدها أرسل خطابًا إلى المحامي محمد لطفي
جمعة یقول له: أنا لا أملك ما أشتري به طعامي، فلا تخذلني كما فعل كثیرون

غیرك!
وبرنارد شو حصل على جائزة نوبل، فوافق على المكافأة المادیة ولیس التقدیر

الأدبي الذي لیس في حاجة إلیه!
وقد نشرت الصحف البریطانیة هذا الأسبوع رسالة للعالمة مدام كوري التي
حصلت على جائزة نوبل مرتین ـ مرة في الفیزیاء ومرة في الكیمیاء، وفي رسالتها
لصدیقتها تقول: عندي فستان واحد، أرجوك أرجوك أن تبعثي لي بأي فستان لونه

أسود حتى لا یظهر فیه البقع إذا لبسته في المعمل أو في الشارع!
وأبو الفقراء التعساء بین الفلاسفة والأدباء في كل العصور هو أبو حیان التوحیدي
الذي كتب للوزیر في زمانه یقول له: أرجوك إذلالي بكرمك، وأن تمسح بي الأرض
بعطفك.. فأنا لا أملك إلا مثل هذه الكلمات التي لا أطعمت ولا روت ولا سترت

عاریًا مثلي، أرجوك.. أقبل الأرض بین قدمیك!
وكان الفیلسوف كارل ماركس هو وبناته یعیشون عالة على صدیقه فریدریش أنجلز
ولم یكن مصادفة أن یؤلف كارل ماركس كتابًا اسمه (فقر الفلسفة وفلسفة الفقر)،
وقد اتفقت إحدى بنات كارل ماركس مع زوجها أنه عندما تنفد فلوسهما أن ینتحرا،

وقد حدث!
وعندما أنشأ یوسف السباعي (المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب) حشد فیه
عددًا من الأدباء والشعراء الفقراء حتى أطلقنا على المجلس اسم (المجلس الأعلى

لرعاع الآداب والفنون)!
☆  ☆  ☆

 





أحمـــــــــد شنــــــــــــــــــن
لقد ولدنا لنموت. فكل الذي له بدایة له نهایة ـ هذه هي الحقیقة المؤكدة في حیاتنا.
ولكننا ننسى ذلك. ونفاجأ بهذا المعنى الرهیب عندما یموت القریب والحبیب
والصدیق. والذي فعله عمر بن الخطاب عندما قیل له إن محمدًا علیه الصلاة
والسلام قد مات، فهدد بقطع رقبة كل من یجرؤ على أن یقول كلامًا كهذا، حتى
سُلُ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ جاءه أبوبكر وذكره بالآیة الكریمة: ﴿وَمَا مُحَمَّ

أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾
(آل عمران: 144) - فتساقط عمر بن الخطاب باكیًا.. وفي الأسبوع الماضي كنت
أقرأ في تاریخ الجبرتي مستغرقًا في الذي جرى في مصر على أرضها وعلى
أناسها. وفجأة وجدت شیئًا أفزعني. قرأت أن السید أحمد شنن قد مات، فرفعت
رأسي منزعجًا، وأحمد شنن نقیب المحامین صدیقي.. ولكن الجبرتي كان یتحدث
عن أحمد شنن آخر عاش ومات من 200 سنة. وفجأة قرأت أن أحمد شنن المعاصر

قد مات هو أیضًا -أعوذ باالله- اللهم رحمتك.
ولم أكن أعرف أنني كنت أقرأ الغیب.. وأن الذي أحسست به وكتبته كان نبوءة
ألیمة. یرحم االله أحمد شنن صدیقي العزیز. فقد كان شخصًا ممتعًا وشخصیة قویة.
وكان غلیظ الصوت رقیق الطبع. وكان إذا تحدث خطب وإذا خطب ترافع. فهو لا

ینسى أنه محامٍ في أي وقت..
وصدفة غریبة أیضًا أنني كنت في مكتبه نتحدث عن صدیق لنا مات. هو یقول وأنا
أیضًا. واندهشنا كیف أننا اندهشنا لموته المفاجئ، مع أن الموت لیس له (خریطة
طریق). فهو یجيء للنائم والماشي والطائر والقائم. وعلى الرغم من أن أكثر الناس
یموتون على فراشهم، فإن أحدًا لا یخاف أن ینام في فراشه. فهناك وهم آخر وهو أن
كل واحد یتصور أن الموت یمر إلى جواره ولا یمسه بسوء.. وأن الموت على
رقاب العباد إلا نحن رغم أننا من العباد أیضًا.. فإذا مات أحد، مات وحده. ومهما
یكن الناس حوله فهذا لا یقدم ولا یؤخر.. فالموت عام لكل الناس. ولكنه شخصي
أیضًا. وكم ضحكنا على قاض ذهب یزور زوج أخته الطاعن في سنه. ذهب ولم
یعد. فقد مات القاضي وسار زوج أخته في جنازته. ولذلك صدق المثل الشعبي الذي
یتساءل: كیف حال المریض؟ والجواب: أن المریض عاش! والسلیم هو الذي مات..
والشخص یموت والشخصیة لا تموت؛ لذلك سوف تبقى صفات أحمد شنن الشجاع

الوطني الوفي حدیثًا بعده وبعدنا!
☆  ☆  ☆

 



ینظمــــــــون الخیـــــــــــــوط.. من
هانوفر..

هذه مدینة صغیرة. لیست لها معالم تاریخیة. لا كان فیها أدیب ولا فیلسوف ولا
مخترع ولا عالم. ولكنها صغیرة هادئة ومحندقة. ولذلك تعمل الحكومة الألمانیة
على تحویلها إلى خلیة نحل.. عش دبابیر.. فأتت لها بالبنك المركزي. وجعلتها
ملتقى المعارض الدولیة. وبذلك تنتعش وتقام علیها أبنیة الخدمات. إنهم یخلقون
مدینة جدیدة فوق المدینة القدیمة.. ومن أهم معالم المدینة هذه المناسبة السنویة
للشعر والفن، أما هذا الشعر فلیس دواوین لعدد من الشعراء. وإنما هو قصائد من
الشعر لعدد من المؤسسات العالمیة الفخمة. فهؤلاء الشعراء لا یستخدمون الكلمة
والوزن والقافیة. إنهم یستخدمون الخیوط. إنهم ینظمون الخیوط في لوحات
یضعونها على الأرض. تحت قدمیك. الدنیا تحت قدمیك: سجاجید.. صناعة
إلكترونیة متطورة.. ألوف الشركات، ألوف المصممین والمهندسین. ملایین العمال
ملیارات الدولارات. كل سنة. ولا یزال بشهادة العالم كله: أن أعظم العارضین في
معبد فرعوني أسود الجدران ذهبي الأعمدة یتصدره تمثال جدنا الأكبر توت - عنخ

- آمون/ شاهدًا على براعة أحفاده من أبناء مصر..
ولیس غریبًا أن یحصل الأحفاد على الجائزة الأولى في ألمانیا وفي أمریكا. فمن
مفاخر مصر كلها أن یكون هناك (النساجون الشرقیون) یقدمون لوحات كلاسیكیة
وتجریدیة وتعبیریة. بخیوط تتغیر وتتبدل وتتجدد وتقبل المنافسة. وهذه المنافسة هي
التي تجعل الإبداع: إما حیاة وإما موتًا.. ولأنهم اختاروا الحیاة، فلا نهایة للإبداع كل

سنة..
وأمثالي من الكتاب والرسامین یبهرهم كل ذلك: إذ كیف یستطیعون أن یجددوا
أنفسهم كل سنة. لیست الأفكار وإنما الأسلوب أیضًا. كل سنة وبلا نهایة وبلا حدود.
وما داموا قد اختاروا الحیاة فوق فلا بد أن یكون الإبداع في السماء.. وكذلك یفعلون.

☆  ☆  ☆
 



كتــــــــــــب لكــــــل ســــــــــن.. من
هانوفر..

االله.. ما هذا الجمال؟! ما هذه الروعة؟! وقفت أمام حائط مغطى بالكتب في موضوع
واحد: الفضاء. رحلات الفضاء. لیس في كل هذا أي شيء جدید. ولكن الجدید الذي
أوقفني وأقعدني وحیرني وبهرني أن هناك كتبًا للأطفال وكتبًا للطلبة وكتبًا
للمدرسین وكتبًا للعلماء. دعني أشرح لك. هناك كتب عن الرحلات إلى المریخ
للأطفال: عبارة سهلة وصور ملونة. ونفس الموضوع للطلبة: العبارة أكثر امتلاء

بالمعلومات والأرقام والرسوم البیانیة.
ونفس الموضوع للمدرسین مع كثیر من المعادلات الریاضیة. وأسماء عدد كبیر من
العلماء الألمان والروس والأمریكان مع كثیر من الجداول والخرائط. ثم نفس
الموضوع للعلماء. ولا أدعي أنني فهمت كتب العلماء كثیرًا. إنها صعبة. فالعبارة
جافة خشنة. والأرقام قد زحفت على كل السطور.. وظهرت الصور والأرقام

الكثیرة. والهوامش والمراجع في آخر الكتب..
أما كتب الأطفال فقد أقبلت علیها. إن الكلام سهل جمیل. والمعلومات صحیحة.

فهناك مؤلفون قادرون على تبسیط المعلومات الصعبة. فإذا انتقلت إلى كتب الطلبة
أي الذین أكبر سنا وأكثر معلومات فهي نفس المعلومات مع شرح وتفسیر لكل ذلك.
فما المعنى؟ المعنى أن كل المعلومات مهما تكن صعبة ومعقدة فإن هناك أناسًا
قادرین على تبسیطها لأن الأطفال یجب أن یعرفوا.. أن یفهموا.. أن یتابعوا.. أن
یفتحوا شهیتهم على السماء وعلى المغامرة. فمن یدري ربما ظهر من بینهم أحد
علماء الفیزیاء أو الكیمیاء أو الفضاء أو الصواریخ. فكل العلماء جاءوا من بین هذه

الصفحات لیكونوا موضوعًا لها فیما بعد..
لقد وجدت كتابًا عن عالم الصواریخ الألماني فون براون مخترع الصاروخ الذي
هدم لندن والذي أسره الأمریكان ولولاه ما انطلق أول قمر أمریكي.. في هذا الكتاب
یحكي عن طفولته فیقول إن والده هو الذي شرح له بسهولة وبساطة ما كتبه العلماء

الروس عن الصواریخ، فرفع رأسه عن الأرض إلى السماء..
وكل هذه الكتب هي محاولة جادة مستمرة لأن یرفع الأطفال رؤوسهم إلى السماء!

☆  ☆  ☆
 



مــــــــــــخ ألمانیـــــــــــــــا.. من هانوفر..
السماء رمادیة والأرض رمادیة والبیوت.. كأن رسامًا قدیرًا قرر أن یستخدم لونًا
واحدًا ولكن بدرجات مختلفة. فالسماء لونها رمادي. والأرض لونها رمادي غامق
والبیوت لونها رمادي فاتح. والسیارات سوداء. والتاكسیات بیضاء. وقد واجهوا
برودة الجو بالملابس الثقیلة والنوافذ المغلقة والأفواه المطبقة. ولكن كل شيء
یجري. ولا ینزلق أحد على الأرض. ولا انقطع التیار الكهربي بدعوى تسرب المیاه
إلى الأسلاك بعد أن أكلتها الفئران. فمنذ ستة أشهر والسماء لم یتوقف لها مطر.

والناس لم یتوقف لهم نشاط.
الألوان كلها مثل ألوان مادة المخ. المادة السنجابیة اللون: فكأن المدینة كلها مخ أو
ألمانیا.. وكأن هذه السیارات خلایا مضیئة في مخ واحد. ومن هذا الجو السنجابي
تدفقت العبقریة الألمانیة في العلوم والفنون.. في الصناعة والتجارة والموسیقى. ولا
یفسد هذا الجو الذي نراه مأساویا ویرونه شتویا إلا مثل هذه العبارات من سائق
السیارة وصاحبها وأبناء الطبقة الوسطى: الأسعار غالیة. والمرتبات لا تكفي
والبطالة قد زادت. والحكومة وعدت ولم تف.. والمستشار شریدر یجب أن یمشي..
وسوف یمشي والحزب المعارض سوف یكتسحه في الانتخابات القادمة. ومنذ
تغیرت العملة من المارك إلى الیورو ونحن تعساء! كأنك في أي بلد آخر.. في
مصر.. في سوریا.. في السودان.. في فرنسا.. أو أمریكا نفسها. إنها نفس الشكوى.
فالعالم كله یئن والعالم كله یتوجع قبل أحداث سبتمبر وبعدها. والشكوى واحدة.
والأمل واحد.. والناس لأنهم لا یسمعون إلا أنفسهم یتوهمون أنهم وحدهم المعذبون
في الأرض. وأن السماء قد اختارتهم لتصب علیهم لعناتها.. مع أن الشعوب كلها
تعاني الفقر والغلاء بالعدل. وأن هذا هو العدل العنیف. وأن الشكوى لغیر االله مذلة.
وقد ارتضینا المذلة فرحنا نشكو لطوب الأرض ونلعن أنفسنا! دخلت السوبر
ماركت - إنها كالتي نجدها في القاهرة. ملیانة. وكثیر من الناس قادرون على شراء

أي شيء.
إذن - سألت أنا - ما الشكوى؟

وبعد ساعة وجدت أن معظم الناس یشكون لأن الشكوى عادة.
☆  ☆  ☆

 



أحســــــــــن الاختیــــــــــــار.. من برلین..
تعالت الأصوات في الفندق، وأشاروا إلى قاعة كبرى. هرولوا واتخذ كل واحد
مكانه وفي یده كوبه وفنجانه وسندوتشه. وساد الصمت. وأزال الصمت ما بیننا من
فوارق اللون والجنس والطبقة والدین. وظهرت صورة بابا الفاتیكان وإلى جواره
إمام مسجد روما، وحاخام الیهود. وكورس ضخم وفرقة فیلهارومنا بتسبرج..
وأعلن المذیع في التلیفزیون الإیطالي أنه من أجل السلام والوفاق وحتى لا یسود
الإرهاب عالمنا، جاءت هذه الحفلة الموسیقیة في إحدى قاعات الفاتیكان. أما
الموسیقى فهي السیمفونیة الثانیة (الحركة الأولى والخامسة) للموسیقار النمساوي

جوستاف مالر.
سألت جاري: سمعت هذه السیمفونیة؟ فلم یرد. ووجدته مستغرقًا. ووجدت أن
السؤال قد ارتطم بحائط الصمت.. ثم وجدت أن استخدام كلمة (حائط) لیس هو

الاستخدام الصحیح. فالحائط كلمة مرعبة بعد حوائط:
المبكى، وحائط شارون، وحائط الصین، وحائط برلین، وحوائط بارلیف وماجینو
وسجفرید.. ووجدت جاري قد ابتسم وكأنه قد وجد ثغرة في هذا الذي بیننا، ویرید أن

یرد على سؤالي. وقال: عشرات المرات طبعًا.
فموسیقى مالر رفیعة قویة جمیلة. والبابا قد أحسن اختیار هذه السیمفونیة، وهذا
الكورس الضخم. ثم إن المطربتین هما أحسن سوبرانو في أوروبا كلها، وكان لابد
أن أقیم حائطًا بیني وبینه.. فقد طغى صوته على الموسیقى وشغلني عن أن أرى
الوجوه الهادئة كأنها تصلي، وكأنها قد اتخذت من الموسیقى سلالم من النور إلى
السماء متعالیة على فوارق الدین واللغة والوطن والدم والسیاسة والاقتصاد. فإن لم

یكن هذا حبا فهو صلاة.
وإن لم تكن صلاة فهي دعوة لكل القلوب أن تكون قلبًا واحدًا في جسد واحد من أجل

السلام العالمي!
وكأن الموسیقى لا تكفي، فقد ألقى البابا كلمته جالسًا مرهقًا ربما آخر كلماته. ولكنه
أعاد معاني التسامح والوفاق والمصالحة بین العبرانیین والمسیحیین والمسلمین.
وأن هذه هي الفرصة. وكما أن عملاً موسیقیا واحدًا استطاع السیطرة علینا وأنْسَانا
مَن نحنُ. وأنسانا من أین جئنا ولماذا؟ وما دمنا قد سعدنا بهذا السلام الموسیقي، أو
موسیقى السلام والحب. فلماذا لا نجرب هذه (الروشتة) الفنیة الجمیلة التي كتبها

أعلى طبیب في العالم المسیحي.. شكرًا لصاحب القداسة بابا البابوات.
☆  ☆  ☆

 



یــــــــــــــا میــــــــــــت.. من برلین..
التاریخ: أكذوبة. نصنعها ونصدقها ونسكت علیها. والنتیجة: ضیاع الحقیقة. ولا
ینطبق هذا على التاریخ القدیم فقط. وإنما الحدیث أیضًا. وعلى عینك یا تاجر. وأنت
لست في حاجة إلى أن تقرأ ما یكتبه غیرنا عنا أو عن أنفسهم. وإنما ما نكتبه نحن
ونكرره. هل أذكرك بأن أجیالاً لم تعرف أن محمد نجیب هو أول رئیس لمصر. هل
أذكرك بأن أجیالاً تصورت أن التاریخ قد بدأ بثورة یولیو. وأن الملك فاروق لم یكن

إلا ساكنًا في قصر عابدین فلما تأخر في دفع الإیجار طردوه؟!
قرأت الیوم مقالاً عن مستعمرة (یامیت) التي هدمها الیهود بضغط من السادات سنة
1982. لقد طالب بعودة سیناء دون أن یكون علیها إسرائیلي واحد أو بیت أو
مزرعة! فكان له ما أراد. وقد طلب مني الرئیس السادات أن أذهب وأتفرج علیها.

وأحكي له بعد ذلك.
ذهبت وعدت وحكیت ومعي قمصان لأحفاد الرئیس مكتوب علیها: یامیت.. هذه
المستعمرة وضعوا أساسها سنة 1974 لتكون مسكنًا لربع ملیون مواطن من الیمن
وروسیا. وفي سنة 1976 أعلن رئیس الوزراء إسحاق رابین أنها یجب أن تدخل

في أرض إسرائیل! وأعلن وزیر الاستیعاب دافید لیفي أن یامیت یجب أن تبقى.
أما الرأي العام فرأى أنه من الضرورة الاستجابة لمطالب السادات فلا یقف شيء
في طریق السلام مع السادات ومصر كبرى الدول العربیة. وأعلن بیجین رئیس
الوزراء أنه یجب هدم یامیت بالقوة. وجاء الجنود والجرارات وأجلوها من
المواطنین الباكین والنساء الباكیات. وكان یومًا أسود في تاریخ الاستیطان

الإسرائیلي.
ومن الغریب أن الذي شجع بیجین على اتخاذ هذا القرار الحاسم هو وزیر الدفاع
إرییل شارون. وأكثر من ذلك أن شارون ألقى خطبة بلیغة في المواطنین. قال

یومها:
لا بد من هدمها. حتى لا یجيء یوم یلومنا فیه أحفادنا بأننا أضعنا فرصة للسلام.
وأننا عطلنا مسیرة الأمان حول إسرائیل وداخلها. وقال أیضًا: بأیدینا أقمناها وبأیدینا
هدمناها دون أن نریق قطرة دم. وقال: إن أحدًا من مصر لم یجرؤ على رؤیة هذه

التضحیة العظیمة من أجل السلام.. ولا واحد!
ولا یعرف شارون أنني ذهبت مرة وجرؤت مرة ثانیة وأسعدني ذلك مرة ثالثة..
ا إلى هدم ما أقام وسوف یسعدني والملایین أن یأمر شارون أو یجد نفسه مضطر

على أرض لا یملكها!
☆  ☆  ☆

 



كلهــــــــم ساعدونــــــــي..
لا تواضع ولا تظاهر بذلك. ولا أنني قادر ولكن أنتظر. أنتظر ماذا؟ الفرصة. فعندما
قلت إنني أرید أن أؤلف كتابًا عن الرسول �، إنما أردت أن أحرج نفسي أمام القراء
والمؤلفین.. كأنني أبحث عن دافع قوي حین أتورط أو أتعهد أو أعد أو أتوعد.. لا
شيء من كل ذلك.. والذي أدهشني حقا هو أن عددًا كبیرًا من القراء والأصدقاء
تطوعوا لهدایتي إلى الطریق الصحیح أو المدخل السلیم. فتلقیت خطابات تدعو االله
أن یقوینـي وأن یباركنـي ویبـارك قلمـي. وهــذا شـيء غریــب مـع أن المكتبة

العربیة والأجنبیة قـد امتـلأت بكتـب لا أول لها ولا آخر عن الرسول �.
وجربت في إحدى المحاولات أن أفسر بعض الأحادیث النبویة تفسیرًا فلسفیا
وجودیا فوجدتني قد ذهبت إلى بعید. فرددت نفسي وصددتها وسددت الطریق في

وجهي. وكففت وتوقفت!
ولما ذهبت إلى المدینة المنورة كتبت أعمق وأصدق. وقیل لي: هذه هي البدایة.
ولكني لم أتجاوز أربع مقالات: انطباعیة شاعریة صوفیة فلسفیة. وراجعت نفسي

ورجعت وأرجأت!
وفوجئت بعدد من الناشرین العرب في معرض الكتاب قد قدموا لي كتبًا تساعدني
في طموحي وأملي. وأهدوني كتبًا قدیمة. وقدم لي المهندس عادل المعلم كتابًا
بالإنجلیزیة عن (محمد) من تألیف مارتن لنجز (أبوبكر سراج الدین) في 340
صفحة من منشورات (أ.س. نور الدین) وقال: سوف تجد فیه ألف مفتاح للقلعة التي

تقف أمامها.
ثم قدم لي (تیسیر صحیح البخاري) في ثلاثة أجزاء للدكتور موسى شاهین لاشین

في ألفي صفحة ثم قال: الباقي علیك؟!
أي أنه وأنهم قد قاموا بالواجب فلا عذر لي، ولا بد أن أعتصر فكري وأنسحب

وأطلب المعجزة..
وتلقیت من دكتورة سینا روصنم بحثًا لوالدها نشره في مجلة المستشرقین باللغة
الإیطالیة بعنوان: تصحیح أفكار مغلوطة عن حیاة الرسول � استنادًا إلى أوثق
المصادر الصحیحة. وأرسل لي الصدیق د. عزیز الجندي من ألمانیا مشروعًا كان
قد أعده أستاذنا المستشرق الألماني باول كراوس، فقد كان في نیته أن یفسر أربعین

حدیثًا جوهریا لأي دراسة عن الإسلام..
یعني یتصورون جمیعًا - شكرًا لهم - أنه لم یعد عندي سبب یمنعني من أن أحتشد

وأن أتوكل على االله.
☆  ☆  ☆

 



رومیــــــــــــــو وجولییــــــــــت.. من
فیرونا (إیطالیا)..

ككل المدن الإیطالیة: جمیلة تتزاحم فیها الكنائس والقلاع والمتاحف والمكتبات
ومعاصر النبیذ والأوبرا. ولابـد أن أضیف عبارة تدل على أنني مصري: وأن
شوارعها نظیفة. وأن شوارعها لها أرصفة فشوارعنا لیست نظیفة ولیست لها
أرصفة. وهذه الشوارع من مفاخر المحافظین. وتآكل الأرصفة بسبب أنها ضیقة
ا أبدًا ألا یجد المشاة مكانًا یمشون وأنها عاجزة عن احتواء السیارات، ولیس مهم

فیه؟!
ولا بد أن أهالي فیرونا یسعدهم ویتعسهم أیضًا أن یتساءل السیاح بالملایین عن
مكان واحد، كأن المدینة خلت من كل معالم الجمال والأناقة والتاریخ والحروب بین

الإیطالیین والنمساویین الذین احتلوا هذه البلاد مئات السنین.
أما المكان الواحد فهو: بیت جولییت بطلة المأساة الغرامیة المعروفة في الدنیا كلها:
رومیو وجولییت. فلیس هناك أحد إلا وقد قرأ (رومیو وجولییت) أو قرأ عنها. فهي
رمز للحب والوفاء والتضحیة. وصراع الأهل مع نزوات الشباب.. أو دلیل على

وقوف الآباء بعقولهم الحجریة أمام القلوب الرقیقة لاثنین من العشاق.
ورغم أن قصة (رومیو وجولییت) لم تحدث في التاریخ فإنها من الممكن أن تحدث

في أي وقت أو أنها حدثت. ولكن هذه القصة بالذات من الموروث الشعبي.
فهي لم تقع، تمامًا مثل قصة (مجنون لیلى).. فلیلى والمجنون من التراث الشعبي.
ویقال إن هناك ألف لیلى وألف قیس في شبه الجزیرة العربیة. وكما أن الشاعر
الإنجلیزي العظیم شكسبیر هو المسئول الأوحد عن انتشار هذه القصة في كل لغة،
فكذلك أمیر شعرائنا شوقي هو الینبوع الجمیل لهذه القصة في اللغة العربیة. وسواء
حدثت أو لم تحدث فهي تحفة أدبیة في أیة لغة.. والفضل یرجع للشاعر العبقري

شكسبیر.
ولا أحد یجد حرجًا في أن یزاحم الشبان العشاق في طریقهم إلى البیت الذي كانت
تسكنه المحبوبة جولییت. ولا أحد على یقین من هذا البیت الذي كانت تسكنه
جولییت.. أما البلكونة الشهیرة التي كانت تطل منها جولییت ویقف تحتها رومیو
یناجیها وتناجیه فقد بنیت سنة 1937. فإذا كانت عندك مسرحیة شكسبیر بأیة لغة
فسوف تجد أن أروع البكائیات في المسرح الشعري هي التي بین رومیو وجولییت

ومن هذه البلكونة - فلا أجمل ولا أرق ولا أعمق ولا أعظم من شكسبیر.
☆  ☆  ☆

 



مأســـــــــاة العاشقیـــــــــن.. من فیرونا
(إیطالیا)..

وحكایة رومیو وجولییت. حكایة حب بین اثنین من الشباب. جنون الحب أو جنون
الشباب في مواجهة نزاع عنیف بین أسرتین شهیرتین. وقد حدث أن أقامت أسرة
جولییت حفلة راقصة تنكریة. فذهب إلیها رومیو. جرأة طبعًا. وفي هذه الحفلة رأى
جمیلة الجمیلات جولییت. أحبها من أول لحظة. وهي أیضًا. وتلاقیا رغم كل
الصعوبات. واتفقا على الزواج وتزوجا. وساعدهما أحد القساوسة. وفي خناقة قتل

رومیو واحدًا من أسرة جولییت.
وهرب وساعده القسیس على ذلك. وكما هي العادة في قصص الصراع أن قررت
أسرتها تزویجها من رجل آخر. وتدخل القسیس فأعطاها مسحوقًا مخدرًا یجعلها

تنام وتبدو كأنها ماتت. وشربت المنوم. وجاء الطبیب وقال:
بل ماتت.. ونقلوها إلى القبر. وكانت قد أعطت خادمها رسالة إلى رومیو. ولكن
الرسالة لم تصله. وإنما علم رومیو أن محبوبته ماتت فتسلل لیلاً إلى قبرها. وراح

یقبل المحبوبة ویبكي. وقتل نفسه.
وصحت المحبوبة على قبلاته فوجدته قد مات. فقتلت نفسها هي الأخرى. وذهب
القسیس لیرى فوجد العاشقین قد ماتا. وهاجم البولیس المكان واتهم القسیس بأنه
ذهب یسرق مجوهرات جولییت. وجاءت الأسرة تبكي بنتها الجمیلة وتتستر على

فضیحة علاقتها برومیو الذي مات شهیدًا أیضًا.
أما الذي حدث بعد ذلك فإن أحدًا لا یذكره. وإنما یقف التاریخ عند الحیلة التي دبرها
القسیس وهي أن یغمي على جولییت ـ لا أن تموت. فتمتلئ ملایین العیون بالدموع
على مأساة الحب التي صنعها الآباء للأولاد ـ وهم على استعداد دائم لأن یكرروها!
ولا یذكر ولا یتذكر أحد من الذین قرأوا مسرحیة (رومیو وجولییت) أن هذه المأساة
قد جمعت بین العائلتین المتشاجرتین. وانتهت بعناق ودموع وقبلات كل الأعداء.
ویتحقق السلام بین الجمیع. والفضل في ذلك لهذین الشهیدین.. لقد كان السلام فادح

الثمن. فكما أنه لا حرب بلا دماء، فلا سلام أیضًا!
والقصة الدرامیة من اختراع الشاعر العظیم شیكسبیر.

☆  ☆  ☆
 



قبــــــــة علــــى الأرض.. فیرونا (إیطالیا)..
أما بیت جولییت فمن طراز القرن الثالث عشر ومن ثلاثة طوابق. یتصدر المدخل
تمثال نصفي للشاعر شیكسبیر. والبیت خال تمامًا إلا من مقعد خشبي هنا.. ودكة
هناك. وموظفة تدخن وتعطس. وكان في استطاعة البلدیة أن تملأ البیت بمقاعد
وأدوات للطعام من التي كانت معروفة أیام رومیو وجولییت. ولكن الأمانة العلمیة

حتمت أن یضعوا فقط ما تبقى من هذه الأسرة النبیلة..
وأمام البیت تمثال من النحاس لجولییت. طبعًا لیس شبیهًا بها. وعلى واجهة البیت
وضع الشباب أوراقًا بها تحیات لجولییت ووردًا وقلوبًا من ورق.. تمامًا كما فعلوا

على الكوبري الذي قتلت تحته الأمیرة دیانا في باریس.
ففوق الكوبري توجد شعلة وحولها ترك الشبان تحیاتهم للفقیدة ولعنات على الذین

قصفوا عمرها.
وفي مدخل البیت تباع كتب عن رومیو وجولییت، وكتب أخرى عن الشعر
العاطفي. وعن الحوار الجمیل جدا بین جولییت في البلكونة ورومیو على الأرض

من إبداع شیكسبیر.
هل سحب رومیو وجولییت الدفء من الدنیا كلها، فالشارع بارد والبیت أكثر برودة

ولكن بعض الفتیات قد كشفن عن صدورهن كأنهن یرین بالقلب لا بالعین!
وفي الطریق إلى هذا البیت توجد محلات أزیاء أنیقة وماركات عالمیة ومحلات
تبیع تماثیل للعاشقین وولاعات علیها اسم العروسین - وهي أكثر الأشیاء دلالة على

ما كان من نار وشرار.. ثم خمود وصمت وبرودة بعد ذلك.
ویوجد عدد من الشبان یحتضنون صدیقاتهم أي یجسدون مشهدًا مما كان یفعله
العاشقان.. ومن الغریب أنهم یضعون إلى جوارهم طبقًا لكي نلقي فیه بما تیسر؛

یعني أن واحدًا یعانق واحدة ویقبلها ویرى أنه یستحق أجرًا إضافیا على ذلك!
ووقفت. والشابان غارقان في الحب. ثم افترقا لحظة رأسین وجسدین.. وسألني
الشاب: ما رأیك؟ قلت: في ماذا؟ قال: في هذه اللحظة التاریخیة. قلت: لكن الذي
تمارسه لیس تاریخیا.. وإنما التاریخي هو الذي لم یتمكن أن یفعله العاشقان. فكان

هذا العذاب التاریخي. قال: لا. لا.. ما رأیك في قبلة؟
ثم أشار إلى الوقوع على الأرض. فتضایقـت وقلـت له: والطابور الطویل الذي

ورائي أیضًا؟!
طبیعي أن یقول كذلك، فوجهه الشاحب ووجهها أكبر دلیل على أثر المخدرات
الكثیفة - أو احتیاجهما إلى ذلك، فهما - إذن - لیسا في حالة غرام، وإنما هما
یتساندان حتى لا یسقطا على الأرض. وقد أعجبني جدا أن یلتف حولهما الناس وقد
أداروا ظهورهم إنكارًا واستنكارًا، فالموقف حزین ولا یحتمل هذه المسخرة. صح!

☆  ☆  ☆



 



تفــــــاوض دائمًـــــــــــــــــا!! یا أبا
عمار..

بدلاً من عذاب القبر الذي تعانیه في مدینة رام االله، لا بد أن ترضخ إلى ما نصحك
به الرئیس السادات، والیوم یجدد لك النصیحة الرئیس مبارك..

 اسمع كلام الذین هم أكثر تجربة وأحكم رأیًا وأوضح رؤیة.
النصیحة هي أن تجلس أو من ینوب عنك وقدم مطالبك وأشهد العالم كله على ذلك.
وأنت تعرف والعالم كله أن السادات وبیجین قد اتخذا مبدأ بسیطًا جدا هو أحد

الأعراف الدولیة المحترمة؛ أن كل شيء قابل للتفاوض..
فلكي ترفض تفاوض، ولكي توافق تفاوض، ولكي ترجئ تفاوض.. ولا أحد یطلب
منك، ولا طلب منا، أن تأخذ شارون بالأحضان والقبلات، لأنه لیس مطلوبًا ولا

مقبولاً ولا ضروریا..
ویا أبا عمار أنت الآن تعرف أكثر من أي إنسان آخر كم أضعت على الشعب
الفلسطیني من الفرص. لیس هذا شأني في الدرجة الأولى، ولكنه شأنك وشأن شعبك
الذي سوف یحاسبك قریبًا أو بعیدًا على ذلك.. والذي لا یرى من الغربال فهو أعمى
ـ كما یقول المثل الشعبي. والغربال هو الشرق الأوسط وما حدث في العراق وقبل
ذلك في الكویت وبعد ذلك في السودان وفي لیبیا. ولیس بین العرب جمیعًا من لا
یشكو من الصداع. ولا یعرف العرب بالضبط ما هي الأقراص التي تشفي الصداع
الفلسطیني الإسرائیلي. إن قلوبنا تتمزق على ضحایانا في فلسطین. فالشعب
الفلسطیني من حقه أن یكون شعبًا سیدًا على أرضه كریمًا على نفسه وعلینا، شامخًا

بین الأمم. لا خلاف بیننا على ذلك. ولكن الخلاف علیك یا أبا عمار.
وكم قلت لك إن المفاوض الإسرائیلي متعب وقادر على خلق المشاكل والأزمات،
وإن لدیهم في إسرائیل ألاعیب سیاسیة وحزبیة ودینیة وعرقیة.. وأنت أكثر علمًا

بها منا.. وما دمت تعلم ذلك فاللوم علیك وحدك یا أبا عمار.
فإن كنت تدري فتلك مصیبة، وإن كنت لا تدري فالمصیبة أعظم! وأنت تدري
نزیف المستقبل في الحاضر، وهذه هي الإبادة الشاملة لكل مدخرات الشعب،
فاجلس وتفاوض وأنت صاحب حق الیوم وغدًا.. وأنت لا تزال ـ رغم ضعفك ـ

الأقوى.
☆  ☆  ☆

 



فقیـــــــــــــد البحریـــــــــن..
أنت أسعد مني حالاً؛ لأنك لم تعرف یوسف الشیراوي، وإلا كنت حزنت حزني
علیه. إنه فقید مملكة البحرین. لقد عرفت یوسف الشیراوي في عشاء في بیت
صدیقي المرحوم إسلام شلبي وكان مدیرًا لمكتب طیران الخلیج في القاهرة.
وأدركت إلمامه العمیق بالأدب العربي حدیثه وقدیمه وكذلك الأدب الأوروبي. إنه

إذن أدیب بحریني. ثم تحدث في السیاسة والاقتصاد. إنه إذن من رجال السیاسة.
ولما تحدث في الفلك وعلوم الفضاء كانت الكرة في ملعبه. فتحدث وأضاف وأقنعني
وأسعدني. ولم أعرف بالضبط ما الذي یشغله في بلاده. فهمست في أذن إسلام شلبي
أسأله: من یكون؟ وعرفت أنه وزیر صناعة البحرین وأحد رواد التنویر والنهضة
في بلاده، وأنه أهم معالم الندوات الثقافیة والعلمیة في دول الخلیج. وأنه صدیق
ودود لكل رموز الأدب والشعر العربي. وأنه عاشق للشاعر المتنبي ویحفظ له ألف

بیت، ثم إنه تزوج ابنة الشاعر
البحریني الكبیر العریض.

وتوثقت تمامًا صلتي به حتى صار صدیقي الذي أطلبه في لندن ویطلبني في ألمانیا.
وإذا توقف في القاهرة فأنا أول من یعرف. وإذا غادرها فأنا آخر من یعلم ـ فهو لا

یرید إزعاجي وغیري من الأصدقاء..
ولما زرت البحرین رأیت مرصدها الفلكي، ورأیت الصغار یجلسون أمام الإنترنت
یستحضرون الكواكب والمجرات والمذنبات. ولما رأى انبهاري بذلك.. وسؤالي له
عن العدسات التي تلتقط الأشعة القادمة من الفضاء الخارجي وأنواعها وأحجامها،
وأن لدي تلسكوبات قاصرة عن إشباع رغبتي في النظر إلى السماء وما وراء

منظومتنا الشمسیة. قال لي: عندي لك مفاجأة. تجدها في القاهرة في انتظارك!
ولما وصلت إلى القاهرة وجدت تلسكوبات متطورة جدا. ومعها خرائط. ولم یكتف
بذلك وإنما قال إن عالمًا فلكیا بریطانیا سوف یتوقف في القاهرة لمساعدتي في
إنشاء مرصدي الصغیر. ولكن المرصد لـن یـرى شیئًا وســط الضبـاب والتــراب

والهبـاب والسحـاب وأضــواء المدینة.
كأن المرصد كان في انتظار المرحوم یوسف الشیراوي لكي ینشط. وسوف یبقى -

مع الأسف - إلى الأبد!
یرحمه االله.. لقد كانت تحبه الحیاة؛ لأنه كان یحبها.

☆  ☆  ☆
 



جنــــــــــــون نابلیـــــــــون..
لو صدر كتابان عن شخص عظیم، فالذي یستهوي الناس هو الأكثر تعرضًا
لخصوصیات الرجل العظیم، وإذا صدر كتابان عن خصوصیات أي عظیم، فالذي
یفضحه هو الذي یقبل علیه الناس، فالناس بقدر حبهم للعظماء، یحرصون على

النظر إلیهم من ثقب الباب.. ثم یصدقون كل الأكاذیب والشائعات.
وفي بریطانیا صدر كتاب عن العبقري الفرنسي نابلیون، الكتاب عنوانه: نابلیون..

زوجاته وعشیقاته بقلم كریستوفر هبرت من منشورات هاربر كولنز.
فنابلیون لا یكن للمرأة أي احترام، أمه فقط التي كان یتهمها بأنها بخیلة شحیحة،
وربما أحب واحترم زوجته جوزفین الأرملة التي تكبره بست سنوات، وكان اسمها
على لسانه عند موته في منفاه في جزیرة سانت هیلانة، برغم أنه طلقها بعد أن

ضبطها مع عشیقها في فراشه..
وكان نابلیون ریفیا خشنًا.. وكان (یقرص) النساء في الخد والأنف والأذن حتى
تنزف دمًا.. وكان یلقي أحذیتهن في الماء، ویضع الأسماك الصغیرة في جیوب
الضیوف، وكان یغش في اللعب مع الأطفال، وكان یسأل أیة امرأة یقابلها: عندك كم

سنة؟ أو یقول: لقد قالوا لي إنك جمیلة، أنت دمیمة جدا!
وكانت الممثلات إذا جئن إلیه أمر خادمه بأن یغلق علیهن الباب ساعة.. ویجيء
الخادم یقول: مضت ساعة.. ویرد الإمبراطور نابلیون: قل لها تخلع ملابسها، وبعد

ساعة یعود الخادم فیأمره الإمبراطور بأن یتركها تعود إلى بیتها!
وكانت أمه وأخواته یكرهن زوجته جوزفین ویصفنها بالغانیة.. أما أخته بولین فقد
كان لها خمسة من العشاق یقیمون في بیتها، وقد حملها خادمها الزنجي عاریة تمامًا

لیلقي بها في حوض امتلأ باللبن.. ویقال كانت لها علاقة بأخیها الإمبراطور!
وكان إذا لعب الكوتشینة مع أمه فإنه یغش، ویقول لها: أنت غنیة جدا وأنا فقیر ولا

بد أن أكسب!
وعندما طلق جوزفین انفرد بها في إحدى الغرف وسمع الناس بكاءهما.. وقد

حرص نابلیون على أن یظل عشیقها بعد ذلك.
أما القاعدة التي لا تخطئ فهي: وراء كل رجل عظیم امرأة مندهشة من تصرفاته

الغریبة!
☆  ☆  ☆

 



أكاذیـــــــــــــب كاریــوكــــــــــــــا..
كنت قد تحدثت عن السیدة تحیة كاریوكا، وعن طیبة قلبها واندفاعها وسذاجتها
عندما أقنعها الشیوعیون بأنها زعیمة، فراحت تحب ما یحبون وتكره ما یكرهون..
وتستعیر عباراتهم في كثیر مما تقول.. فكانت – مثلاً - تتحدث كثیرًا عن روایة
(الأم) لماكسیم جوركي - وكانت تنطق الجیم معطشة، وهاجمتها، ولكن حرف

(الجیم) مثل أسماء وعبارات أخرى غریبة قد انطبعت على لسانها.
وذكرت أن من مظاهر علمها المحدود أن ادعت أنها بصقت على وجه ممثلة
أمریكیة في مهرجان كان لأنها یهودیة.. وادعت أیضًا أن یحیى حقي متزوج من
یهودیة، أي أنه لیس صحیحًا أنها بصقت على سوزان هیوارد ولا صحیحًا أنها مثل

زوجة یحیى حقي یهودیة.
وقد غضبت كریمة الأستاذ یحیى حقي من القول بأنه تزوج یهودیة، ومعها حق،
فالربط لیس واضحًا بین ادعاء كاریوكا بأن الممثلة یهودیة وبین یحیى حقي،
وسوف أراجع هذه العلاقة، وإن كنت أرجح الآن - مؤقتًا – أن یحیى حقي قد صرح
أو همس لأحد في ذلك الوقت بأن الذي ادعته كاریوكا لیس صحیحًا، فتهجمت

علیه..
وإذا كان ما قیل قد أثار غبارًا حول قرار كاتبنا الكبیر یحیى حقي في أن یتزوج
واحدة من أي دین، فمن المؤكد أن یحیى حقي یستحق عظیم الاحترام، وأنا من أشد
المعجبین به، وكان أستاذًا وصدیقًا كریمًا ونبیلاً، وفي كتبي كثیر من الإطراء له
والإعجاب به، أما دین الممثلة أو الزوجة فلیس یهمني على الإطلاق، ولا هي
قضیة، ولا شأن لي بذلك، ولا یدخل في أي حساب، فهو حر، كما أنني حر.. ولا
أعیب علیه ولا ألوم ولا أقترب من أخص خصوصیاته بنقد أو لوم أو تلمیح.. وإذا
كانت كریمته نهى یحیى حقي تفخر بوالدها فأنا أیضًا، ویحیى حقي رجل رقیق
لطیف وفنان موهوب، وموهبته الأخرى هي أنه أب لكل فنان شاب.. والذین یدینون
له بهذه الأبوة الواعیة المضیئة كثیرون من الشباب الذین أحبوا أدبه وفنه واتسعت

لهم أحضانه الدافئة وأبوته الغامرة.
وإن لم یكن واضحًا أو معروفًا تمامًا مدى إعجابي به، فإنني أؤكده الآن مع عظیم

الاعتزاز بفنه وشخصه حیا ومیتًا.
☆  ☆  ☆



أبــــــــــــــــــا إیبـــــــــــــــان..
مات عن 87 عامًا أحد علماء الدبلوماسیة في العالم، وزیر خارجیة إسرائیل الأسبق
لمدة ثماني سنوات: أبا إیبان. وهو الذي ترجم روایة توفیق الحكیم (یومیات نائب في
الأریاف).. وجعل عنوانها (متاهة العدالة). ووقف متحیرًا أمام الأغاني الشعبیة التي
جاءت في الروایة. ولم یعرف كیف یترجمها إلى أیة لغة. مثلاً: واحدة شبارة شفتشي
والتانیة بلطیة.. والتالتة من بدعها عملت مراكبیة.. ورمش عین الحبیبة یفرش على

فدان.. وعندما ترجم الروایة وجد كلمتي (كوز ذرة) فترجمهما ثمرة الذرة.
وسمعته عندما جاء إلى مصر یرثي أستاذه المستشرق الإنجلیزي نیكلسون وكان
ذلك في نادي الاتحاد المصري الإنجلیزي بالزمالك وهو (نادي الضباط) الآن.
وكان یرتدي الملابس الصفراء فقد كان بكباشي من جنوب إفریقیا مجندًا في الجیش

البریطاني.
ولما أراد الرئیس السادات أن یكون له دور في الانتخابات في إسرائیل طلب مني
أن أدعو أبا إیبان إلى لقاء في مجلة (أكتوبر) فجاء هو وشمعون بیریز وحاییم
بارلیف وموسى بیلین والدكاترة مصطفى خلیل وإبراهیم حلمي عبد الرحمن

وبطرس غالي. وكان حوارًا صریحًا وكاشفًا فریدًا في السیاسة الإسرائیلیة.
وكل ما قالوه من أربعة وعشرین عامًا هو الذي حدث بعد ذلك.

وكان من رأي أبا إیبان أن الحل ممكن. وإن كان الشرط بسیطًا جدا، صعبًا جدا:
ضبط النفس!

وللدكتور أبا إیبان عدة كتب هي تحف في فن الكتابة والحكایة والترجمـة الذاتیـة
والفهـم العمیـق لتاریـخ شعبـه وبــلاده بیــن دول العالم.. وله مسلسل تلیفزیوني،
أتمنى أن یكون لنا مثله عن مصر في شاعریته بالصورة والعبارة والعشق لأهله
وناسه.. قال لي مرة: لیس صحیحًا أننا في حاجة إلى معجزة لكي نعیش معًا. ما

نحتاج إلیه هو أن نعطي لأنفسنا فرصة.. والحل ممكن!
☆  ☆  ☆

 



اقتـــــــــــل المدنییـــــــــن.. من مسقط..
جاء الدور على الزعیم البریطاني تشرشل أن یكون مجرم حرب.. فالذي فعله في
ألمانیا أبشع من الذي فعله الألمان في بریطانیا ودول أخرى. فتشرشل هو صاحب
نظریة: استخدم الطیران واقتل المدنیین یستسلم العسكریون. وكانت هذه النظریة قد
سبقت ظهور هتلر بعشرین عامًا. ولم یلتفت إلیها أحد، فلما نشبت الحرب العالمیة
الثانیة اندفع سلاح الطیران البریطاني یضرب المدن الألمانیة. فقتل وحده أكثر من

نصف ملیون مدني..
بل إنه أباد مدینة درسدن، وقتل في یوم واحد 35 ألف نسمة من أطفال ونساء
وشیوخ. ولم یقف تشرشل أمام محكمة نورمبرج التي حوكم فیها القادة الألمان

وأدینوا، وأدین الشعب الألماني كله!
وعندما أعلنت أمریكا الحرب على المحور: ألمانیا وإیطالیا والیابان بعد غرق
أسطولها في هاواي في دیسمبر سنة 1941، ضاعفت بریطانیا ضرباتها على
المراكز الصناعیة الألمانیة.. فمصانع كروب التي ساهمت في تسلیح ألمانیا دمرها
الإنجلیز، ثم راحوا یفككونها وینقلونها إلى بلادهم.. وقد اعترفت دول أوروبیة
كثیرة بوحشیة الإنجلیز في ضربهم المدنیین تطبیقًا لنظریة تشرشل الشریرة التي لم

یلتفت إلیها أحد من المؤرخین.. فقط المؤرخ الألماني یورج فریدریش في كتابه:
(النار: ألمانیا تحت الغارات 1940 ـ1945).. وقد نشر هذا الكتاب مسلسلاً في أكثر
الصحف الأوروبیة انتشارًا جریدة (بیلد).. ثم أعید نشره في كتاب، فكان أعنف
هجوم على بریطانیا وزعیمها. صحیح أن المؤرخ لم یبرر فظائع هتلر. ولكنه أراد
أن یقول إن تشرشل كان أسوأ من هتلر.. وإن لم یشنقه أحد. ولكن جاء هذا الكتاب

حیثیات للحكم علیه شنقًا وحرقًا وغرقًا كما فعلوا بالألمان!
☆  ☆  ☆

 



ضـــــــــلال سیاســـــــــي
ضلال.. نحن في حالة ضلال سیاسي وعاطفي، فأینما نظرت حولك وقرأت أمامك
ورأیت على الشاشات العربیة، فأنت لا تعرف أین نحن، ومن نحن، فهذا الذي

تقرؤه، وهذا الذي تسمعه عن قضیة واحدة یدهشك ویذهلك.
فأنت لا تستطیع الیوم أن تمیز من هم أصدقاء العرب، ومن هم أصدقاء أمریكا. هل
إنشاء وزارة أمریكیة لمكافحة الإرهاب، لا في أمریكا وحدها ولكن في العالم، یدل
على أن أمریكا جادة، أو یدل على أن أمریكا قد شكلت وزارة للمستعمرات، أو
استعمار العالم بسبب الخوف علیها من غیرها من القوى الأخرى؟ ألیست هذه هي

الحرب الباردة مرة أخرى وبصورة مروعة؟
ففي القرن الماضي كانت أمریكا تحارب السوفییت والأفكار الشیوعیة وعدم
الانحیاز لها، وفي هذا القرن ذهب (البعبع السوفیتي)، وظهر البعبع العربي أو
الإسلامي، فهل صحیح أن أمریكا حریصة على السلام بتجمید الصناعات الحربیة؟
هل صحیح أن أمریكا ضد المخدرات التي تبیعها وتهربها في مكان، وتحاربها في

مكان آخر؟
وهات كل الصحف بكل اللغات، وكل القنوات، واستمع إن كان عندك وقت، وفكر

إن كان قد بقي لك عقل، وقل لي: أین أنت، وأین نحن؟
المصیبة الكبرى أن بعض الذین یتصدون لقضایا الدین، هم أیضًا قد تجاوزوا كل
الحدود، وذهبوا إلى ما بعد الخرافة في عصر النور والعقل والعولمة والتخطیط
والكمبیوتر، ألم یحدث أن سمعتهم فأغلقت التلیفزیون، أو الرادیو وتساءلت: ماذا

یقولون، وإلى من یتكلمون؟ لا أحد یعرف.. ولا أحد یرید أن یقول لأحد: لا أو نعم.
فإذا قلت عن نفسك إنك ضال فعلاً، فلست وحدك، بل مئات الملایین، ومن حقك أن

تحزن على نفسك وعلینا!
☆  ☆  ☆

 



ما هـــــذا الهــــــــــدوء؟.. باریس..
تقف في الطابور.. والطابور یمتد وراءك ولكنه لا یتحرك بسرعة. ولا أحد یشكو أو
یتململ أو یقول للبائعة: من فضلك شدي حیلك لأنني مستعجل. ولن تستمع إلیه. ولا
ترد علیه. ولا أحد یجرؤ على أن یقول لها شیئًا. فهم یرون أنها تعمل. وأنها تحل
مشاكل الزبائن. وأن ما تفعله هو أقصى ما تستطیع. وتندهش كیف أن أحدًا لا
یتضایق أو أن أحدًا لا یخرج عن الصف لیحدثها لعلها تخف یدها. لا أحد یفعل ذلك

مهما طال الطابور. فقد اعتاد الناس على ذلك الأسلوب في العمل وفي الانتظار.
قد تقول إن أعصابهم باردة أو أنهم بلا أعصاب في فرنسا. والحقیقة أنهم حساسون
جدا، عصبیون. ولكن في مثل هذا الموقف هم واقعیون.. فلا أحد یستطیع أن یلوم

أحدًا؛ لأنهم أمام عاملة أو موظف یفعل ما هو ممكن.
قابلت مع مستشارنا الطبي د. هاني هندي عددًا من كبار أطباء فرنسا، ولولا أن
أسماءهم لا دلالة لها عند القراء لذكرتها. كل واحد أستاذ الأساتذة في علمه وفنه.

ومرضاهم من القارات الخمس. والمرضى كثیرون.
وحین نلتقي بالطبیب الأستاذ، فما هذا الهدوء في الصوت، والصفاء في الوجه،
والحركة الناعمة، كأنهم بلا عمل أو بلا زبائن. ولیس مستعجلاً في قراءة أو فهم أي
شيء یدور بیننا. وسوف أذكر اسم طبیب فرنسي مشهور عندنا - نحن المصریین -
هو الأستاذ روشمور: صوته هامس ووجهه مضيء وبشرته حریر وحفاوته بك
نادرة. والناس جالسون على بابه كثیرون. ولكنه في حدیثه إلینا كأننا ضیوفه

الوحیدون في ذلك الیوم أو في هذا العام.
شيء عجیب!

ونتساءل: لماذا نحن عصبیون؟ لماذا نحن لا نصبر على طابور أو في قائمة
انتظار؟ لماذا نتصور أن كل الناس أقل أهمیة، وأن حالنا أكثر خطورة وأننا نستحق

ا؟ ولماذا یقابلنا الأطباء في فرنسا بهذا البرود الشدید؟! اهتمامًا خاص
السبب أن أسلوبهم في الحیاة: في البیت وخارج البیت. في العیادة والمصنع
والمستشفى منضبط. وكل شيء یمشي. وكل شيء له حل. وكل حل یرضي الجمیع،
فالغضب والقلق والملل لا معنى لها. ولا بد أن تدخل في الخط وأن تنتظر وأن تتعلم

الصبر. فلا أحد أحسن من أحد ولا أحد أحق بالرعایة!
☆  ☆  ☆

 



ولمــــــاذا قصـــــر عابدیـــــــن؟..
باریس..

طوابیر في الشوارع لا لأنه یوم الأحد. ولكن لأنه في مثل هذا الیوم من أوقات
معلومة یفتحون قصور الریاسة للجمهور یتفرج مجانًا. وفي أمریكا یتفرجون على

البیت الأبیض، وفي بریطانیا یتفرجون على قصر بكنجهام.
كلها معلومات مفیدة. وكلها من حق الشعب لیقترب ویعرف ویفهم. فهذا تاریخه
القدیم والحدیث.. وهي تسلیة رخیصة - أقصد أنها لا تكلف أحدًا مالاً ولا جهدًا.
ولكنها فرصة لیعرف الناس والأطفال خصوصًا ماذا كان، وماذا یجري، ومن
هؤلاء الذین حكموا وذهبوا؟ وكم دفع الناس؟ وكم أبدع المهندس والفنان؟ وماذا بقي

من القدیم؟ وما الذي أضافه الجدید؟ إنها عملیة حسابیة رابحة.
سألت الواقف أمامي: أول مرة؟

فضحك: نعم أول مرة بعد الألف.. ولكنها المرة الأولى لحفیدي.
وأشار إلى كتب مصورة بدیعة للقصر الذي سوف نراه ومعه أیضًا شریط فیدیو..
وتماثیل للملوك والملكات.. یعني أن هناك تجارة للصور والأفلام والتماثیل. وهذه
التجارة رائجة. فالقصر الواحد قد سجلوه في الكتب وعلى شرائط بالصوت

والصورة. وكله مكسب.
ونحن لا نزال نعیش سیاحیا على الذي صنعه الفراعنة من ألوف السنین. ولم نصنع
نحن في الأربعین قرنًا الماضیة شیئًا یتفرج علیه السائح. ولكنه التاریخ العریق لا
یزال جدیدًا متجددًا.. یكفي أن ترى كل عام كل شهر ما الذي تخرجه المطابع
الفرنسیة من روائع في الأدب والفن لمصر الفرعونیة! ویكفي أیضًا أن ترى
مطابعنا سنة وراء سنة ولم تخرج كتابًا واحدًا لا مؤلفًا ولا مترجمًا عن مصر

الفرعونیة. إن أكثر الناس حبا لمصر هم الذین لا یعیشون فیها..
في باریس - مثلاً - شوارع ومطاعم بأسماء الفراعنة. إن ثلاثین مدینة فرنسیة بها
شوارع تحمل اسم القاهرة وأبوقیر وخوفو ونفرتیتي.. لم نطلب من فرنسا ذلك.

وإنما هو الشعب الفرنسي المفتون أبدًا بمصر الفرعونیة.
ولو فتحنا قصر عابدین الذي هو نسخة من قصر فرساي لتحول إلیه الملایین..

فلماذا لا نفعل؟!
☆  ☆  ☆

 



آدمیــــــة الجنـــــــــــدي..
عندك فكرة مَنْ أهم أعظم قادة عسكریین في التاریخ.. مجلة (فوكس) العالمیة
اختارت عشرة قادة بسبب براعتهم العسكریة وانتصاراتهم الباهرة، ثم وضعت
شرطًا إنسانیا هو مدى حرصهم على حیاة رجالهم في المعارك فلم یكن بینهم
یولیوس قیصر ولا هانیبال ولا مونتجمري أما رقم واحد فهو قائد لا یخطر على
بال، إنه قائد (القوات الإنجلیزیة المنسیة)، والذي وقف أمام الزحف الیاباني على
بورما وكان الیابانیون أكثر عددًا وعدة، هذه القوات كانت أكثر الجیوش تمزقًا في
التاریخ.. ولكن هذا الجیش بقیادة الجنرال سلیم استطاع أن یقف وأن ینجح، أما لماذا
استحق الجنرال سلیم أن یكون على رأس هذه القائمة فلأنه كان محبوبًا من جنوده

وكانوا یسمونه العم بیل.
والثاني ولینجتون الـذي وقـف بجیش صغیر من دول مختلفة أمام نابلیون، وأبرع

الضبـاط في أوروبا ثم إنه لم یخسر موقعة واحدة.
والثالث: رومیل ثعلب الصحراء وقائد (الفیلق الإفریقي) وقائد القوات الألمانیة في
نورماندي لمقاومة الغزو الأمریكي، لقد كسب خمس معارك وخسر خمسًا،

والخسارة سببها الأوامر الجنونیة لهتلر الذي كان رومیل یمقته.
والرابع: نلسون أعظم قادة البحار في التاریخ، والذي قتل لحظة انتصاره في موقعة

«الطرف الأغر» وكان أشد الناس حرصًا على سلامة جنوده.
والخامس: نابلیون إمبراطور فرنسا، والذي كان یملك موارد لا حدود لها ولكنه كان

لاعبًا بجنوده وسلامتهم وحیاتهم.
والسادس: زوكوف.. وهو الرجل الثاني بعد ستالین، ولكنه رغم براعته لم یعبأ
كثیرًا بجنوده وحیاتهم فقضى على الملایین، وكان خشنًا مع ضباطه وقاسیًا على

جنوده.
والسابع: بول فون لیتوف فوربك، أحد قادة الجیوش الألمانیة في الحرب العالمیة
الأولى، وقد دفع بعشرة آلاف جندي ألماني في شرقي إفریقیا لمواجهة 160 ألف

بریطاني فأرغمهم على حرب العصابات.
والثامن: دوق مارلبورو قائد القوات البریطانیة الهولندیة في حرب التتابع الإسبانیة.
والتاسع: الإسكندر الأكبر حاكم أقدم الإمبراطوریات في التاریخ وقد مات في

العشرینیات من عمره واشترك في أربع معارك وكسبها جمیعًا.
والعاشر والأخیر هو: جرانت الذي قاد جیش الاتحاد في الحرب الأهلیة الأمریكیة..
فالعظمة لیست في تنظیم القوات والانتصار بها فقط، ولكن في احترام آدمیة الجندي
والحرص على كرامته وحیاته، وأوضح مثال لذلك؛ رومیل الذي كان یتقدم جنوده
ویطلب إلیهم أن یحتموا به.. ونابلیون الذي یدفع جنوده أمامه موجة بعد موجة ولا

یهتز له جفن لهلاكهم بعشرات الألوف!



☆  ☆  ☆

 



إدمــــــــان الخــــــــــــــوف
محكوم علینا بالخوف. لا حیلة لنا في ذلك. ولكن نحن الذین اخترنا الموت خوفًا.
فكل یوم یطلع علینا العلماء باكتشاف جدید. هذا الاكتشاف سوف یؤدي عاجلاً أو

آجلاً إلى سحق الكرة الأرضیة ومن علیها.. في یوم قالوا:
إنه أحد المذنبات كان ضالا في الفضاء منذ ملایین السنین واهتدى إلى مدار حول
الأرض ومنذ ألوف السنین.. وسوف یقترب من الأرض. ویا عالم إلى أیة درجة
یكون قریبًا! وقالوا في مارس الماضي. وقبل الاقتراب أعلنوا أنه لن یصطدم
بالأرض فقد جاء على مسافة مائة ألف میل - وهي مسافة تافهة جدا في مساحات

الكون الذي لا نعرف له بدایة أو نهایة.
اكتشاف آخر أن جسمًا في حجم جزیرة الزمالك سوف یصطدم بكوكـب الأرض
بعــد خمـس سنـوات.. وجسـم آخـر سـوف یصطـدم بعـد عشرین. أما المؤكد فهو
أنه - إن شاء االله - في سنة 3114 سوف یصطدم جسم في حجم جزیرة الذهب
بالكرة الأرضیة بسرعة هائلة فترتفع درجة الحرارة وتجف المیاه وتحرق النباتات

وتنفق الحیوانات وعلى الأرض السلام.. الذي هو الموت..
آخر الاكتشافات أنه یوجد تحت إحدى الولایات الأمریكیة أكبر بركان. وهذا
البركان نائم منذ ألوف السنین. وقـد اقتـرب موعد یقظته. فإذا فتح فاه اندفعت الحمم
والغـازات السامة والأبخرة واحترقت أمریكا. أما الدخان فسـوف یخنق أوروبـا
وآسیا في ظلام وفي برودة وجلید. فالذي لم تدركه النار سوف یغرقه الماء وتخنقه

الغازات!
فهل عند أي أحد حل؟ لا حل. لا یستطیع أحد أن یطرد النیازك ویطفئ البراكین..
إذن ماذا؟ أن نعیش في خوف وأن تنشط شركات الأدویة في بیع المهدئات
والمسكنات والمنومات والمخدرات.. ویؤدي بنا الخوف إلى العنف والعنف إلى
القتل فتنشط مصانع الذخیرة في كل مكان. والنتیجة: من خوف إلى خوف إلى موت

أو ما یشبه ذلك من تعذیب النفس وإذلالها والاسم: حیاة!
☆  ☆  ☆



جـــــاءت الحیــــــاة مــــن فــــــوق
خرجت سفینتان للفضاء عن نطاق المجموعة الشمسیة بعد رحلة استغرقت 25
سنة، واحدة تنطلق بسرعة 62 ألف كیلومتر في الساعة، والثانیة بسرعة 35 ألف
كیلومتر، وإذا فرضنا أن في السفینتین روادًا للفضاء وحاول أحدهم أن یتحدث إلى
زوجته ویقول لها: أهلاً.. فیجب أن ینتظر 50 ساعة لیسمع كلمة: أهلاً.. 25 ساعة

ذهابًا ومثلها إیابًا، فالمسافة التي بینه وبینها سبعة آلاف ملیون كیلومتر!
وهذه هي المرة الأولى التي تخرج فیها أجهزة بشریة إلى نهایة مجال المنظومة
الشمسیة بكواكبها التسعة وأقمارها الخمسین، وما لا نهایة له من النیازك ومخلفات

الصواریخ وسفن الفضاء في الأعوام الستین الماضیة.
أما عدد الصور التي بعثت بها السفینتان فملایین، وكلها تصور الكواكب وتسجل
مجالاتها المغناطیسیة والعواصف والأتربة والجلید والبراكین الحیة، أما السماء
فسوداء مخیفة، وأما صور النجوم والسدم فهي مثل جهنم تأكل بعضها، وتلفظ

أحشاءها بین النار والكهرباء والمغناطیسیة.
ومن جهنم هذه خرجت الحیاة.. المیكروبات والفیروسات والخلایا الحیة النباتیة
والحیوانیة.. فقد كنا هناك، خرجنا من النار إلى الجلید إلى الماء إلى الحیاة التي
تتطور ببطء في عالم الحیوان وبسرعة في دنیا الإنسان! إلى أین؟ ولماذا؟ ومن أین؟

ولماذا؟
كل هذه وألوف غیرها من الأسئلة عاجلة، ولكن إجاباتها آجلة.. أي بعد ألف أو بعد
ملیون، أو ألف ملیون سنة، وهي فترات قصیرة إذا قورنت بعمر الكون الذي لا
یفنى، وإنما یتوالد ویتجدد.. والكون كله یتحرك ویدور ویتجه بعیدًا، ولیس لهذا

الكون أول ولا آخر!
☆  ☆  ☆

 



لأنـــــــــــــه أمریكـــــــي!
كان رجلاً طیبًا الزعیم مصطفى كامل عندما قال: لو لم أكن مصریا لوددت أن
أكون مصریا. فهو لم یعرف كم یساوي أن تكون أمریكیا.. إنه یساوي خمسة آلاف
ملیون جنیه مصري.. فهذا ثمن د. سعد الدین إبراهیم الذي عاقبت أمریكا من أجله

مصر ومنعت عنها معونة بألوف ملایین الدولارات!
فأمریكا لا تحترم القانون.. لا في مصر ولا في غیرها.. فقد أرادت أن یقوم القضاء
بخرق الدستور المصري والقانون وإلقاء الاثنین في الزبالة من أجل سواد عیون د.
سعد الدین إبراهیم.. لا لشيء إلا أنه رجل أمریكي وزوجته كذلك. أما الذي أساء إلى
مصر حكومة وشعبًا فلا یستحق أن نؤاخذه على ذلك. ألیس أمریكیا فوق أي قانون
في أي مكان، في أي زمان! وإذا كانت هذه هي سلطات المواطن الأمریكي العادي
الغلطان، فما هي حدود سلطة السید بوش ملك أمریكا وسید الكرة الأرضیة. إنه

معصوم من الخطأ، ولا حدود لقدرته ولا راد لكلمته ـ بفلوسه!
وأنا لا أتحدث عن تجاوزات د. سعد الدین إبراهیم. فقد أخطأ وحوكم على ذلك، ولا
تعلیق على حكم القضاء، ولكن أتحدث عن القضاء الذي هو (أمریكي) أبیض أسود
أحمر.. حاكم محكوم. ظالم مظلوم.. إننا لا ننسى ما فعله الرئیس بوش بالسفیرة
أبریل جلاسبي في بغداد والتي قیل لها: اذهبي لصدام وقولي له لا تضرب

السعودیة.. أي اضرب الكویت فلا مانع عندنا!
وصدام حسین هو الذي أتى بأمریكا إلى الخلیج وأقامها فیه إلى أجل غیر مسمى..
وقد نسیت أمریكا هذا الفضل العظیم، وما دام قد حقق غرضها فلا بد من القضاء
علیه.. كما فعلت بأسامة بن لادن الذي اخترعته لضرب الروس، فلما انتهى دوره
كان لا بد من القضاء علیه. وأمریكا ترى بن لادن في فلسطین وسوریا ولبنان ولیبیا

ومصر والسودان ـ فكلهم وكلنا بن لادن!!
☆  ☆  ☆

 



متحـــــــــف جنســـــــــــي!
المتحف البریطاني سوف یفرج عن 400 تمثال جنسي من العصور الوسطى وعهد
النهضة، كان من المستحیل عرضها قبل ذلك. ولم یكن مسموحًا إلا للعلماء
والباحثین بأن یروها وقد تجمعت في دولاب واحد. أما الآن فقد تقرر أن یراها
الناس في معرض خاص وبتذاكر غالیة الثمن.. ویرى الخبراء أن هذا المعرض
سوف یعود إلى المتحف البریطاني بعشرین ملیون جنیه تساعده على التطویر

واستعادة بعض الموظفین الذین استغنى عن خدماتهم..
والمعروضـات رومانیــة إغریقیـة. وتضم تماثیل ولوحات وعلب سجائـر
وفناجیــن. وكلهــا قد تغطـت بأوضـاع جنسیة. كمـا یضـم عـددًا كبیرًا من (أحزمة
العفة) وهي التـي كان یضعها الرجال لزوجاتهم ولها قفل ومفتاح في جیب الزوج

حتى یعود وبـذلك یضمن عفة زوجته؟!
وفي مصر ألوف التماثیل قد استقرت تحت المتحف المصري. ولیس من السهل
عرضها للناس. ولذلك بقیت عشرات السنین في الظلام والرطوبة وأكفان من نسیج
العنكبوت. وإن كنت قد رأیت عشرة منها في أحد أركان المتحف. ولما سألت:

ولماذا في أحد الأركان؟ كان الرد: لو عرف الناس لتركوا المتحف وتوقفوا عندها.
وقد سألت الفنان فاروق حسني وزیر الثقافة: هل لو طلب منك المتحف البریطاني
أن یستعیر بضع مئات أو بضعة آلاف هل توافق مقابل مبلغ كبیر من المال؟ فكان

رد الوزیر أنه یوافق.
وهذه المعروضات التي سوف یقدمها المتحف البریطاني تضم تماثیل فرعونیة

سرقت من مصر!!
فبدلاً من أن تمتد إلیها ید اللصوص وما أنشطها! فلماذا لا نسعى لأن یعرضها

الإنجلیز في بلادهم..
وهذه فرصة نادرة لأن نسافر بالطائرة ذهابًا وإیابًا ونقیم في أحد فنادق لندن مرورًا
بمحلات ماركس وأند اسبتسر ونشتري ونعود إلى مصر لنجد بقیة التماثیل نائمة

إلى أن توقظها الأیدي الناعمة التي ملأت متاحف الدنیا بأروع ما أبدع الفراعنة!
☆  ☆  ☆



كلهــــــــــا جنـــــــــــــازات..
سمعت كلامًا صغیرًا للمطرب محمد الحلو في الإذاعة البریطانیة، قال: إن الاحتفال
السنوي بعبدالحلیم حافظ یجعل الناس تشعر كأن عبد الحلیم لا قبله ولا بعده، وإن
مصر قد خلت من المطربین وذكر أسماء المطربین المصریین الصغار - صغار

العمر، صغار التجربة، محدودي الموهبة..
ومعه حق في نقطة ولیس معه حق في بقیة النقاط.. إننا نزودها في الاحتفال بكل
الذین ماتوا من فنانین وغیرهم، ومثل هذه الحفاوة الزائدة تجعل الناس تمل وتقرف
من سیرتهم، إن بعضهم یستحق هذه النتیجة وعن جدارة، وعادة مصریة سخیفة:
هي المبالغة في الذي راح والذي ضاع حتى یتحول الاحتفال إلى جنازة ونندب فیها
من جدید، وإلى أننا سجناء مع موتانا، مع أننا كنا في غایة الشح في الحفاوة بهم وهم
أحیاء، فكأننا اخترنا أن نقول لمن یسمع ونلقي بالورد على من لا یستطیع أن یشم..

كأننا تعمدنا ألا نقول شیئًا عنه لا حیا ولا میتًا.
أما أن یقال: إن عبد الحلیم حافظ لا قبله ولا بعده، فهذا صحیح، فلیس عندنا حتى
الآن صوت یرقى إلى صوت عبد الحلیم الذي لا یسمعني الآن ولا یدري بما أقول،

فلا أرق ولا أجمل من صوته الشجي.
وعبد الحلیم حافظ هو حصیلة الشاعر والموسیقار، ثم إنه أضاف إلى ذلك جمال
الصوت ورقة الأداء، صحیح عندنا أصوات جمیلة، ولكن لیس من الضروري أن
تكون مثل عبد الحلیم، فهو لم یكن مثل عبد الوهاب، وعبد الوهاب لم یكن مثل سید
درویش.. وغادة رجب لیست أم كلثوم، ولا هاني شاكر وعمرو دیاب وإیهاب توفیق
وحكیم والحلو مثل عبد الحلیم.. ولكن لا یزال عبد الحلیم هو الأكثر ذكاء والأوسع

انتشارًا والمحبوب لكل سن وفي كل بلد!
☆  ☆  ☆

 



حكایــــــــة قطـــــــــــــــــــة
حكایة قطة في الصحف البریطانیة.. واحدة وجدت قطة جمیلة على باب بیتها.
دخلت البیت. وحملتها بین ذراعیها. وقدمت لها الجمبري. وأكلت وشبعت ونامت.
ولم تغادر البیت. وأدركت هذه السیدة أن القطة ضالة. ولا بد أن یكون لها صاحب.
فوزعت منشورًا وعلقته في الكنیسة وفي أماكن أخرى تتحدث عن أوصاف القطة

التي لا تعرف لها اسمًا. وإذا لم یتقدم أحد، فالقطة سوف تكون لها!
وفوجئت السیدة بأن القطة تأكل في بیتین ولیس في بیت واحد. وظهرت صاحبتها
وطالبت بها. وذهبت إلى القضاء وأثبتت أن هذه القطة ملك لها، وأن لها أختًا في
البیت.. وأن اسمها قد تغیر تحت إغراء الطعام والحنان وأن تغییر الاسم سوف
یصیب القطة بارتباك نفسي واضطراب عصبي. وأن القطة قد وقعت تحت الإغراء

حتى استسلمت تمامًا.
وتأكد البولیس من أقوال صاحبة القطة. وألقى القبض على السیدة التي استولت على
القطة وأودعوها السجن. ولما ثبت للقاضي أن القطة لم تصب بأي أضرار لا

جسمیة ولا نفسیة ولا تغییر اسمها قد أدى إلى تغیر سلوكها..
وبعد الكشف على القطة وتحلیل دمها، لم یر القاضي مانعًا قانونیا من إطلاق سراح
القطة والسیدة، وكان لا بد لهذه السیدة من أن تعتذر لصاحبتها وللقطة! فقد جاء في
أقوالها أن القطة كانت ملیئة بالبراغیث، وأنها هي التي طهرتها ونظفتها وذهبت بها

إلى الحلاق أكثر من مرة لیجعلها أجمل رأسًا وذیلاً..
وتقدمت صاحبة القطة بفواتیر إلى القاضي تؤكد سلامة ونظافة القطة. وأنها لم تكن
مهملة ولا قاسیة علیها وطلبت إلى القاضي أن تعتذر السیدة التي كانت قد استضافت

القطة، واعتذرت.
إنها لیست حكایة قطة: إنها حكایة قانون واحترام للحیوان والإنسان.

☆  ☆  ☆
 



هـــــــذه هـــــي الحقیقــــــــــــة
في الندوة التي أقامها لي (قصر الإبداع) الجمیل الأنیق بالإسكندریة جاءني سؤال
یقول: أنت تسرف في استخدام عبارات في كل ما تكتب في الصحف وفي الكتب.
تقول: أنا لا أعرف.. ربما.. یجوز والذي أعرفه في أي شيء قلیل. والذي لا أعرفه

في أي شيء كثیر جدا. فما المعنى. تواضع؟
لا واالله. وإنما أنا أقول الحقیقة. فأنا لا أدعي العلم بأشیاء كثیرة. فالكثیر هو الذي
أجهله تمامًا. فلا أنا قرأت كل الكتب ولا كل النظریات والمذاهب في أي مجال من

مجالات العلم والأدب والفن والسیاسة والتاریخ.
وقد یرضى بعض الناس بما لدیهم من علم قلیل. ولكن لیس الذي یفكر أو یحاول.
فأنا كالذي یشرب من ماء البحر. كلما شرب ازداد عطشًا.. ثم كیف أشرب.. إني
أتناوله قطرات.. ویعجبني مثل عند الصوفیة. یقولون إن حكیمًا أراد أن یلفت نظر
أحد تلامذته إلى ضرورة التواضع أمام العلم اللانهائي والحكمة الخالدة. فشرح له
وأطال. وفجأة ظهر عصفور واقترب من ماء النهر وشرب ثم طار. وضحك الرجل
الحكیم وضحك تلمیذه. فالعصفور مثل بالضبط لما أراد أن یؤكده الرجل الحكیم: إننا

كهذا العصفور الذي ارتوى بقلیل جدا من الماء وبقي النهر یتدفق!
وأكبر العلماء أكثرهم تواضعًا. فیقال عن العالم العظیم نیوتن إنه یقلب في ذرات
الرمل على شاطئ محیط الحقیقة.. ویقال عن العالم الكبیر أینشتین إن الذي یعرفه لا

یزید على سمك طابع البرید إذا وضع فوق مسلة فرعونیة!
وفي الحدیث الشریف:

«منهومـان لا یشبعـان: طالـب علـم وطالـب مــال». وأكثـر الذیـن یطلبون العلم لا
یجدون المال وأكثر الذین یطلبون المال لا یجدون العلم. والكل یجري والعمر

ینقضي. والحصاد قلیل!
☆  ☆  ☆

 



هنــــــــــــا هتلــــــــــــــر..
في النمسا قضیة سخیفة، وهي ماذا نفعل بالبیت الذي ولد فیه هتلر (1889 -
1945) وعاش فیه حتى الثالثة من عمره، ثم انتقل مع أمه كلارا وأبیه إلویس إلى

بیت آخر عاش فیه حتى الخامسة عشرة من عمره؟
أما البیت الذي ولد فیه في قریة براوناو (11 ألف نسمة) فقد رأیته مع صدیقي د.
حاتم أبوراس عمید الجالیة المصریة في فیینا. وقد تحول إلى عیادة للأمراض
العصبیة والمعنى واضح وهو أن یقال إن هتلر كان رجلاً مجنونًا، والبیت أمامه
ثلاثة أحجار سوداء علیها كلمات: الحریة والتسامح والرحمة، وهي أحجار سوداء

تشیر إلى المحارق التي قضى فیها على الیهود وعلى خصومه السیاسیین.
أما البیت الآخر في قریة لویند جن (24 ألف نسمة) فهل یتركونه خاویًا؟ هل
یضعون علیه لافتة ویستخدمونه في أي شيء آخر؟ هل یمسحون به الأرض؟ هـل
یمكـن استغلاله لأسباب سیاحیة؟ أما إن هتلر ولد وعاش وحكم الدنیا فلا شك في
ذلك، وإن هدم البیت الذي ولد فیه فلا یقدم ولا یؤخر من حقیقته التاریخیة كواحد قد
تربع على قمة الدنیا فكان رائعًا مروعًا هدم ألمانیا وكل ما وطئت قدماه وجوده من

أقصى الشمال حتى العلمین.
والفنانة التي صورت لهتلر كل نشاطه الحزبي والأولیمبي، قد بلغت المائة من
عمرها هذا الأسبوع، إنها لیني رفینشتال ویصفونها بأنها عبقریة فذة، وقد صورت
كل نشاط هتلر وصورت أفلامًا أخرى كثیرة في مقدمتها فیلم عن بلاد النوبة،
وتقول إنه أروع أیام حیاتها، وصدر لها كتاب عن حیاتها، وهي كفنانة عاصرت
أحداثًا خطیرة في التاریخ الألماني والعالمي، ولا یقدم ولا یؤخر من عملها الفني في
ألمانیا والسودان والنوبة وتحت الماء من براعتها الفنیة، بسبب أنها عاشت مع هتلر
ومعاصرة له ولیس لها نشاط سیاسي وإنما نشاط حول السیاسة ووراء الأحداث
ومن الذي لم یفعل ذلك، فإحراق أفلامها أو إحراقها هي لا یغیر من التاریخ، ولكن

یؤكد الفزع العیالي لشعب ألماني عظیم.
☆  ☆  ☆

 



إنهــــــــــم لا یقـــــــــــرأون
ماذا یقرأ الشباب؟ سؤال مهم والإجابة أكثر أهمیة. جلست معهم وسألت وضحكوا
ولم أضحك. أحدهم قال إنه یقرأ (میكي)، وقال آخر: ولا أي شيء! وأدهشني ذلك،
وأردت أن أعرف ما معنى أن یجلس الشبان معًا من منتصف اللیل حتى طلوع
الشمس، یجلسون فوق السیارات أو على البلاج، یذهبون للصلاة، وبعد ذلك
یعاودون الجلوس والكلام في أي شيء.. یعني إیه! یعني أنهم لا یقولون.. لا

یقرأون.. لا یفكرون.
وانتقدوا أنفسهم.. ولكنهم لا یعرفون ماذا یفعلون، هذه حیاتهم في الإجازة، ولم
یفكروا فـي أي شـيء آخـر، بعضهـم قـال إن من بینهـم متطرفیـن، وأن التطـرف
هـذا على غیـر أســاس، أو اعتمـادًا على معلومات قلیلة، ویواجههم آخـرون أقـل
تطرفًا، وعلى الرغم من هذه الخلافات فإنهـم یجلسون كالتماثیـل لا كلام، وإذا كان
كلام فهو أقرب إلى الهلوسـة، وبـس، وكل یـوم! هل هذا معقول؟ نعم معقـول،
ولكنه في حاجة إلى دراسة وتحلیـل وتوعیـة، فمن الذي یفعل ذلك، أما أنا فلا
أستطیع أن أحكم على الشباب من جلوسي مع عشرین شابا، فهم لا یمثلون العشرین
ملیون الآخرین، فتلك مهمة أجهزة أكبر، أجهزة التربیة والتعلیم، والثقافة،
والمجالس المتخصصة، لأنه من الضروري جدا أن تعرف مـاذا یقرأون، ومـاذا
یجـب أن یقـرأوا؟ فلم یعد هناك مشكلة كتب، ولا مشكلة المادة السهلة التي یمكن

قراءتها.
قالوا: عندنا الإنترنت. صحیح، ولكن الإنترنت لیس كله جادا، فهناك لعب ولهو
ومسخرة، وهي أسهل وأمتع، وتبقى القضیة الحیویة: ماذا یقرأ الشباب، وما الذي

یجب أن یقرأوه؟ ومن یقول لهم ذلك؟!
☆  ☆  ☆

 



استخـــــــــراج..
هناك كلمة یستخدمها الشوام هي: استمزج.. أي معرفة مزاج الناس أو الذوق العام
أو الرأي العام. وهذا ما یفعله كثیر من الهیئات العامة والسیاسیة والأدبیة. إنها ترید
أن تعرف ماذا یرید الناس.. أو ما رأي الناس فیما كان أو فیما هو كائن. آخرها
استفتاء هیئة الإذاعة البریطانیة عن أحسن مائة شخصیة إنجلیزیة وأسوأ مائة أیضًا.
فكان في قمة المائة المختارة لاعب الكرة دافید بكهام ـ برغم أنه لم یفز في كأس
العالم. ولكن ماضیه یكفي لأن یجعله في القمة.. والسیدة مارجریت تاتشر رئیسة
الوزراء والمطربة بوي جورج والعالم الفیزیائي المشلول ستیفین هوكنج. ومن
الأسرة المالكة الملكة والأمیرة دیانا. ومن الفنانین ریتشارد برتون والمطرب

جلدوف. أما العلماء فكثیرون: دارون وفراداي وفلمنج ونیوتن ووات.
ومن السیاسیین اختاروا تشرشل وتوني بلیر. ومن العسكریین: مونتجمري ونلسون
وولنجتون والجندي المجهول. واختاروا من العلماء: جراهام بل على الرغم أن
إحدى المحاكم الأمریكیة قد حكمت من شهرین بأنه لیس مخترع التلیفون وإنما

سرق الاختراع وسجله باسمه!!
أما أسوأ مائة فهي تضم الأدباء: د. هـ لورانس وهو عبقري ممل. وفرجینیا وولف
التي لا تستحق شهرتها. ودكنز الذي أفسد القیم الإنسانیة بمبالغاته العاطفیة..
والمفكر كارلیل الذي یؤمن بسذاجة بالبطولة وسیادة جنس على بقیة الأجناس!
ومارك تاتشر ابن رئیسة الوزراء مارجریت تاتشر فهو عبقریة هزلیة وجبان ولا
أخلاق له. وإدوارد الثامن الذي ترك العرش من أجل سیدة مطلقة لا جمال ولا قیمة

لها!
ولو أجري هذا الاستفتاء بعد خمس سنوات لتغیرت الموازین والمكاییل بتغیر
الأشخاص وطبقاتهم الاجتماعیة.. ولكن لا توجد وسیلة أفضل لمعرفة في أي شيء

یفكر الناس. وما الذي ومن الذي یعجبهم ولماذا.
یا ترى، لو سألنا القراء أو الطلبة أو الأساتذة عن أحسن وأسوأ مائة في كل تاریخنا

فهل یخطر على بال أحد منهم أن یختار الجنود المجهولین في أي مجال؟!
☆  ☆  ☆

 



إنــــــــــــه لا یعــــــرف!
سألت شابا: ماذا ترید؟

أي بعد أن یتخرج ماذا في نیته أن یعمل.. طبیبًا كوالده، مهندسًا كوالدته، مزارعًا
مثل جده.. أو ماذا؟

وكان رده أنه لا یعرف.. أي أنه تعلم وتخرج لكي ینجح دون أن یفكر في قیمة
جدوى هذا الذي تعلمه سنوات طویلة بأموال كثیرة وعذاب والدیه.. أي أنه كان
طاقة بلا هدف.. صاروخًا بلا عقل یوجهه - كان عندنا في مصر صاروخان، هما
القاهر والظافر.. وكانا ینطلقـان وبـس.. حتـى إذا نفـدت الطاقـة سقطـا على
الأرض.. وسقـط المشروع؛ لأن الصاروخ - وهذا الشاب - قوة غاشمة.. ولیس قوة

رشیدة.. تعرف إلى أین ولماذا؟
أعدت سؤالي فكان جوابه: یمكن أهاجر إلى كندا أو إلى أمریكا.

دعني أعید ترتیب الكلام: هو تعلم بفلوس والدیه والدولة من أجل أن یقف على
الباب بملابسه كاملة، ولكن لا یعرف له وجهة.. فإذا كانت الوجهة هي أمریكا فلا بد
أن یتعلم من جدید؛ لیكون تعلمه مناسبًا للمهنة التي یریدها.. فهم في بلاد الغربة لا
یریدون أي كلام.. وإنما لا بد من التخصص والخبرة.. ومعنى ذلك أنه أضاع من
عمره سنوات ومن مال أبیه والمال العام.. لیقف على باب المدرسة.. والهدف لم

یحدده هو، وإنما احتیاجات المجتمع الجدید.
الغلط فین؟ فینا وفیه.. فلا بد أن نزرع العمل والأمل، وأن یقوم الطموح بالباقي..
یجب أن یعرف كل شاب، أو نعلمه أن یعرف ماذا یرید.. وإلى أین؟ وفي سن مبكرة
حتى لا یبدد طاقته حتى لا یكون القاهر لوالدیه وبلده، وحتى یكون الظافر هنا

وهناك..
ولكن الذي أراه: ضیاع.. شباب ضاع یضیع فهو عربي.. كثیرون من الشباب: لا

عمل ولا أمل!
☆  ☆  ☆

 



حــــــــــذف كلمــــة إلــــه!.. من واشنطن..
أعظم مهرجان لأجدادنا الفراعنة یقام الآن في المتحف الوطني (142) قطعة نادرة
لم نرها في مصر، معروضة الآن مع عظیم الاحترام، وفي إطار من الجمال
والجلال. الفراعنة یستحقون ذلك، والقضیة التي جاءوا یعرضونها: الخلود… لماذا
یحرص الفراعنة على حیاة بعد الحیاة؟ لماذا یرون أن الدنیا قنطرة نعبرها ولا
نعمرها، أو نعمرها رغم أننا نعبرها إلى حیاة أخرى؟ ولذلك أعدوا طعامهم
وشرابهم ومراكبهم إلى العالم الأجمل.. ولا بد من حساب وعقاب.. أي لا بد من
تطهیر الجسم من وساوس النفس… شيء غریب: الفراعنة جاءوا یوحدون باالله..

بینما الصحف في أمریكا ترى حذف كلمة (االله) من قسم الولاء لأمریكا.
فهم یقولون: نقسم باالله على أن نكون مخلصین لأمتنا الموحدة، هذا القسم اعترض
علیه أحد الملحدین الأمریكان وذهب إلى القضاء یطلب حذف كلمة الجلالة لأن
الكنیسة قد ابتعدت عن السیاسة.. فلا داعي لاسم االله، ثم أي إله هذا الذي یعنیه القسم
أهو إله المسلمین أو المسیحیین أو الیهود أو البوذیین؟ وقد انزعج هذا الرجل الملحد
عندما سمع ابنته الصغیرة تشكر االله وتحمد فضله كل یوم، وحكمت له المحكمة

بضرورة حذف اسم الجلالة، ولكن لا بد من استئناف الحكم الهزلي لسخافته.
غیر أن الفراعنة جاءوا، واستقروا وذهب إلیهم الألوف، وسوف ینتقل الفراعنة إلى
12 مدینة أمریكیة في رحلة مقدسة؛ رحلة الإنسان بحثًا عن الخلود مستعینًا بكل
القیم النبیلة، فالحیاة لها قیمة، والموت طریق إلى حیاة أخرى لها حكمة، والطریق
مفروش بالذهب.. وحضور الناس بالألوف صلوات لا تنتهي للأبهة الفرعونیة التي
ركع أمامها التاریخ، فهل كل نبي في وطنه مهان؟ نعم.. إذا نظرنا إلى المتحف
المصري ـ مخازن مصر الكبرى ـ وإلى هذا الذي نراه في واشنطن یتأكد لدینا هذا
المعنى، ونتمنى ألا یركب د. زاهي حواس رأسه ویجمع التحف المسروقة، والتي
هربت إلى أمریكا لأنها تلقى هناك تعظیمًا لا تلقاه في مصر: من تراب مصر

وخماسینها ولوریاتها ولامبالاة 68 ملیونًا!
☆  ☆  ☆



ولــــم یحصــــل علــــى قبــلة
التاریخ في المزادات للبیع.. آخر المبیعات تماثیل فرعونیة.. وعملة ذهبیة (20
دولارًا) على وجهها نسر. كانت في حوزة الملك فاروق. جاءت إلیه قبل أن تنزل

إلى الأسواق ولم تكن قطعة واحدة ذهبیة وإنما كانت عشرًا.
واستطاعت المخابرات الأمریكیة أن تعثر على تسع منها فبقیت واحدة. تركها
الأمریكان للملك فاروق لأنه كان من أشهر جامعي التحف. ومات الملك واختفت

العملة النادرة. وقررت أمریكا أن تأتي بها من تحـت الأرض.
وعثـرت علیهـا. وعرضـت في المزاد. وهذه العملة تعتبرها أمریكا من (المال
العام) لأنها لم تعرضها في الأسواق وإنما سرقت قبل تداولها. فقد اقتسمت ثمنها مع

صاحبها (3 ملایین دولار) في المزاد ووجهت الثمن إلى مكافحة الإرهاب!
وفي مزاد آخر في لندن بطاقة تحكي قصة رومانسیة ناعمة. إنها فتاة عمرها 16
سنة أبوها صاحب بار وعدت أحد عمال الباخرة (تیتانیك) التي غرقت سنة
1912 بأنه إذا أرسل لها صورة هذه الباخرة فله قبلة منها. وغرقت الباخرة وأمكن
إنقاذ مائتي كیس بها خطابات وبطاقات مرسلة من أوروبا إلى الأصدقاء والأقارب

في أمریكا.
من بین هذه الأكیاس التي نجت من الغرق بطاقة بریدیة بعث بها أحد البحارة إلى
الفتاة ومات قبل أن یحصل على القبلة الموعودة.. ولكن أحفاد هذه الفتاة وجدوا
البطاقة في أوراقها وعرضوها للبیع وتقدم لشرائها عشاق العشق وحب المحبین..
شيء غریب! كان أكثرهم من كبار السن أو العشاق القدامى، أو الذین یعرفون معنى

الحب العفیف والعنیف أیضًا!
ولم یحدث في مزاد قبل ذلك أن نزلت الدموع من العیون عندما أعلن عن بیع هذه
البطاقة: من یشتري بعشرة بعشرین.. بمائة ألف.. وتقدمت عجوز ساندوها حتى

احتضنت البطاقة.. وماتت!
☆  ☆  ☆

 



یستطیــــــــــــع تجویــــــع العــــــراق!..
باریس..

الرئیس مبارك یستحق الشكر لا من صدام حسین، وإنما من الشعب العراقي. فنحن
ا.. ونحن نطلب من صدام حسین الرحمة نقول علنًا ما یعجز أن یقوله الشعب سر
واللطف بالشعب العراقي.. وإنه سبب المصائب التي كانت في الخلیج وفي الشرق
الأوسط وسبب المصائب التي سوف تقع فوق دماغ الأبریاء في العراق وفي الدول

العربیة الأخرى وفي العالم أیضًا.
وصدام لا یستطیع أن یستولي على الكویت أو دول الخلیج - انتهى هذا الموضوع
وأغلق الملف. ولا یستطیع أن یحتل إسرائیل طریقًا لحل القضیة الفلسطینیة.. ولا

یستطیع أن یحتل إیران طریقًا إلى المساهمة في القضاء على بقایا بن لادن!
إذن ما الذي یستطیعه؟ یستطیع أن یضاعف جوع أغنى الشعوب العربیة: شعب
العراق وشعب النهرین وملایین برامیل البترول یومیا والمائة ملیون نخلة في

البصرة وملایین الأفدنة الصالحة للزراعة.
ولا أظن أن الرئیس صدام یشكر الرئیس مبارك على دفاعه عن شعب العراق الذي

حطمه وشرده صدام حسین ومستعد أن یجعله یتسول طعامه الیومي على كل باب.
فإذا كانت بلاده خالیة من الأسلحة النوویة فلیفتحها أمام لجان التفتیش وفي ذلك
هزیمة لأكاذیب أمریكا وبریطانیا.. وإذا كانت أمریكا ترید إسقاطه إرضاءً للرئیس
بوش فنحن ندافع عن صدام رئیسًا للعراق ولیس دفاعًا عن شخصه ومنظومته
الفكریة.. نحن معه ضد التدخل.. فالذي فعله بوش الأب مع الرئیس نوریجا الذي
خطفه ووضعه في السجن لا نقبل أن یفعله بوش الابن مع صدام حسین ویاسر

عرفات.
وغدًا تتطاول أمریكا وبریطانیا وإسرائیل على نظم أخرى عربیة.. والسبب أن
الرئیس بوش وحلیفه توني بلیر وعصاه الغلیظة شارون لا یعجبهم هذا الرئیس وهذا
الملك وهذا الأمیر. لماذا؟ إنه مزاجه الخاص.. ونحن خداموا السیادة الأمریكیة
البریطانیة الإسرائیلیة؛ فلا قانون ولا قیم ولا أخلاق ولا دین.. إنها غابة.. أو أحد

أفلام رعاة البقر!
☆  ☆  ☆



حكــــــــــم العیــــــــــال..
ومشایخ الطرق التلیفزیونیة ودراویشها یتحركون في قوالب ثابتة.. نعرفها من أول
لحظة تظهر فیها صور الزعماء. فإذا ظهرت صورة جمال عبد الناصر عرفنا أن
أحداث المسلسل هو تمجید عظیم لعبد الناصر لا بأس فهو زعیم مصري. والصورة
رمز للأبهة والعظمة والانتصارات الساحقة رغم الأعداء في مصر وخارجها - ولم
یكن في مصر أعداء لعبد الناصر فقد اكتسحهم بقوته والاحتیاج إلیه. وإذا كان عبد
الناصر قد انهزم مرة ومرتین، فدول أكبر وزعماء أعظم قد انهزموا أیضًا: نابلیون
وهتلر وموسولیني وأمریكا أقوى الدول وأغناها هزمها الحفاة العراة في فیتنام..
وأغرقها الیابانیون في بیرل هابور.. وألمانیا التي اكتسحت أوروبا، شرقًا وغربًا،
قد انهدمت فوقها كل عظمتها المعماریة والصناعیة وقصر المستشاریة انهدم فوق

هتلر. فالهزائم في الحروب كالهزائم في كرة القدم من شروط اللعبة.
والتاریخ لم یعرف قائدًا انتصر من البدایة للنهایة. وظهور زعیم هو التحدي

المتعاظم له في شعبه والشعوب الأخرى!
ولكن - عندنا في التلیفزیون - عبد الناصر هو الذي لا یقهر ولم یقهره أحد. وفي
عصره وزمانه وبفضله شربنا الشمبانیا وأكلنا الكفیار، وصارت الأیدي بیضاء من
غیر سوء وكذلك الضمائر.. وامتلأت الأسواق بالطعام والأیدي بالفلوس واختفى
من بلادنا اللصوص الذین سرقوا أقوات الشعب ولم یبق إلا الأمناء والأشراف

وهؤلاء المزیفون لتاریخ مصر - مشایخ «الطرق السوقیة» لصناعة التاریخ!
والرئیس عبد الناصر مات في سن نابلیون - 52 عامًا - ولقد كان رحیله مفاجئًا. هل
مات كمدًا للنكسة أو الوكسة العسكریة أو للانفصال عن سوریا.. أو للبهدلة في
الیمن.. فكان غیابه وكانت غیبوبته عن الساحة وعن الحكم في مصر فظهر

«العیال» في حاشیة الزعیم یحكمون مصر.
ولیس هذا تاریخًا ولا محاولة، ولكن من المؤكد أنه تزییف واستخفاف واحتقار لكل

المشاهدین مصریین وعربًا.. وبفلوس المصریین!
☆  ☆  ☆



مافیـــــــــــــــــا..
یسألني د. عبد الواحد أمین إن كانت كلمة توشكى بالألف أو الیاء؛ لأن وسائل

الإعلام تنطقها مرة بالألف ومرة بالیاء.
والصحیح أن أهل هذه البلاد ینطقونها بالألف، وتسألني د. انتصار عز الدین إن
كانت كلمة (مافیا) بالفاء أو بالفاء علیها ثلاث نقط والصحیح أنها بالفاء بنقطة
واحدة. والمافیا هي شبكة إجرامیة بدأت من عشرة قرون في جزیرة صقلیة.. وهي
جزیرة نائیة وبعیدة عن الحكومة المركزیة في روما. وهي قوة حاكمة متحكمة في
أمریكا. وفي بعض الأحیان أقوى من الحكومة. وتستعین بها أجهزة الأمن في المدن
الأمریكیة الكبرى. وهي تسیطر على الدعارة والمخدرات والنقابات. وفي إیطالیا
مها موسولیني.. ولكن الأمریكان استعانوا بها في حمایة قواتهم في الحرب حرَّ

العالمیة الثانیة.. واستعانوا بها ضد موسولیني..
ویقال إن كلمة (مافیا) عربیة الأصل وإنها مأخوذة من كلمة (الخافیة) أو (المخفي)
بضم المیم.. ویقال أیضًا إن كلمة (مافیا) هي الحروف الأولى من عبارة إیطالیة

تقول: مورتي ال فرنشا - إیتالیا ابله.. أي الموت لفرنسا هذه صیحة إیطالیة!
ویقال إنها عربیة: فعندما كان البولیس یطارد هؤلاء اللصوص ویسألون العرب

عنهم فیكون جوابهم:.. ما في أي ما في أحد منهم في البیت..
ویسألني السید صلاح لهیطة أیهما الصحیح في النطق: متحف بضم المیم، أو متحف
بفتح المیم. والنطق في الحالتین صحیح، ولكن المعنى هو الذي یختلف. فوسائل
الإعلام عندنا تقول: المتحف بضم المیم، أي المكان الذي به المتحف، وهذا غلط،
وإنما یجب أن تكون الكلمة بفتح المیم؛ لأن المتحف والمدخل بضم المیم معناهما:
عملیة وضع المتحف وعملیة الدخول. والقرآن الكریم یقول {مُدْخَلَ صِدْقٍ} بضم

المیم، أما المتحف والمدخل بفتح المیم فهو مكان وضع التحف أو باب الدخول..
وسألني عدد من الطلبة عن النطق الصحیح لكلمة (برافو) بالفاء علیها نقطة أو
علیها ثلاث.. وبرج (إیفل) أیضًا. وبرافو بالفاء علیها ثلاث نقط وإیفل بفاء علیها
نقطة واحدة. وعلى الرغم من تكراري للنطق الصحیح في هذا المكان أو على
الشاشة، فهناك إصرار على النطق الخطأ ولا یعادله إلا الإصرار على سوء الفهم

أیضًا.
أما كلمات: الشراكة والأربحیة والعولمة فهي كلمات نقلناها عن الصحف العربیة
الأخرى ونرددها بلا تفكیر ودون تساؤل إن كانت صحیحة لُغویا، أو كانت لدینا
كلمات أخرى بدیلة - وهذا یدل على أن المثقف المصري، إن لم یكن أصله بغبغانًا،

فمن المؤكد أن أصله قرد!
☆  ☆  ☆

 



زي الفــــــــــل..
لا شيء یمكن أن یشغل مریضًا عن الألم في دماغه أو بطنه أو رجله.. لا بد أن
یقول: آه.. فالأطباء یحاولون إبعاده عن شبح الموت.. والمریض یحاول أن ینسى

ذلك..
ومن عجیب أمر الأطباء في مصر إسرافهم في توزیع (الفل) على المرضى. فنسأل
عن فلان الذي سوف یموت بعد ساعات فیسارع الطبیب ویقول لك: زي الفل..
وحتى المریض الذي لا یعرفون بالضبط ما الذي عنده فیقال لك: ماله.. لسه فیه
النفس وزي الفل! أذكر أنني ذهبت مع الفنان الكبیر صلاح طاهر لزیارة توفیق
الحكیم في ساعاته الأخیرة. والتف الأطباء حول فراشه. ولم یكن یراهم بوضوح
فسألني: یا أنیس أمال إیه الدوشة دي؟ قلت له: الدكاترة! فقال بسرعة وسخریة
جاهزة: آه.. الجماعة بتوع الفل! ولا شيء جعلني أكره الفل إلا المستشفیات وأكره

المستشفیات إلا الفل.
وقد كرهت اللون الأبیض: لون فساتین الممرضات وبلاطي الأطباء والقطن
والشاش، وأسقف وجدران غرف العملیات كلها زي الفل! فالفل رمز الألم والوحدة

والحقن والغرف وعربة الإسعاف والكفن والنعش!
وأدهشني وسط زحام الروائح الغریبة وانعدام الألوان أنني وجدت طبیبًا عنده قدرة
عجیبة على أن یجعلك تنسى كل ذلك وتضحك من قلبك. إنه د. أشرف الملیجي مدیر
مستشفى الصفا. فهو تركیبة سلوكیة ونفسیة عجیبة.. فعنده من الحكایات والروایات
والنوادر عن الأطباء والممرضات والمستشفیات ما یجعلك تضحك حتى تنسى..
فبین الأطباء من یحسد المریض الذي یعالجه فیموت المریض.. ویحسد زمیله

الطبیب فیمرض
الطبیب.. ویحسد غرفة العملیات فلا یدخلها مریض.

أما كیف استطاع د. أشرف الملیجي أن یعزل نفسه عن كل هذه الأوجاع! فهذه
شطارته.. وكیف یواجه كل هذه الآهات یومیا فلا یقول: آه.. آه.. وإنما یقول: هاها ثم
تنتقل عدواه إلى كل مریض یجلس إلیه.. ولو كان الأمر بیدي لوزعت حكایاته
أشرطة على المرضى.. فسوف یضحكون كثیرًا، وسوف یضیفون المرح إلى

رصیده الكبیر في مساعدته العاجلة لكل مریض..
وقد قابلت د. أشرف الملیجي في فندق (نوفوتل) الجمیل في شرم الشیخ فكاد یقضي
على ما تبقى من صحتي ضحكًا على الطب والتمریض والداء والدواء.. وعلى

ذقون الناس!
☆  ☆  ☆

 



زیـــــــــــــارة السیـــــــدة العجـــــوز..
باریس..

قام كوفي أنان بدور طبیب البنج قبل إجراء العملیة الجراحیة للمریض صدام
اف.. حَّ حسین.. ویحدث للمریض أن ینتشي فیضحك كما ضحك طارق عزیز والصَّ
ومن حقهما أن یفعلا ذلك بعد أن نجح صدام حسین في زلزلة الكرة الأرضیة إشفاقًا
على شعب العراق وفضیحة للدولة العظمى.. وفي الوقت الذي یجلس فیه ضابط
أمریكا أمام خرائط المیدان یجلس مهندسو البترول أمام خرائط الآبار ویجلس
سماسرة البنوك لإعداد عقود القروض، ویجلس تجار السلاح استعدادًا للحروب

الأهلیة والقومیة التي سوف تشتعل في الشرق الأوسط..
وعلى عكس ما توقعنا.. فقد قفز المریض من السریر لیفیق على شيء أفظع. فقد
وجد أمریكا قد استعدت بكل أسلحتها المتطورة والجدیدة وأنها سوف تضرب

العراق أیا كان الاتفاق مع كوفي أنان..
وهذا الموقف یذكرنا بموقف في مسرحیة (زیارة السیدة العجوز) للأدیب
السویسري دیرنمات؛ فقد جاءت بطلة المسرحیة تنتقم من عاشق قدیم یعیش فقیرًا
في قریة أفقر.. جاءت ومعها الطعام والشراب والفلوس.. وأمام إغراء المال
والطعام التف الناس حولها ضد العاشق الخائن القدیم. فطلبت إلیهم أن یشتركوا
جمیعًا في حفر قبر له.. وكان الرجل المسكین یمر على القبر فیجد أصدقاءه وأقاربه
یعملون بمنتهى النشاط والهمة.. وكذلك فعلت أمریكا بصدام حسین. والناس
المحبون للحیاة والسلام یصرخون: اعقل! یقولونها لصدام حتى لا تقع حرب

ویقولونها لكلینتون حتى لا تقع حرب ولا تقع العراق.
وكوفي عنان مثل طبیب البنج لا یعالج ولا یجري جراحة.. إنه فقط (یحضر)
المریض للعملیة.. وقد وجد الرئیس صدام في كوفي عنان شخصًا مناسبًا للاتفاق
معه؛ فهو سكرتیر عام الأمم المتحدة، ولیس سكرتیر الولایات المتحدة. وقد جاء إلى

!العراق مخالفًا بذلك رغبة أمریكا التي لا ترید اتفاقًا ولا حلا
وبقدر سعادة شعوب الشرق الأوسط والدول الكبرى التي لا ترید حربًا، بقدر غیظ
أمریكا. فهناك نقد شدید لكلینتون ومستشاریه؛ لأنهم قد تأخروا كثیرًا في ضرب
العراق.. وهكذا تتضاءل أزمة أسلحة الدمار الشامل الموجودة في العراق وفي
إسرائیل، وتتعاظم مأساة (بنطلون) الرئیس كلینتون والفتاة مونیكا لیفي.. بل لم یعد

البنطلون هو المشكلة الآن.. بل صاحب البنطلون والذین حوله!
☆  ☆  ☆

 



صــــــــدام حسیـــــــــــن.. باریس..
من الذي انتصر؟ ومن الذي انكسر؟

هل انتصر صدام سیاسیا وانكسر كلینتون عسكریا؟ هل الذي انتصر هم دعاة الحیاة
والسلام؟ هل یستحق صدام وكلینتون الشكر؛ صدام لأنه قرر بالعقل والحكمة أن

یجنب بلاده الدمار والخراب المؤكد ولسنوات طویلة؟
هل كلینتون یستحق الشكر فلولا هذه الحشود الهائلة من كل لون ونوع والتعبئة
النفسیة الإعلامیة التي أخافت صدام حسین، ما كان قد وافق على تطبیق قرارات

مجلس الأمن بتفتیش أي مكان لأي وقت..
هل هم الشباب في الشوارع وقد تظاهروا ضد الدمار والموت.. هؤلاء الشبان هم
الذین توجه إلیهم كوفي أنان وطلب إلیهم أن ینظروا إلى كل الجوانب وكل الأطراف
قبل اتخاذ أي قرار.. ثم قال لهم: لتكن نظرتكم أوسع وأعمق.. ولا تكن ضیقة وطنیة
أو قومیة.. وإنما عالمیة إنسانیة.. قالها بمنتهى الرفق والاحترام لغضب الشباب في

كل شوارع الدنیا.. فهل انتصر الشباب؟
سوف یقال كلام كثیر عن الذین انتصروا والذین انهزموا..

ولكـن هـل انتهــى المشهــد الأول مـن الفصـل الأول مــن مسرحیــة (رعد
الصحراء) بطولة صدام وكلینتون وبلیر ومونیكا؟ هل تسكت شركات البترول
والبنوك ومصانع الذخیرة؟ هل هي نهایة كلینتون؟ هل فشلت أمریكا في القضاء

على صدام حسین الذي هو أقوى من المرة السابقة؟
ففي المرة السابقة استدرجه الأمریكان لضرب الكویت فضربوه.. وحاولوا استفزازه
هذه المرة حین أثاروا قضیة ثمن البترول الذي یوزعه على حاشیته والباقي باسمه
في البنوك السویسریة، وكذلك الأطعمة والدواء الذي یبیعه الحرس الجمهوري في
السوق السوداء.. ولكن صدام لم یغضب ویطرد كوفي عنان في موقف شمشوني

جبار لینهدم العراق على دماغه وأدمغة الآخرین!
هل شمشون هذا الزمان هو الرئیس كلینتون الذي سوف یجد أي سبب لرفض اتفاق

صدام - عنان ویضرب العراق.. بعد شهر أو شهرین؟
ولكن المناخ العالمي أصبح ضد كلینتون وأمریكا، وإن لم یكن لصالح صدام الذي

بدد ألوف الملایین من الدولارات على غزو إسرائیل عن طریق الكویت.
☆  ☆  ☆

 



ســـــوف یبقــــون فــــي الخلیــــــــج..
باریس..

واضح جدا أن العالم كله واقف على رأسه.. بعد أن تعب من الوقوف على قدمیه
لیرى نتیجة الحرب الأمریكیة واللاحرب العراقیة. وأیهما تغلب على الآخر:

كلینتون أو صدام.
وواضح جدا أن أمریكا استطاعت أن تجمع العالم كله ضدها.. وإن لم یكن العالم
یوافق صدام على عناده وعلى تبدید أموال شعبه من أجل أن یكون أعظم قائد لأعظم
دولة عربیة - هكذا یحلم! وفي السنوات التسع الماضیة قد أنفق الرئیس صدام حسین

حوالي مائة ألف ملیون دولار.. ولكن الشعب لا یجد الطعام والدواء.
ولأن هناك نوعین من الحروب، فالانتصار في الحروب نوعان: أمریكا انتصرت
في الحرب الساخنة وصدام انتصر في الحرب الباردة.. ولذلك فلیس من الضروري

أن ینهزم القائد عسكریا، وإنما یكفي أنه عاش وأنه لا یزال قائدًا..
مثل القذافي وردوفان كارداتش قائد الصرب في البوسنة ویاسر عرفات وصدام

حسین.
ولذلك سوف تبقى القوات الأمریكیة والبریطانیة في الخلیج. ولكنَّ بقاءها محدود.
فالبقاء فادح الثمن مادیا وسیاسیا؛ ولذلك تحاول أمریكا وبریطانیا أن تبررا البقاء
ا في تعظیم القوات وتغلیظ العقوبة لمن كان السبب: صدام حسین. هناك وأن تستمرَّ
والشعوب لا تقوى على الشحن النفسي المستمر لها.. ولا تحترم نفسها اذا كانت
ضحیة (لحرب الاستنزاف النفسي) التي فرضها صدام على أمریكا وبریطانیا. ولا
یریح هذه الشعوب إلا عمل انتحاري؛ أي الحرب التي اشتعلت قبل ذلك.. ولم یسقط
صدام حسین. ولم تؤد القوات البریطانیة، مثلاً، في البوسنة وفي أیرلندا إلى أي
انتصار عسكري.. ولم تستطع العسكریة الأمریكیة أن تحل أیة مشكلة سیاسیة منذ

هزیمتها في فیتنام.
وسوف یشتد الخلاف بین أمریكا وروسیا بسبب أن أمریكا ترید ضم شرق أوروبا
لحلف الأطلنطي ضد روسیا، وبسبب احتكارها لاستخراج بترول الدول التي
انفصلت عن روسیا.. وبسبب المصالح الدولیة المتضاربة في العراق والخلیج..

ولیست هذه إلا البدایة!
☆  ☆  ☆



أجمـــل الكتـــب عــــــن مصـــــر..
باریس..

هذه محاولة في (فك الاشتباك) بین الذین یرون المشاركة في الاحتفال بمرور قرنین
من العلاقات الثقافیة والعلمیة بین مصر وفرنسا والذین لا یرون ذلك. الذین یقولون
إن نابلیون طاغیة: كلامهم صحیح. والذین یقولون إن نابلیون انهزم عسكریا
وسیاسیا وقمع الغضب المصري بالحدید والنار: كلامهم صحیح أیضًا. ولكن الذي
أحدثه الوجود الفرنسي في مصر أنه أیقظها من مرض النوم الذي أصابها به الحكم

العثماني.. حكم الجهل والغطرسة والهوان للشعب المصري فلاحین ورجال دین.
ولكن أحد العلماء الفرنسیین هو الذي أبدع لنا علم (المصریات)؛ أي علم قراءة
التاریخ الفرعوني على الجدران والتوابیت والمسلات؛ ذلك هو شامبلیون. وجاء من
بعده علماء آخرون حفظوا لنا التراث الفرعوني في المتاحف.. وأصدروا ألوف
الكتب عن مصر التي عشقوها ولا یزالون.. وتسربت وتهربت الآثار الفرعونیة إلى
كل المتاحف، وقد لقیت عظیم الاحترام، یكفي أن تدخل متحف اللوفر لتخلع نعلیك
وقبعتك تحیة للعظمة الفرعونیة.. فإذا خرجت فسوف یكون عنقك أطول لأنهم أقاموا
لك حفلة تكریم لا تجدها في المتحف المصري بالقاهرة.. ولم یكتف الفرنسیون
بذلك.. بل أصدروا ألوف الدراسات والروایات والمسرحیات والأوبرات.. یتقدم كل
هذه الكتب كتاب (وصف مصر) الذي هو تحفة التحف، ومن تألیف شبان كلهم في

العشرینیات جاءوا إلى مصر لأول مرة، وتألیف الكتاب وطبعه كان بأمر نابلیون.
ورغم ما تنقله وكالات الأنباء عن سخط المثقفین ونقص التغذیة العلمیة عند
بعضهم، فإن المطبعة لا تزال تخرج الكتب الجمیلة العمیقة عن مصر الفرعونیة

وأثرها اللانهائي على الفكر والبحث والفن في فرنسا قبل حملة نابلیون وبعدها.
☆  ☆  ☆

 



أندریــــــه شدیـــــــــــــــد.. باریس..
جاءت وذهبت دون أن یدري بها أحد. مع أنها الأدیبة العربیة العالمیة الوحیدة في
تاریخنا. إنها السیدة أندریه شدید (78 سنة). فهي مصریة سوریة لبنانیة.. ولم أتمكن

من رؤیتها وإنما قرأت خطابها الذي بعثت به..
ویؤسفني ذلك.. ویؤسفني أكثر أنها كانت في القاهرة على مدى أیام من المعرض
الدولي للكتاب. وهي أهم من كل الضیوف الأجانب.. وكانت فرصة للأدیبة
المصریة أن تسأل ونعرف منها ونتعلم. وعلى الرغم من أن (أندریه شدید) تعیش
في باریس من نصف قرن وتكتب بالفرنسیة قصصًا وروایات ومسرحیات وشعرًا

فإنها لم تبعد عن مصر ولا عن العالم العربي.
فقد كتبت روایة (الیوم السادس) عن الكولیرا في مصر وأخرجها یوسف شاهین
بطولة دالیدا. وكتبت عن (نفرتیتي وحلم إخناتون) وكتبت عن (برنیس) وكتبت عن

(مهرجانات العنف) في الشرق الأوسط.
وأصدرت ثلاثین إبداعا أدبیا یستحق أن یترجمها المجلس الأعلى للثقافة؛ لأن
أندریه شدید هي أعظم أدیبة عربیة على الإطلاق: فهمًا وعمقًا وحرفیة.. لقد كانت
(مي زیادة) فلسطینیة سوریة لبنانیة أقامت في مصر وهزت المجتمع الراكد في ذلك
الوقت وأشعلت النار في قلوب مفكرینا الكبار - وغلبتها الظروف وألقت بها في

سجن الجنون حتى ماتت..
وحصلت أندریه شدید على الجوائز الأدبیة الرفیعة في باریس؛ الجوائز المسموح

بها لمن لیست فرنسیة!
والذي یقرأ لأندریه شدید یبهره حسها المصري الصمیم. وإدراكها التام لأشكال
الحیاة في المدینة والریف.. ورغم أن حضورها إلى مصر لا یتجاوز الأسبوع، فإن
عینیها وأذنیها وقلبها على مصر.. فهي تتوجع وحدها.. وخسرنا بذلك قلبًا یدق
وعقلاً یبدع فلم نترجم إلا كتابین لها: الیوم السادس وإخناتون.. وبعض القصائد التي

ظهرت في بعض المجلات بعض الوقت. وكأننا لم نفعل..
فإن أرادت الأدیبة المصریة أن یكون لها امتداد عالمي، فالتوجه إلى أندریه شدید

الشاعرة البلیغة التي تعیش في قلب أوروبا، وفي قلبها تعیش مصر..
ا لا یعرفه أحد عذرًا أندریه شدید فأنتِ التي اخترت أن یكون مجیئك مثل سفرك سر
إلا عند ركوبك الطائرة.. فأملنا أن نلقاك في معرض الكتاب نحتفل بك وبكتبك التي

سوف نترجمها طوال هذا العام!
☆  ☆  ☆

 



البلطجــــــــــة..
انتقلت البلطجة إلى المدارس، إلى الأطفال الصغار. هذا أخطر ما وقع في مصر.
الأطفال اتفقوا.. تدربوا على إشعال النار في المدرسة أو إلقاء النار علیها.. على

زملائهم.. على قتل زملائهم.
إنه احتقار المدرسة والمدرسین والعلم والقیم الأخلاقیة والدینیة! ولیس أفدح من هذا

السلوك الشدید الخطیر..
فهو یدل على أن روحًا إجرامیة تطل من وراء الأیدي الناعمة والقلوب الصغیرة..
إنها عدوى انتقلت إلى الصغار من الكبار في غفلة الأبوین أو في غیاب سلطان
المدرسة والقانون.. كأنهم أصیبوا بوباء. وفي حالة الأوبئة لا بد من عزل المرضى
فورًا عن بقیة الأصحاء. حتى لا یكون المرض شاملاً.. والعزل یكون بإبعادهم عن
المدرسة بالبقاء في البیت أو في السجن. فالموقف لا یعرف الرحمة بالمیكروب أو
الفیروس.. وكما أن أحدًا لا یبكي، عند علاج أي إنسان، وكما أن المضادات الحیویة
قد قتلت ألوف الملایین من المیكروبات، فكذلك عند عقاب الذین یشرعون في

الإجرام أو یتدربون علیه.
وكان لا بد أن یصدر قرار من د. حسین كامل بهاء الدین وزیر التربیة والتعلیم
ویكون حاسمًا صارمًا. لكي یحمي الأغلبیة الساحقة من الأقلیة المنحرفة. وحتى
تكون هذه الأقلیة مسحوقة فلا بد من العقاب. لأن الأغلبیة ترید أن ترى ما الذي
سوف تفعله الدولة وتساندها كل وسائل الإعلام. ومما یؤسف له حقا أن هؤلاء
الصغار (المجرمین تحت التمرین) قد ظهروا على الشاشة في غایة الأناقة والرشاقة
والسعادة یهاجمون الصحف ویزعمون أنهم لم یفعلوا شیئًا! فهل من المعقول أن
یكون هذا هو رأي التلفزیون؟ لا أعتقد ذلك ولكنها غفلة السیدة المذیعة وغلطتها
التي سمحت للصغار أن یقولوا كلامًا كبیرًا ضد كل السلطات ودون أن یردهم أو

یردعهم أحد على الهواء..
إن ما یحدث في أوروبا - وفي بریطانیا بصفة خاصة - نموذج لكل سلوك تربوي
عائلي وطني: الأخذ بالشدة دون رحمة حمایة للمجتمع من هؤلاء الذین انحرفوا

حتى لا یكونوا مجرمین كبارًا!
☆  ☆  ☆



وصــــــــف مصـــــــــــــر.. باریس..
جمعني الصدیق د. علي ماهر سفیرنا في باریس مع ثلاثة من الكتاب من أصل
مصري، الكاتبة الكبیرة أندریه شدید وجیلبیر سنویه مؤلف كتاب (محمد علي - آخر
الفراعنة) وروبیر سولي الموجود في الإسكندریة الآن، ومؤلف كتاب (مصر -

غرام فرنسي).
واستأنفنا الحكم في قضیة العلاقات المصریة الفرنسیة، والاحتفالات التي یُنتظَرُ أن
یشارك فیها الرئیس حسني مبارك في مایو القادم. أما أثر فرنسا في تاریخ مصر فلا
یمكن إنكاره ولا أعرف لماذا یفكر أحد في طمس دور الفرنسیین في النهضة العلمیة

والفنیة بمصر، ولا أثر مصر في حیاة فرنسا التاریخیة والعلمیة أیضًا.
فالحملة الفرنسیة قد أتت بمائة وسبعین عالمًا أصغرهم عمره 15 سنة، وهو الذي
كان یعزف ویغني، وهو أیضًا الذي سجل الأغانى المصریة بالنوتة الموسیقیة..

وأكبرهم كان في الثلاثین من عمره- نابلیون كان عمره 27 عامًا..
ویكفي الحملة الفرنسیة شرفًا، ویكفینا كتابها (وصف مصر) بأجزائه العشرین
ولوحاته الألف.. هذه اللوحات تباع في مختلف الأشكال والألوان والأحجام هنا في
المكتبات.. وسوف یبقى الزمیل المرحوم زهیر الشایب كلما ذكرنا هذا الكتاب
الرائع، فزهیر الشایب قد أقبل على ترجمة مختارات من كتاب (وصف مصر) حتى
جاءت في عشرة مجلدات - اقرأ لتعرف كیف عانى هذا الشاب في ترجمة هذا
الكتاب - دون أن یشكو أو یبكي أو یثیر شفقة أحد.. وأنا أذكر أنه یوم إعادة فتح قناة
السویس قدمته للسفیر الفرنسي، وطلبت إلیه أن یدعوه إلى باریس. ولكن الموقف قد
استغرق السفیر.. القناة التي استردها عبد الناصر، ثم أغلقها في وجه الملاحة
الدولیة، وأعاد السادات فتحها.. هذا الموقف وتلك الذكریات كانت أكبر من أن یلتفت
السفیر إلى مترجم (وصف مصر).. وربما لم یصدق أن أحًدا یستطیع ذلك. ومعه
حق.. فزهیر الشایب یرحمه االله لم یترجم الكتاب كله، وإنما اختار منه فصولاً بدیعة

عمیقة.
وأمامنا مئات الكتب والمسرحیات والقصائد التي كتبها عشاق مصر الفرعونیة.. آه
لو نقلناها إلى العربیة - إذن - لأقمنا حفل تكریم عظیمًا لمصرنا الغالیة علینا

وعلیهم.
☆  ☆  ☆



شریـــــــــــــف الشوباشــــــــي..
باریس..

أراد الصدیق شریف الشوباشي في مسرحیته الجیدة (لن تسقط أورشلیم) بالفرنسیة
والعربیة أن یؤكد معنى معروفًا لدینا: وهو أن العرب مشغولون بكل ما هو
شخصي، بشرط أن یكون تافهًا، عن القضیة الكبرى، وهي تحریر القدس. فقد
اتخذت المسرحیة نهایة أیام الحرب الصلیبیة الأولى. والمسلمون في محنة كبرى.
فذهب قاضي القضاة ومعه نفر من المؤمنین بعدالة قضیة المسلمین واتجهوا للقاء
الخلیفة في بغداد، لعله یفعل شیئًا من أجل استرداد القدس.. ووجدوا أن دخول قصر
الخلیفة أطول كثیرًا من الطریق إلى القدس.. وقد حاول قاضي القضاة.. ولكن لا

أمل.
وفوجئ الجمیع بأن قاضي القضاة قد أفطر في رمضان. ثم إنه لا یشرح لهم لماذا
ارتكب هذه الخطیئة. حاولوا ولكنه لا یرد. إذن لا بد من إقامة الحد على قاضي
القضاة الذي جاء یتوسل إلى الخلیفة أن ینقذ المسجد الأقصى. وانشغلوا عن القضیة
الكبرى. أما قاضي القضاة فقد أراد أن یلفت نظر الخلیفة ونجح، ثم قابل الخلیفة

الذي قرر إرسال لجنة لتقصي الحقائق على أن تعود بعد ثلاثة أشهر.
ولم یكن الخلیفة في حاجة إلى لجنة، فالموقف واضح وهو أن الصلیبیین قد استولوا
على القدس وقتلوا مئات المسلمین. ولكن الخلیفة مشغول جدا بأمور شخصیة ولیس

متعجلاً حل القضیة. ثم ما شأن قاضي القضاة؟!
إن له مجالاً آخر.. فلماذا لا یترك الحرب لرجالها، والسیاسة لأساطینها..

وفي حوار مع الخلیفة هدد قاضي القضاة بأن یذهب إلى السلطان. فقال له الخلیفة إن
السلطان مشغول بما هو أهم من تحریر القدس.. إنه یعد جیشًا لمحاربة أخیه!

وفي یأس تام أدرك قاضي القضاة أنه لا أمل في خلیفة أو سلطان ما دام الجمیع
مشغولین بأي شيء آخر.

وهكذا یبقى اسم مسرحیة شریف الشوباشي رمزًا لتفاؤل لا وجود له، ولن یكون..
ما دامت هذه هي أخلاقیات العرب.. أمس والیوم وغدًا! وینزل الستار وقاضي

القضاة یقول: یا أمة ضحكت من جهلها الأمم!
☆  ☆  ☆



اغتیـــــــال صــــــــــدام.. باریس..
من المؤكد أن أمریكا لن تبلغ هذه الهزیمة التي هندس لها كوفي أنان بتفویض من
مجلس الأمن؛ ولذلك أبقت قواتها في الخلیج لأنها ترى أن الاتفاق مع صدام لیس
نهائیا.. فهي تشك في كل ما یقوله الرئیس العراقي.. وأنها لذلك سوف تعد له الغلط،

ولن تبلع له الزلط كما فعلت روسیا وفرنسا والصین والدول العربیة.
وقد تقرر فتح جبهات عدیدة على العراق: الأكراد والأتراك في الشمال وربما إیران

في الشرق.
وأسواق البترول ومساءلة صدام عن فلوس النفط أین ذهبت، وفي أي بنوك تحولت
لحسابات خاصة.. وسوف تتجدد محاولات اغتیاله.. وقد كانت هناك محاولات.. أما
إسرائیل فقد تدرب رجال الموساد على اغتیال صدام في أحد مواكبه خارج بغداد.
وبدءوا بتنفیذ الخطة على حدود الأردن.. ولكن العبوات الناسفة انفجرت في أربعة
من رجال المؤامرة. ومنذ أیام أنكر إسحاق شامیر رئیس وزراء إسرائیل السابق أنه

حاول اغتیال صدام..
وكانت مجلة دیرشبیجل (المرآة) الألمانیة قد تحدثت عن هذه المحاولة. وقد كذب

شامیر. كما حاولت بریطانیا التي هي أكثر درایة بالعراق وفشلت.
والمحاولة الأمریكیة كانت من الشمال، وعرف صدام أخبارها فأعدم عشرین من

العراقیین ومن الأكراد، وعراقیا من إسرائیل..
وفي صحف إسرائیل الآن دعوة للحكومة أن تعجل بالقضاء على صدام. عندما
تنفتح علیه الجبهات في الداخل والخارج.. فهذه هي الفرصة! وإلا فلا أمل في

الحرب ولا في الزحف على البصرة والالتفاف حول بغداد..
وكما أن أمریكا قد هددت الأمم المتحدة بأن تنفرد بالحسم، فإسرائیل هددت أمریكا
بأنها سوف تنفرد بضرب صدام.. كما فعلت قبل ذلك عندما نسفت المفاعل العراقي.
ا، وتستنكرها علنًا.. إن أزمة الولایات المتحدة والأمم وسوف تشجعها أمریكا سر

المتحدة قد بدأت وسوف تتعاظم ولكن بصور أخرى بعد شهر أو شهرین.
☆  ☆  ☆



ســـــــوزان مبــــــــــــارك.. باریس..
السیدة سوزان مبارك، وبمنتهى التواضع سبقت كثیرًا من الدول الأوروبیة، في
دعوتها إلى سنة للقراءة، ودعوتها إلى تكثیف تألیف الكتب والمكتبات - هي ضربت
المثل، وعلى المسئولین في كل موقع أن یسیروا وراءها. فبریطانیا أعلنت أن هذه
السنة هي السنة القومیة للقراءة. ولیس الهدف هو محو أمیة الشعب البریطاني.
ولكن أن یدمن القراءة. فالقراءة المتقطعة لیست هي التي تصنع المثقف وتعطي
فرصة للمخترع.. وإنما أن تكون القراءة كالطعام والشراب.. أن تكون مثل التنفس.
فالشعوب تخلفت لأنها لا تقرأ. وإذا قرأت لا تفكر. وإذا فكرت ففي احتیاجاتها

الضیقة.
إن أوروبا كلها عرفت النهضة عندما تخطت الحواجز التي وضعها رجال الدین
والمتزمتون من العلماء. فقد كان یكفي في العصور الوسطى الأوروبیة أن یروا هذه
العبارة لتتوقف العین عن القراءة. أما هذه العبارة فهي: هكذا قال أرسطو! وأرسطو
هو الفیلسوف الإغریقي العظیم. وما دام أرسطو قد قال فیجب على العین أن تنطبق
والعقل أن یخشع. وأن یتوقف كل شيء عند هذه العبارة التي هي مثل حائط

الصین.. فلا كلام بعد أرسطو ولا فكر.
ولكن بعد أن انفتح العقل وأضاء، انحسر أرسطو.. وصار الناس یقولون: أرسطو

قال، فلیكن ولكننا نستطیع أن نقول وأن نقول إنه أخطأ..
أما وزیر التربیة والتعلیم الإنجلیزي (طه حسین بریطانیا) فقد قرر زیادة میزانیة
شراء الكتب في المدارس - أضاف مائة ملیون جنیه.. أما الهدف فهو أن یبقى الطلبة
وقتًا أطول في المكتبة.. فإذا اتجهوا إلى التلیفزیون وجدوه امتدادًا للمكتبة فیحدثهم
عن الكتب والمؤلفین والشخصیات التاریخیة بصورة جذابة.. وبذلك لا یكون
ا للكتاب ولا یكون الكتاب انسحابًا من التلیفزیون.. فأینما اتجه الشاب التلیفزیون عدو

فسوف یجد كتابًا بین یدیه أو على الشاشة.
☆  ☆  ☆

 



لـــــــــردع البلطجــــــة.. الریاض..
شكرًا یا ریس..

وإن لم یسعدني الحظ فأشترك في اجتماع المجلس الأعلى للصحافة وأرى غضبتك
للحق وشرف مصر وكرامة أهلها. فقد تشوهت كل الرموز، وتلطخت بالطین كل
المعالم الكریمة في الأسرة والمجتمع والمؤسسات حتى فزع الأجنبي والعربي
والمصري - فلیست هذه هي مصر الأمل والرخاء. وإنما هي (غرز) للحشیش
بأقلام المنحرفین والمتسللین.. وكان الظن أن السكوت علیهم من علامات الرضا
والقبول، والحقیقة أنه كان إمهالاً لهم لعلهم یرتدعون، أو یتقون االله في أهلهم

وبلدهم.
شكرًا یا ریس: على صدور قانون حمایة المجتمع من البلطجة.. بلطجة السكاكین
والأقلام. فقد صدر القانون بسرعة فائقة. وكان ذلك إنقاذًا للخفیر من الوزیر،

وللوزیر من الخفیر، وللوزیر من الوزیر، ولكل الناس من الناس.
شكرًا یا ریس:

إنك وضعت مسئولیة تطهیر الصحافة في أعناق الصحفیین لیصلحوا ما فسد،
ویقیموا ما انهدم.

وكان الصحفیون یحلمون بأن یكون مصیرهم بأیدیهم.
والآن تحقق لهم هذا الأمل، فهم وحدهم الذین یجب أن یغسلوا البیت والمكتب
والشارع من مخلفات اللاجئین في الظلام إلى مهنة عظیمة الاحترام، فكانوا عارًا

علیها وعلینا. إن عددهم قلیل، ولكن كان دویهم، ودخانهم، وسمومهم عظیمة.
إن العملات المعدنیة في كفك لها دوي ودوشة، بینما الورقات من فئة المائة جنیه لا

صوت لها!
وقد سمعت أنا مع عدد من الوزراء إلى رجال أعمال مصریین یبكون على حالهم
وحال مصر. فقال أحدهم: لقد جاءني 35 واحدًا من هؤلاء وهذه أسماؤهم، وقالوا

لي: إن دفعت.. وإن لم تدفع… إلخ.
وجاء لقاء الرئیس مبارك بالمجلس الأعلى للصحافة حدثًا تاریخیا، فكعادة الرئیس
كان ساخطًا على الذي حدث، ولكنه لم یكسر قلمًا ولا قطع رزقًا، وإنما ترك لنا
الرأي والأمر والحكم، فالقضیة مصریة، عربیة عالمیة. فقد كانت الشكوى لنا من
كل العرب وكانت التقاریر السریة الوهمیة، والتحقیقات الفاضحة المفبركة وثائق
ضدنا في الكونجرس الأمریكي، وكانت وثائق ضدنا في الهیئات الدولیة، ولجان

حقوق الإنسان.
كانت مهزلة وصارت مأساة.

ونفد الصبر.



☆  ☆  ☆

 



تشویــــــه التاریـــــــــــخ
هناك مؤرخون حریصون على تشویه التاریخ.. فلا یكادون یرون عظیمًا حتى
ینقبوا تحت قدمیه وقدمي الذین خلفوه لیكتشفوا أنه كان مریضًا، وإیه یعني؟ وأنه
ا، وأن أفكاره مسروقة. كان شحاذًا، وإیه یعني؟ وأكثر من ذلك أنه كان لص
فماركوني الذي اخترع الرادیو آخر الضحایا قالوا إنه حرامي.. وقد زرت بیت
ماركونيِ في مدینة بولونیا حیث انعقد معرض كتب الأطفال في العام الماضي - إنه

لا یلقى في بلده ما یستحقه من عظیم الاحترام.
ولا یزالون یقولون إن الشاعر شیكسبیر لیس هو الذي كتب روائعه.. بل بعض

المؤرخین یؤكدون أنه لم یولد!
والعالم الفیزیائي الكبیر أینشتین یقولون إنه سرق أفكار زوجته الیوغوسلافیة.

وكانت زمیلته في الدراسة، وكانت على قدر عظیم من العلم بالریاضیات!
وقرأت أخیرًا كتابًا شاقا عن الفیلسوف الوجودي الألماني هیدجر. مؤلف الكتاب
أرهق نفسه جدا وعذبنا معه. إنه یرید أن یثبت لنا أن الفیلسوف كان نازیا. فلیكن یا
أخي! وهل كان في استطاعة أي أحد أیام هتلر أن یكون شیئًا آخر. ثم نفرض أنه

اختار أن یكون نازیا. إیه یعني إنه حر!
وقد حدث عندما سافر الرئیس عبد الناصر إلى روسیا وعاد فوجد الصحف تهاجم
توفیق الحكیم بأن قصصه مسروقة. وقبل ذلك محمد عبد الوهَّاب هو الآخر ألحانه
مسروقة. وأوقف عبد الناصر الحملة على توفیق الحكیم وقال إنهم في روسیا أكدوا
له أنهم الذین اخترعوا الرادیو ولیس ماركوني واخترعوا التلیفون ولیس جراهام
بل.. واخترعوا السیارة ولیس فورد واخترعوا التطعیم ولیس باستور.. إنهم ینسبون

كل شيء إلى أنفسهم.. وقال:
كیف نجد شعبًا یكرم نفسه حتى لو خطأ، ونحن نهین بلدنا ونغتال عظماءنا..

وهي غضبة حكیمة للرئیس عبد الناصر لم یأخذ بها المؤرخون والأدباء
المعاصرون الذین یغتالون زعماء مصر ویلقون بهم عند الأقدام!

☆  ☆  ☆



طـــه حسیــــن.. بریطانیــــــــــا..
أتابع باهتمام فلسفة التربیة والتعلیم في وزارة العمال البریطانیة. قیادة شابة ذكیة
جریئة. استطاعت أن تطبق فلسفة حزب المحافظین وتكسب الرأي العام وتفوز
بالحكم وتصالح الأسرة المالكة على الشعب الذي كره برودها وجمودها وموقفها من
حیاة ومصائب الأمیرة دیانا.. وبذلك أطال توني بلیر زعیم العمال في عمر الملكیة

في بریطانیا.
وطه حسین بریطانیا هو د. بلانكنت، الضریر أیضًا، له اجتهادات باهرة، فمن آماله
أن یحول المواطن البریطاني من واحد مدمن للتلیفزیون إلى واحد یدمن القراءة..
فإدمان التلیفزیون هو إدمان التسلیة والسهر والنوم والأكل والشرب أمام الشاشة،

ولكن ثقافته أقل، واحتماله لقراءة الكتب أقل جدا..
ووزیر التعلیم البریطاني یرید أن یعود الكتاب إلى مكانه الرفیع من مقتنیات
الشباب. وقد أعلن أنه سوف یحقق هذا الأمل في السنوات القلیلة القادمة.. ثم منع
دخول قصص الرعب إلى مكتبات المدارس. فالمطلوب هو الطفل الشجاع والشاب

الجريء والمثقف المبدع..
نظریة أخرى أعجبتنى جدا. فقد أعلن وزیر التعلیم البریطاني أن كثرة العلوم التي
نحشرها في أدمغة التلامذة والطلبة توقف نموهم الإبداعي؛ ولذلك یجب أن نقلل من
هذه المواد التي تكتم أنفاس الطالب وترهق عقله وتحكم بالإعدام على خیاله. ومن
غیر خیال لا إبداع ومن غیر إبداع لا تقدم.. وقد فزع كثیر من المدرسین؛ لأن
الوزیر سوف یقضي على دورهم في تعلیم وتثقیف الطلبة. ولكن الوزیر الجريء
وجد أن التضحیة بعدد من المدرسین أهون من التضحیة بملایین العقول وبالشعب

والدولة والمستقبل.
ولو عدنا إلى أعظم المخترعین فسوف نجدهم لم یكملوا تعلیمهم أو لم یدخلوا
جامعة.. أما الجامعیون الدكاترة فالقلیل منهم قد اخترع شیئًا فعندهم وقت للتفكیر

والتنظیم والتنظیر.. ولكن الإبداع یقوم به واحد عنده خیال وحریة وجرأة..
إنني أرى السیدة سوزان مبارك قد هیأت الجو التعلیمي والثقافي للمرحلة السابقة
على مرحلة الإبداع؛ فهي قد شجعت على إقامة المكتبات وطبع الكتب الرخیصة
وتوزیعها والاستمتاع بها.. فنحن لا نزال في مرحلة محو الأمیة الثقافیة.. أما

المرحلة التالیة مباشرة فهي الانطلاق الإبداعي في كل المجالات.
☆  ☆  ☆

 



الجنـــس والفلـــوس.. والسلطــــة!
الحدید یذوب أمام: الجنس والفلوس والسلطة!

ولكن الجنس أقوى استثمار للسلطة، كذلك یقول لنا الرئیس میتران وعشیقاته
الكثیرات. والرئیس كارلوس منعم والرئیس الیوناني والمستشار النمساوي وأخیرًا
الرئیس الأمریكي كلینتون ومن قبله ستة من الرؤساء الأمریكان الذین لم یتزوجوا

ومن بعدهم الأمیرة دیانا وزوجها..
حتى رجال الدین كانت لهم فضائح! وكان من عادة الإغریق أن یختاروا فتاة جمیلة
شربت الإكسیر المقدس وملأت صدرها بعطر الألوهیة لتقدم النصح لمن یطلبه..
فاعتدوا علیها. فراحوا یستخدمون الدمیمات دفعًا للرذیلة.. وكثیر من القساوسة

یغتصبون الراهبات في كل العصور..
فالبابا یوحنا الثالث عشر كان شابا في العشرین واغتصب عشرات الجمیلات في

قلب كنیسة القدیس بطرس بروما..
والبابا ألكسندر السادس في القرن الخامس عشر اشترى كرسي البابویة بالفلوس.
وكان له أطفال غیر شرعیین.. ولما بلغ الستین من عمره كانت عشیقته الجمیلة في

العشرین. وكانت الكنیسة كلها تعلم شراهته الجنسیة!
والمصلح الدیني السویسري تسفنجلي كان عشقه الأول للراهبات وكان یدعي أنه لا
یلمس العذارى ولا المتزوجات. ولكن فتاة صغیرة فضحته واعتزل الدین إلى

السیاسة.
وزعیم حركة السلام الزنجي الذي یسمونه (الأب المقدس) أُلقي القبض علیه لأنه
یعاشر امرأة غیر زوجته.. ولكنه انفرد بكثیر من الفتیات، وكان یقول: أحسن طریقة

للتخلص من طاقتك الجنسیة هو إظهارها حتى تموت!
وثارت علیه الكنیسة عندما اختتم حیاته في الستین بالزواج من فتاة بیضاء في

العشرین!
ومدعي النبوة الزنجي (لیجا محمد) كانت له غرامیات صارخة فاضحة. حاول أن

ینكرها ویخفیها ولكن فتاة صغیرة مسحت به الأرض وبتاریخه أیضًا!
والشعوب الأوروبیة ترى أن من حق الرئیس، وأي إنسان، أن تكون له حیاة
خاصة. وهم عادة لا یتعرضون لها وأحدث وأقوى نموذج هو الرئیس الفرنسي
میتران وعشیقته التي تقیم في القصر الجمهوري وابنته.. وفرنسا كلها تعرف ذلك.

ولكنَّ أحدًا لا یشیر إلى غرامیات الرئیس!
والأمریكان أیضًا.. ولكن عندهم ما لا یمكن السكوت علیه: كذب الرئیس أو هربه

من الجندیة أو من الضرائب!

أ



وعندما تذهب السلطة إلى آخر مراحل الجنس والفضیحة فإن القلوب تغسل أكثر
بیاضًا - وسوف نرى!

☆  ☆  ☆

 



أول مـــن اتهــــم المخابـــــرات!
كنت أول من قال إن المخابرات البریطانیة هي التي اغتالت الأمیرة دیانا حمایة
للعرش، فلن تسمح لأن یكون لملك بریطانیا أخ اسمه محمد وأخت اسمها فاطمة.

وقد انتقلت هذه الكلمات إلى كل شاشات وصحف الكرة الأرضیة.
وقد سألني كل من قابلت من الأجانب؛ صحفیین ومهندسین وأطباء، وآخرهم سفیر
إسرائیل في القاهرة. وأوفدت مجلة باري ماتش مندوبتها الآنسة لارا بلدي تسألني
وتصورني وتسألني. وأقول لها إنني توقعت ذلك في عدد من المقالات قبل
مصرعها. ولم یكن ذلك قراءة لفنجان أو كف الأمیرة.. ولكن لأني رأیت أن الأمیرة
قد ذهبت إلى أبعد من أن تتحملها الأسرة المالكة فكان لا بد من القضاء علیها.. وقد

كان.
فالأمیرة زلزلت العرش وجرجرت عواجیز الأسرة المالكة إلى الشوارع لیرى
الشعب أنهم بشر یبتسمون ویصافحون ولیسوا تماثیل من الشمع. ولا یزالون
یمارسون إنسانیتهم حتى الآن. وقد نصحهم توني بلیر رئیس الوزراء بأن هذه

فرصتهم الأخیرة!
ولكن لماذا یسألونني؟ فإما أن تكون هذه معلومات قد عرفتها من مصدر كبیر أو من
أجهزة الأمن المصریة، فالمخابرات البریطانیة ترید أن تعرف كیف تسرب الخبر
الخطیر.. وإما أن تكون معلومات من مصادر أخرى أو هو مجرد استنتاج منطقي..
ولقد ذهبت مع الصدیق شریف الشوباشي مدیر مكتب الأهرام في باریس إلى قصر
وندسور الذي یقیم فیه العروسان.. وذهبت مع الصدیق عبداالله حسن مدیر أنباء
الشرق الأوسط في باریس إلى فندق رتس قبل مصرع الأمیرة بیوم نرید أن نراها.
ونشرت الصحف بعد ذلك بأیام أن اثنین لهما ملامح شرقیة جاءا یسألان عن
الأمیرة. ووضعت الصحف علامات استفهام وتعجب كثیرة. وأبادر فأقول من هما!
وأسرة الفاید ترى أن ما حدث للأمیرة هو (مؤامرة) لاغتیالها من الأسرة المالكة أو

من المخابرات البریطانیة!
قال لي ضابط مخابرات مصري: إن ظهور فتاة یهودیة في البیت الأبیض نموذج

نمطي لأسالیب الموساد وحادث الأمیرة نموذج لما تفعله المخابرات البریطانیة.
☆  ☆  ☆



مؤامـــــــــرة علـى كلینتــــــون
في رحلة تستغرق 11 یومًا سوف یقوم الرئیس كلینتون بلمس جدران القارة
الإفریقیة، وقد تأخرت أمریكا في استعمار قارتنا فجاء دورها بعد بریطانیا وفرنسا

وبلجیكا والبرتغال وإسبانیا وألمانیا وإیطالیا.
وقبل الرئیس كلینتون جاء الرئیس كارتر في سنة 1978 وزار نیجیریا ولیبیریا..
والرئیس بوش اكتفى بزیارة قواته في الصومال سنة 1992. أما كلینتون فسوف
یمر بغانا وأوغندا ورواندا وبتسوانا.. وفي السنغال سوف یتوقف عند جزیرة كوري

وهي محطة الشحن الأولى لملیوني زنجي في القرنین 17، 18 إلى أمریكا..
وفي جنوب إفریقیا سیرى الرئیس الزنزانة التي حبسوا فیها الرئیس ماندیلا 27

عامًا.
وكانت مثل هذه الزیارة كافیة في حملته الانتخابیة لفترة رئاسیة ثانیة لیكسب كل
أصوات الزنوج. ولكن مستشاري الرئیس أكدوا له إنه في حاجة إلى دفعه إلى فوق..
صحیح أن الرأي العام الأمریكى قد أعطاه 61٪ لإنجازاته في الاقتصاد وتقلیص
البطالة وارتفاع سعر الدولار وموقفه من صدام حسین. أما هذه التصرفات
(العیالي) للرئیس فیمكن للشعب الأمریكي أن یغفرها. وسوف یفعل. وما زلنا حتى
الآن لا نعرف بالضبط ما الذي دفع هذه البنت فجأة إلى فضح الرئیس - أهي
الغیرة.. أهو الهجر.. أو هو تفضیله لواحدة علیها.. أم هي (مؤامرة) كما قالت زوجة

الرئیس كلینتون وكررتها في بیان واحد 28 مرة؟!
وقد خطر لزنوج أمریكا أن یطلبوا من كلینتون أن یعتذر لهم عن الذي أصاب
أجدادهم من تعذیب وقتل وهم یجرون العربات والمحاریث ویدفعون الزوارق..
والموت جوعًا ومرضًا في حقول القصب والقطن. ولكن قیل للرأسمالیة السوداء إن

الرئیس یفتح أسواقًا لهم في أرض الأجداد..
ولم یأبه أحد لهذا المطلب تمامًا كمطلب الهنود الحمر في محاكمة السفاح كولمبوس
في الذكرى المئویة الخامسة لاكتشافه أمریكا سنة 1942؛ ولذلك اكتفى الهنود

الحمر بإحراق تماثیل كولمبوس الخشبیة في كل مكان.
بینما طلبت أمریكا من الیابان أن تعتذر لها عن إغراق الأسطول الأمریكي في جزر
هاواي. فاعتذرت. ولم تجرؤ الیابان على أن تطالب أمریكا بالأسف على ضربها

بالقنابل الذریة لأول مرة في التاریخ.
فإن لم تكن رحلة الرئیس الأمریكي إلى إفریقیا فاتحة خیر للسلع الأمریكیة فهي
محاولة لتحویل العیون والآذان عن معركة المحامین والمستشارین في النیابة وأمام
القضاء وفي الكونجرس وهي استغاثة بالقارة السوداء ألا ینتقل لونها إلى البیت

الأبیض فیكون كهفًا أسود لرجل حلیوة هو الأقوى في هذه الدنیا.
☆  ☆  ☆

 



 



إذاعــــة تیرانـــــــا
طلب مني المذیع الشاعر بلدیاتي جمال الشاعر أن أقدم تحیة (للقناة الثقافیة) الجدیدة

التي سوف یراها الناس بعد شهور.. ولقد أسعدني ذلك..
وكنا من أربعین عامًا نحسد الشعب الإنجلیزي على أن لدیهم (البرنامج الثاني)
للثقافة الرفیعة.. وأصبح في الإذاعة المصریة جزء من قناة للثقافة یستحیل أن
نهتدي إلیه إذا أردنا؛ فهو ضعیف الإرسال، وهو جزء من مش عارف إیه من

القنوات. بالمصادفة فقط اهتدیت إلیه مرة واحدة یتیمة! والذي سمعته أعجبني.
ولقد وصفت هذا البرنامج الثقافي السري بأنه یشبه إذاعة تیرانا عاصمة ألبانیا
الشیوعیة.. فقد أغلقوا الاستودیو على واحد غلبان وأكرهوه على أن یقرأ الترجمة
العربیة لكتاب الزعیم خوجة. وكان یقرأ لمن لا یسمعه في أي مكان. ولكنه ینفذ
حكمًا علیه بالأفكار الشاقة المؤبدة في حبس انفرادي وزنزانة من الجدران مانعة

الصوت.. أي حتى لا یسمعه أحد خارج الاستودیو!
ا لو كان الاهتداء إلیها سهلاً. وإن كانت ومن الممكن أن تكون القناة الجدیدة شیئًا مهم
قویة فمن مظاهر قوتها أن تكون عندها فلوس؛ لأن التلیفزیون المصري یمشي على
قاعدة عجیبة: الضیف إذا طلب فلوسًا فإنهم یعطونه، ومن الضروري أن یطلب
الضیف مقابلاً لسلعته الفكریة. فالفكر سلعة تباع وتشترى. فإذا طلب الضیف الأجر
فإن التلیفزیون المصري یعطیه القروش بینما القنوات العربیة الأخرى تعطي
بسخاء.. یجعل العیون تتحرك إلى القنوات الأخرى الأقدر على اختیار أحسن

الأدباء والفنانین!
وأمامنا القنوات العربیة الأخرى تناقش الأدب المصري والتاریخ المصري بمنتهى
الموضوعیة والاقتدار. ولیس بین المشاركین مصري واحد.. ولكني لم أرفض رأیًا

لهم ولا اجتهادًا. لقد كانت عظیمة الاحترام.
فإذا نحن أضفنا قناة جدیدة تعید إذاعة الأحادیث والندوات القدیمة فلا أرى داعیًا
لتعجل ظهورها دون استعداد قوي؛ حتى لا تكون مجرد أرشیف للقدیم أبو بلاش

كده!
☆  ☆  ☆



متحـــــــف وملعــــــــب
یقول د. أمین عبد الرحمن من كندا إن في كتاب اللغة العربیة للصف الثالث
الابتدائي في درس زیارة المعارض، كلمة المتحف (بضم المیم) ویسأل: إذا كان
مفرد متاحف (بفتح المیم) هو متحف (بضم المیم) كما في الكتاب وكما ینطقها مذیعو
ومذیعات التلیفزیون، فما عسى أن یكون مفرد ملاعب (بفتح المیم)؟ أیكون ملعب
(بضم المیم)؟ ألا تعتقدون أن كلمة شراكة التي تستعمل الآن فیما یختص بالتعاون
الاقتصادي غیر مناسبة، وتوحي بكلمة الشرَك أي الفخ المنصوب، وأن أفضل منها

كلمة المشاركة التي تكتب من آن لآخر على استحیاء؟
وقد سبق أن أجبت في هذا المكان عن مثل هذا التساؤل:

فالمدخل بفتح المیم معناه: الباب الذي تدخل منه. أما المدخل بضم المیم فهو عملیة
إدخال الأشیاء والناس من الباب أو عملیة الدخول من الباب.. وقیاسًا على ذلك

فالمتحف بفتح المیم هو المكان الذي نضع فیه التحف.
أما المتحف بضم المیم فهو عملیة وضع التحف في أي مكان.

وعلى ذلك فكلمة المتحف بضم المیم على لسان المذیعین وفي الكتاب المدرسي
خطأ.

ویجب أن تكون بفتح المیم: مثل ملعب.
أما (الشراكة) بمعنى المشاركة فلیست عربیة وإنما هي واحدة من الكلمات التي
نكررها مثل الببغاء ونقلاً عن الصحف العربیة مثل: الاستمراریة بمعنى الاستمرار
و(آلیات) السوق بمعنى قواعدها و(الشفافیة) بمعنى الوضوح وكلمات: الأربحیة
والربحیة والتربح - وكلها كلمات منحوتة ومنقولة دون مناقشة أو تحقق من أنها

عربیة أو لیست كذلك.
ونحن نكرر هذه الكلمات وغیرها حتى نبدو عالمین ببواطن الأمور.

فإذا لم نستعملها لأي سبب، فجهلة لا یتابعون ما جرى حولنا من عملیات،
وتطورات ثقافیة.. واستخدامنا لكلمتي (الأصالة والمعاصرة) هو أیضًا اختراعات،
حاولنا أن نضع لها القواعد والنظریات لا لأنها تستحق ذلك ولكن لأننا حریصون

على التمسك بالتطبیق دون سبب واضح..
وعلى الرغم من أنني كتبت هنا كثیرًا في السنوات العشر الماضیة أن كلمة (تصنت)
خطأ والصحیح أن یقال (تنصت) إلا أننا لا نزال نسمعها في الإذاعة ونقرؤها أیضًا.
أما كلمات وزیر ووزیرة والاكتفاء بكلمة وزیر ومدیر وسفیر للدلالة على الرجل

والمرأة، فذلك ما تفضله المرأة.
مع أن ذلك لیس صحیحًا لغویا.



ولكن ما دامت هذه رغبتها، وهذه هي المساواة الشكلیة التي تریدها، فبناقص كلمة
أو كلمتین!

☆  ☆  ☆

 



غــــــــرام فرنســــــــــــــا
باریس.. نهر النیل یصب في باریس هذه الأیام، ومن مائتي سنة.. یصب كتبًا قدیمة
وجدیدة ولوحات وموسیقى. إنها أعظم ولیمة أقامها الفرنسیون لمصر.. أقاموها لنا

في فرنسا، وأقاموها لهم في مصر.
فهناك ثلاثة أنواع من الكتب: كتب تقول إن مصر فرنسیة وكتب تقول بل فرنسا هي

المصریة..
ومنذ أیام، علقت هنا على كتاب (محمد علي آخر فراعنة مصر) لكاتب مصري
المولد هو: «جیلبیر سنویه». وقد أمتعني كتاب آخر لمؤلف مصري المولد هو

«روبیر سولي».

الكتاب عنوانه (مصر - غرام فرنسا). وقد تناول المؤلف كل الذین فكروا في مصر
وفكروا لها.. والذین یتكلمون الفرنسیة في مصر وسوریا ولبنان، وكان لهم دور في
توسیع وتعمیق جسور الثقافة بین البلدین.. ابتداءً من نابلیون وشامبلیون وماسبیرو
ودلسبس، ومن علي مبارك حتى طه حسین والحكیم وعمر الشریف وهو (كاثولیكي

سوري) ویوسف شاهین، ودالیدا.
والمؤلف یرى أن فرنسا هي التي صارت مصریة الهوى والهدف وقد أسعدها ذلك.
أما النوع الثالث من الكتب فهو إعادة نشر الدراسات القدیمة بتفسیر جدید.. فقد
أعادوا نشر اللوحات الألف التي جاءت في كتاب (وصف مصر) الذي ألفه شباب
الحملة الفرنسیة على مصر في ثلاث سنوات.. وكلهم في العشرین من العمر..
رسموها واقفین وعلى ظهور الخیل یتساقطون من شدة الحرارة في الصعید، ومن

الحمى والدوسنتاریا.. أو تلخیص هذا الكتاب وبأسعار زهیدة.
ولا توجد مكتبة واحدة في باریس بلا رمسیس ونفرتیتي وكلیوباترا. إن عشقًا حقیقیا
من الفرنسیین لبلادنا.. هذا العشق لیس أعمى، ولكنه منیر.. لنا وللإنسانیة فنرى
عظمة الحضارة المصریة التي انعكست في موسیقى موتسارت النمساوي، وفي

موسیقى الفرنسیین أیضًا.. ولا أول ولا آخر لكلمة مصر في عناوین الكتب.
إن باریس تشهد أروع مهرجان لمصر سوف یبلغ قمته عندما یجيء الرئیس مبارك

في مایو القادم.
أملي أن نترجم بعض هذه الكتب في سنة أو سنتین لنزداد علمًا وحبا عمیقًا لبلادنا.

فما الذي یقوله الفرنسیون والمصریون هنا؟ في كل وقت، وفي كل مكان. لیس هناك
إلا مصر، والعلاقة الراسخة الدافئة أبدًا بین مصر وفرنسا قبل الحملة الفرنسیة التي
فشلت عسكریا، فقد هزمها الإنجلیز، والفاشلة سیاسیا، فلم تنضم مصر إلى فرنسا
ولكن مصر وفرنسا انضمتا معًا إلى موكب الحضارة الإبداعیة التي تزدهر في

عقلین وقلبین معًا.
☆  ☆  ☆



 



هـــــــــــان أمرنــــــــــــا..
سیادة الرئیس حسني مبارك..

إن ما یحدث في مصر أخطر مما سوف یصیب العراق. فالأمریكان سوف
یضربونه وقد ضربوه قبل ذلك. والذي انهدم یمكن بناؤه أحسن، كما فعلت ألمانیا
والیابان ولكن الذي یحدث لنا وفینا بسبب بعض الصحف المأجورة هو هدم للشعب
وقیمه الأخلاقیة والدینیة. ولكل الذین اخترتهم حولك: الوزراء وزوجاتهم
ومستشاروك. ویزعم أصحاب هذه الصحف أنهم یطبقون التعلیمات والمعلومات.

تعلیمات بعض الوزراء وفلوسهم ومعلومات أجهزة الأمن وحكومات أخرى!
إن الذین تبنیه یا سیادة الرئیس بالكرامة والحریة یتساقط فوقنا وحولنا. وسوف

نحتاج إلى عشرات السنین لإقامة ما سقط وتقویم ما انحرف.
وقد حدث بعد تأمیم الصحافة، یا سیادة الرئیس، أن جمعنا الرئیس عبد الناصر وكان
غاضبًا على الرسوم الكاریكاتوریة للعشیق تحت السریر وفي الدولاب. وقال یومها:

لیست هذه مصر ولا یمكن أن تكون!
أما الیوم فهذه الصحف تحاول إقناعنا بأن شركات الأثاث تبیع السریر مزودًا بعشیق

من الخلیج!
وفي بریطانیا هذه الأیام (غضبة شعبیة) على البلطجیة الذین حطموا 250 تمثالاً
لأبطال الحرب. أما التماثیل فیمكن تشییدها، ولكن التماثیل الأخرى في قلب وعقل
كل أب وأم وطفل؛ تماثیل التضحیة من أجل الوطن والشرف والحریة كیف یقنعون
بها الشباب إذا كانت رموزها الحجریة تلقى هذا المصیر! (وبالمناسبة أین قانون

حمایتنا من البلطجیة؟!)
سیادة الرئیس: لقد عرفنا الحریة قبل ثورة یولیو وبعدها.. والیوم نستمتع بها معك
وبك، فهذا هو العصر الذهبي لكل صاحب رأي ورؤیة، والحریة لیست بأن یمسك
بعض الصحفیین السكین بدلاً من القلم، ولا الدیمقراطیة أن یغمسوه في الطین - فهذه

هي «الطینوقراطیة»!
سیادة الرئیس: أنت شكوت لي مرات عدیدة من مقالات لم تعجبك، وكنتُ مسئولاً
عن نشرها، وقلت لي: إنني غاضب كمواطن، لا كرئیس للدولة! ولما سألتك أن
ا احترامًا للذین یختلفون معك في النظرة ألفت نظر أصحابها رفضت أنت رفضًا تام

والنظریة - منتهى الدیمقراطیة.
واسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أعتذر لصحف لبنان القدیمة التي اتهمناها
بأنها كباریهات لمن یدفع.. حتى أشعلت النار بین السني والشیعي والماروني؛ حتى

جعلت لبنان بقایا شعب، ورفات دولة!
إن شیئًا أبشع من ذلك نخشاه الیوم، وسوف نتعذب به غدًا وبعد غد..

أ أ



وأخیرًا أتذكر في هذه اللحظة دعاء الرسول علیه الصلاة والسلام وهو خارج من
الطائف وهم یدقون قدمیه بالحجارة حتى سال دمه الشریف. فقد قال: «اللهم إلیك

أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وهواني على الناس».
وقد هان أمرنا على الناس.. فكل زوجة خائنة، وكل زوج حشاش، وكل غني لص،
وكل ناجح غشاش، وكل مستثمر مغفل إلى أن یترك مصر. أما المصریون

العاملون في الخارج فلا یعرفون كیف یوارون وجوههم بعد أن فضحنا أنفسنا!
أجدد حبي لك وعظیم احترامي وامتناني.

☆  ☆  ☆

 



زعـــــــــلان لیـــــــــــــــــه؟
أما ما تقوله الصحف المصریة فنحن نعرفه.

أما ما تقوله الصحف الإسرائیلیة فهو فزع من الذي یحدث أو سوف یحدث.
ففي مقال نشرته (جیروسالم بوست) عنوانه: أبو الهول زعلان لیه؟

وأبو الهول هو مصر طبعًا؛ تقول الصحیفة: إنه لو أتیح لأبي الهول أن یفصح عن
مشاعر المصریین الیوم لرفع حاجبیه ومط شفتیه وهز كتفیه وترك النار والشرار

یخرجان من عینیه.
إنه غاضب بسبب ما یقوله رئیس وزراء إسرائیل. وقد أعطى الرئیس مبارك
لنیتانیاهو أكثر من فرصة لیعتدل في لهجته ویفعل ما اتفقوا علیه مع الفلسطینیین،

فقابله. ولكن عندما یرجع نیتانیاهو إلى بلاده فإنه عادة یقول كلامًا مختلفًا.
والموقف المصري هو الذي شجع الدول العربیة الأخرى على التراجع والانكماش.
فقد تقلصت الأیدي الممدودة إلى إسرائیل بأغصان الزیتون، فرئیس وزراء إسرائیل

یكره الزیتون إذا كان مصدره الضفة الغربیة!
وفي الوقت نفسه تتحدث المعارضة عن الطریق الذي بدأته لكي یتحقق السلام
وبسرعة وتطالب بإبعاد رئیس الوزراء وإسقاطه أو عزله بسرعة.. و(بسرعة) هي

الكلمة التي أفزعت المتطرفین في إسرائیل وفي أمریكا..
فحزب العمل هو الذي كان (یهرول) نحو السلام.. لقد تبادلت مصر - مبارك..
وإسرائیل - نیتانیاهو المواقع.. فقد كان عمرو موسى یعیب على العرب الهرولة،
فأصبح نیتانیاهو هو الذي یعیب على إسرائیل الهرولة.. فتوقف كل شيء الآن ذهابًا

وإیابًا..
وشكـت إسرائیــل وبكـت لكــل الدنیـا؛ لأن الصحــف والمجـلات والكاریكاتیر في
مصر تشن حربًا ضد السلام وضد رئیس وزراء إسرائیل وأنها تعبئ الشعوب
العربیة بالكراهیة طریقًا لمحاربة إسرائیل، فما الذي كان یتوقعه نیتانیاهو، وهو
رجل جاء من الفضاء الخارجي یهدم السلام ویدوس الاتفاقیات وحق الشعب

الفلسطیني في حیاة كریمة على أرضه؟
☆  ☆  ☆



قمــــــــــــة التطبیـــــــــع
توقف كل شيء بعد أن رأینا الیهود یظهرون في معظم عواصم الخلیج.. على شكل
ا وعلنًا وفود إعلامیة وتجاریة. وقد عرضوا وروجوا مشروعات كثیرة. وذهب سر
رجال الأعمال العرب إلى إسرائیل. بل ظهر الیهود في الصفوف الأولى في
مهرجان اختیار ملكات جمال الخیول العربیة في دبي وقطر، ولما فازت مهرة
جمیلة جدا بالجائزة الأولى كان الیهود أكثر الناس تصفیقًا! ولكن لسبب آخر؛ فهي لم
تفز فقط بالجائزة الأولى لأنها مصریة الأب والأم، وإنما لأنها تحمل في بطنها جنینًا

من إسرائیل.
وقالوا هذه هي: قمة التطبیع!

ونشرت الصحف في إسرائیل وفي العالم عن تزاید أعداد المرضى العرب في
مستشفیات القدس.. هذا یرید شفاء من (حمى البحر الأبیض المتوسط).. وهذا یرید

مزیدًا من الفحولة.. هذا جاء من قبرص. وذاك من باریس.
وحكایات عن قصص غرامیة وتزاوج بین العرب والیهود. وعن أن یهودیات قد

أشهرن إسلامهن… إلخ.
وفي الوقت نفسه، تشدد الموقف السیاسي وتصلب في سوریا. وأعلن الرئیس الأسد
فزعه من أن یتزحلق العرب إلى أحضان إسرائیل وتظل سوریا وحدها، فلا انسحب

الیهود من الجولان ولبنان، ولا أحد تفاوض مع سوریا.
ولقد أخطأت إسرائیل في حساباتها حین اتجهت إلى الانفراد بالدول العربیة واحدة
واحدة بعیدًا عن مصر وعن سوریا. وكان منطقها ألا یكون لمصر الدور الرئیسي

في السلام.
فمصر بادرت وأخذت أرضها فلتترك الساحة لإسرائیل تتصید الدول العربیة، لكي
تجد مصر نفسها بلا دور ولا زعامة، وتقف سوریا وحدها بعیدًا عن مصر وعن

كل العرب!
غلطة: هرولة مزدوجة.. إسرائیل هرولت نحو العرب، والعرب هرولوا نحو

إسرائیل فكان لا بد من (فرملة) إسرائیل، فتوقف العرب وكل شيء!
☆  ☆  ☆

 



الهندســــــة الـــوراثیـــــــــــــة
لا أدعي العلم بأشیاء كثیرة جدا.. ولكني أحاول أن أفهم.. أو أحاول أن أشرح الذي
أفهمه بصورة بسیطة. أرید أن أحدثك عن (الهندسة الوراثیة) وماذا تفعله وسوف
تفعله في الإنسان والنبات والحیوان. الهندسة الوراثیة علم موضوعه الخلیة. وهو
یحاول إعادة ترتیب الخلیة.. ینقص أو یزید مكوناتها.. مثلا نفرض أن هناك
كوتشینة. والمطلوب هو استبعاد الولد والبنت والشایب.. ووضعها في كوتشینة

أخرى؛ أي زیادة عدد الأولاد والبنات.
وهذا العمل له معنى. والمعنى هو أنه عندما یكون أكثر من العدد العادي یحدث كذا
وكذا.. وعندما ینقص عن العادي یكون له معنى.. هذا بالضبط - وعلى قدر عقولنا
نحن الناس العادیین - ما یفعله العلماء في خلایا النبات والحیوان والإنسان، وعن
طریق ذلك استطاع العلماء أن یصنعوا لنا عقاقیر طبیة فائقة الجودة والمفعول..
واستطاعوا أن ینتجوا بكثرة النبات والخضراوات والفواكه والأبقار والدجاج. وقد

تحكموا في الشكل والحجم..
وتحكموا في رفضها لكل الآفات الزراعیة..

فماذا حدث؟ استطاع علماء الهندسة الوراثیة أن ینتجوا أنواعًا مختلفة من فول
الصویا. وهذا الفول یدخل في 60% مما یأكله الإنسان في أمریكا وبعض الدول
الأوروبیة. ابتداء من الفول المدمس حتى اللحمة وشیكولاتة الأطفال. وبقدر انتشار
فول الصویا زاد الرعب في أمریكا وفي أوروبا. وسوف تصل سفینة أمریكیة إلى
هولندا تحمل ربع ملیون طن من فول الصویا وانتظرتها مظاهرات في هولندا وفي
ألمانیا لماذا؟ لأن هناك یقینًا بأن العبث في كوتشینة الخلایا یؤدي إلى السرطان،
وأنه لیس أحسن ولا أصح من فول الصویا بتاع ربنا؛ ولذلك انتشرت في كل
الأسواق لافتات وضعت فوق الخضراوات والفواكه واللحوم بأنها طبیعیة ولیست
هندسیة، صحیح أن شكلها لیس هندسیا ولا جمیلاً مثل الفواكه والنباتات الهندسیة

ولكنها سلیمة وصحیة!
هل عندنا خبر في مصر، أو لم یصل إلى علمنا وشواطئنا شيء من ذلك؟

☆  ☆  ☆

 



لعلهــــــم یعرفـــــــون..
یوم 2 مارس سنة 1972 أطلق الأمریكان السفینة التاریخیة (بیونیر - 10) إلى
الفضاء خارج المجموعة الشمسیة لعل أحدًا من سكان الكواكب الأخرى یعرف شیئًا
عنا. وفي هذه السفینة صور للحیاة على الأرض؛ النباتات والحیوانات والإنسان
ولوحات فنیة وتسجیلات موسیقیة وعبارات بكل اللغات - من بینها اللغة العربیة -
وفیها لوحات لرجل وامرأة وطفل؛ أي أن هناك تزاوجًا بین الذكر والأنثى. ثم
خریطـة لموقـع الأرض من المجموعـة الشمسیـة. وكان الهدف من إطلاق هذه
السفینة أن تمر في جو كوكب المشتري فصورت وسجلت ورسمت وبعثت خرائط
وتحلیلات رقمیة لجو المشتري ومجالاته المغناطیسیة المتداخلة.. والسفینة الآن
تبعد عن الأرض حوالي عشرة آلاف ملیون كیلومتر، ولا تزال ترسل صورًا
وأرقامًا وإن كان صوتها یضعف بالتدریج.. وكانت تبعث بمعلومات إلى الأرض
عن طریق 12 مصدرًا إشعاعیا. وقد أقفلت هیئة الفضاء أحد عشر مصدرًا.
واستبقت مصدرًا واحدًا.. وهذه السفینة عبارة عن رسالة موجهة من علماء الأرض
إلى سكان الكواكب الأخرى - إن كان هناك أحد قریب منا - لعلهم أن یروها فیعرفوا
أن هناك عقلاء یعیشون في أماكن أخرى، ویطلبون إلیهم أن یتصلوا بنا.. إن كانوا
أكثر عقلاً وأعظم تطورًا.. والسفینة (بیونیر - 10) تنطلق بعیدًا بسرعة 44579
كیلومترًا في الساعة. ورغم أن بطاریاتها تمتلئ بالطاقة الشمسیة فإن بعضها قد
ضعف بمرور الوقت وبالعمل المستمر لیلاً ونهارًا، وتداخل الصوت مع الضوضاء
الكونیة بین الأرض والشمس، وتداخل المجالات الصوتیة والجاذبیة ووجود أعداد
هائلة من الأجسام الضالة في الكون وزحام الأحجار والتراب حول الأرض وبین
الكواكب.. ورسائلها تصل إلینا في تسع ساعات.. ولا أحد یعرف الآن إلى أین تتجه
هذه السفینة. وقد قرر العلماء قطع الصلة بها نهائیا یوم 31 مارس القادم؛ لأن
الاتصال بها باهظ التكالیف، ولن یعرف جیلنا ولا مئات الألوف من الأجیال بعدنا

ماذا جرى.
فأقرب نجمة تبعد عنا مائة ألف سنة!

☆  ☆  ☆
 



أصحــــــــاب العاهـــــــــات..
كل ذي عاهة جبار - عبارة منسوبة إلى الرسول علیه الصلاة والسلام.

وهي عبارة حكیمة، وصاحب العاهة: أي الذي به نقص في جسمه أو بعض نقص
في نفسه أو في أسرته أو في وظیفته، أي الذین بسبب نقص مادي أو معنوي فیهم

حقد على الآخرین..
وقد ینجحون في إخفائه، ولكن المرارة هناك، تظهر من حین إلى حین ویكون
إحساسهم دون الناس فیبالغون في إظهار قدراتهم تعویضًا عن هذا النقص،

ویبالغون في عیوب الناس، لكي یجعلوا الناس دونهم بالقوة!
فالذي ولد بعین واحدة أو بساق ملتویة أو قطعت ذراعه أو عاش یتیمًا أو فاشلاً في
البیت وفي المدرسة أو في العمل، أو المفضوح بشذوذ - هذا هو الطراز من الناس

الذي یحقد على كل الناس!
وأصبح من عادة المؤرخین أن یبحثوا عن العاهة عند الجبابرة أو السفاحین
ومصاصي الدماء.. فیجدوا أن الذین یسفكون دماء الأطفال كانوا أیضًا أطفالاً

معذبین.
أحد علماء النفس اكتشف أن هتلر كان متعلقًا بأمه.. وأمه خادمة؟ وكان عملها
یضطرها إلى أن تتركه وحده في البیت. وكلما حاول أن یجري وراءها ضربته
وأغلقت علیه الباب فراح یبكي حتى ینهد حیله فینام. ولما كبر وجد لأمه ألف عذر،
فلم یكن في استطاعتها أن تفعل غیر ذلك؛ فقد كانت تعمل لدى أسرة یهودیة في

فیینا(؟!).
وبعملیة حسابیة بسیطة قرر هتلر أن یرى دموع عینیه في ملایین العیون - عیون
الأطفال والأمهات المسیحیات والیهودیات - وهناك ألف قصة أخرى من اختراع

هولیوود.
وهي نظریة لیست دقیقة.. ولكنها لا تخلو من الصدق - فلم یكن هذا هو الدافع الوحید
عند هتلر طبعًا - ولكنه واحد من الأسباب المائة التي جعلته قاسیًا.. ولیس هذا هو
السبب الوحید لأن یبني ألمانیا النازیة على أنقاض الشیوعیة والصهیونیة

والرأسمالیة - فقد كان جبارًا؛ لأنه صاحب عاهة فحطم ألمانیا كلها..
وما أكثر القصص التي تنشرها الصحف كل یوم تفسیرًا لعاهات الذین یهتكون
الأعراض ویمصون دماء ضحایاهم - إنهم من ذوي العاهات النفسیة أو الاجتماعیة.

☆  ☆  ☆
 



واعتـــــــــــرض الأستـــــــاذ العقــــــاد
زعیم المحافظین في بریطانیا ولیام هیج (39 سنة) تزوج فتاة اسمها (فیون) من
ویلز تتكلم لغة أخرى غیر الإنجلیزیة. خبر عادي جدا لزعیم سیاسي شاب. ولكن
لأنه زعیم ولأنه سوف یكون رئیسًا للوزراء یتحكم في مصیر خمسین ملیونًا من
الإنجلیز ویحمي مصالح بریطانیا في الدنیا، فزواجه لیس أمرًاعادیا ولا شخصیا؛
ولذلك ظهرت مئات المقالات والدراسات والتحلیلات الاجتماعیة والنفسیة لزوجة
الزعیم. فهي فتاة جمیلة ذكیة طموح (مشخلعة).. ونشروا لها صورًا عاریة الساقین
والكتفین والصدر؛ إنها شابة حلوة مثیرة.. ثم نشروا لها فستان الزفاف. وهو جمیل.
یكشف كل مفاتن جسمها.. ونشروا لها صورة كبیرة من الخلف تكشف ردفیها.

والمعنى أنها شابة حریصة على إبراز جمالها.
ولكن!

وألف (ولكن) من كل الصحف والمجلات: ما الذي سوف تفعله هذه الفتاة بزعیم
المحافظین.. هل ستكون فقط زوجة الزعیم، كما أن دنیس تاتشر كان زوج رئیسة
الوزراء. وكما أن الأمیر فیلیب هو فقط زوج الملكة.. أو هل ستكون مثل هیلاري

كلینتون زوجة الرئیس الأمریكي لها دور سیاسي؟
هل یسكت حزب المحافظین عن (فیون) أو هل سیضعون لها القوالب الحدیدیة التي
وضعتها الأسرة المالكة للأمیرة دیانا.. إنها أجمل وأكثر شبابًا وحداثة ومعاصرة من

حزب المحافظین!
فما القضیة؟ القضیة أنهم یخافون من الفتاة على حیاة الزعیم، وحیاة الزعیم لها أثر
ا. وإنما هي قضیة عامة! قضیة عظیم في حیاتهم. إذن زواج الزعیم لیس أمرًا خاص

حزبیة وطنیة دولیة.
وعندما اعترض الأستاذ العقاد على زواج مصطفى النحاس باشا من الآنسة زینب
الوكیل استنكر الناس هذا الموقف وقالوا: وانت مالك؟ ولكن العقاد قال إن فارق

السن بین النحاس وزوجته یجعل منها قوة تؤثر في قراره..
تلعب به وبمصائر المصریین أیضًا.. وكان العقاد بعید النظر سابقًا لعصره. وكل
الذي كان یخشاه العقاد قد حدث. فقد كانت زینب الوكیل هي التي تلعب بالنحاس

باشا الذي كان یملك مصیر الشعب المصري..
وعلى الرغم من أن الشعب الإنجلیزي قد هنأ العروسین، وتمنى لهما شهر عسل
سعیدًا في الهند، فإن الأقلام في أیدي الرجال والنساء لم تسكت عن خوفها على
الزعیم الشاب من الفتاة الجمیلة التي لا حدود لطموحها فقد تستخدم زعیم المحافظین

صاروخًا یحترق وهو یرفعها إلى مسارات ومدارات.. وأحضان أخرى!
☆  ☆  ☆

 





أول مــــن قابلــــــه..
عیني تتجه إلى صورة أو اسم الدلاي لاما، الأب الروحي للتبت.. فقد كنت أول
صحفي في العالم یلتقي به بعد هربه من بلاده أیام القوات الصینیة سنة 1959.
واستقر في جبال الهملایا.. وكانت رحلتي إلیه شاقة نصفها بالسیارة والنصف على
ظهر بغل. رحلة صمت فلا البغل یتكلم ولا صاحبه.. ووجدت حیلة لكي ألتقي به..
من بینها أنني مریض جئت نائبًا عن كثیر من المرضى المصریین الذین یؤمنون
بعظمته.. والدلاي لاما (22 سنة) في ذهول من كلامي.. فهو لا یعرف أین هي
مصر، ولا یصدق أن یكون له هذا السحر في بلاد أخرى- هذا إذا كانت ترجمة
رئیس وزرائه من اللغة الفرنسیة إلى لغته صحیحة. فأنا أرى الفزع على وجهه من

جملة إلى جملة.
وعندما كتبت عنه هاجمتني الصحف الصینیة وقالت إن الدلاي لاما یجب أن یشكر
الصین لأنها أطالت عمره! فدیانة التبت تقضي باختفاء الدلاي لاما عندما یبلغ الثالثة

والعشرین لیأتوا بطفل جدید یضعونه في مكانه!
ولعبت أمریكا بالدلاي لاما؛ لأن طرده واضطهاد شعبه یجعل الصین في مقدمة

الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
ثم منحته السوید جائزة نوبل للسلام سنة 1989 في نفس اللیلة التي وصل فیها

رئیس الصین زیمین إلى أمریكا!
ثم راقبت تطوراته شكلاً ولونًا؛ لون ملابسه وبشرته وسیاراته في أمریكا وأوروبا.
وما زلت أحتفظ بخطابه الذي تلقیته من ثلاثین عامًا. وعرضت الخطاب على كثیر
من الأسیویین فلم یعرفوا قراءته.. ولا بد أن یكون شكرًا على ما كتبت أو تكذیبًا لما

قالته الصین أو لعله لیس من الدلاي لاما!
وقد ظهرت عنه حكایات وكتب وأنتجت له السینما الأمریكیة أفلامًا عن حیاته
وعذاب شعبه وطلعته البهیة وصوته الملائكي - وهي صفات لم أجدها فیه.. ولكن

الذین یقدسونه یرون فیه ما هو أكثر من ذلك!
وأخیرًا ظهر عنه فیلم بعنوان (سبع سنوات في التبت) وقد أُدخلت علیه تعدیلات
كثیرة حتى یكون له مدلول سیاسي لعل الصین تعفو أو تخفف وطأتها.. وكما
استطاعت لعبة (البنج بنج) أن تعید العلاقات بین أمریكا والصین فمن یدري فربما

نجح أیضًا هذا الفیلم وفیلم كارتون عن التبت!
☆  ☆  ☆

 



دمـــــــوع العقـــــــــــــاد
حضرة الأخ..

أبثكم تحیاتي وأشواقي.. وبعد فأذكر أني سمعت منكم یوم لقیتكم أنكم تسرون بتقدیم
(المساعدة) لي عند الحاجة إلیها. ولقد سمعت مثل هذا الكلام من كثیرین غیركم فما
خطر لي أني سألجأ إلیهم أو أعول في شيء علیهم. ولكني فهمت من كلمتكم غیر ما

فهمت من كلماتهم.
وبعثت إلیكم الیوم بهذا الخطاب لأقول لكم إني في حاجة إلى تلك المساعدة بل لا
أظن أن هناك شیئًا مما یحتاجه الحي في حیاته لست أنا في أشد الحاجة إلیه الآن.
وكفى بذلك تصریحًا وإیضاحًا. وقد شغلت منذ أسابیع بالسعي لعمل لو نجحت فیه
لما كنت منتفعًا منه قبل شهر على الأقل. فإن كانت مساعدتي في وسعكم؛ فإني

أنتظرها منكم الیوم. والسلام.
من أخیك المخلص:

هذا الخطاب المؤلم الموجع المبكي لم یكن لي. ولو كان لتقطع قلبي ألف قطعة..
ولكن بعث به مفكر عظیم، بل أعظم مفكرینا، سنة 1912 إلى صدیق له قادر على
المساعدة المادیة.. بل المساعدات الضروریة لحیاة أي إنسان كریم عظیم.. إنه لم
یقل بالضبط ما الذي یحتاجه ولكن واضح أنه یرید أن یأكل ویشرب ویمضي في
القراءة والكتابة التي لعنها فلم تعد علیه بضرورات الحیاة.. صاحب هذا الخطاب
هو مفكرنا العظیم عباس العقاد.. وقد جاء ضمن كتاب ممتع عنوانه (من رسائل
العقاد) للأستاذ محمد محمود حمدان (445 صفحة).. وكنت أتصور أن لیس بین
المفكرین من لقي من الهوان ما لقیه المفكر العربي أبوحیان التوحیدي. اقرأ كتابه

(الإمتاع والمؤانسة)
واقرأ ما كتبه إلى الوزیر وهو یبوس الأرض تحت قدمیه.. ویرجو أن یذله ویعذبه
بكرمه، وأن یتصدق وأن یعطیه حسنة، فهو لم یعد یجد طعامًا ولا شرابًا ولا قوة
جسدیة تجعله یركع أمام الوزیر.. لعله ینال فتات المنافقین والكذابین والجهلة الذین
یجلسون بالقرب من الوزیر ولكني أجد خطاب العقاد أعمق وأعنف ما قرأت إیلامًا
للنفس؛ فالعقاد المفكر العظیم قد ضاق بالدنیا وفكر في الانتحار، ولكن التاریخ أعاده
إلینا مصباحًا مضیئًا یعطي ولا یأخذ یضيء ویحترق.. ولیس له نصیب مادي من
هذه الدنیا. ورغم ذلك فقد وجدنا في خزانة العقاد كشفًا بأسماء عشرین صدیقًا، أكثر

فقرًا منه.. وكان هو الذي یعینهم على الحیاة!
☆  ☆  ☆

 



شعــــــــرة معاویـــــــــــة!
لیس من السیاسة قطع العلاقات مع أیة دولة. فمن الضروري أن تكون هناك صلة
ما.. سكة.. طریق؛ فأمریكا وروسیا في أسوأ مراحل الحروب الباردة والساخنة لم
تنقطع علاقاتهما.. ولا أحد فكر في ذلك؛ لأنه یجب أن تكون هناك عیون وآذان

تنظر في الشارع.. وعیون وآذان تتجسس من فوق. لا بد أن تكون هناك معلومات.
ولیس من السیاسة إعادة العلاقات مع السودان وإیران دون أن نعرف لماذا؟ ما الذي
جعلنا نعیدها الآن: هل السودان بريء تمامًا من تدریب الإرهابیین وإخفاء
المخربین، وأنهم لم یشاركوا في محاولة الاعتداء على الرئیس مبارك في أدیس
أبابا؟ هل إیران بریئة من تدریب وتمویل وتنظیر الإرهاب في مصر وفي غیرها؟
هل كل من الدولتین تابت وأنابت وندمت على ما فعلت، وعلى استعداد أن تبدي
الندم على غلطتها في حق الأمم؟ یجب أن نعرف بوضوح لماذا قطعنا ولماذا

وصلنا؟
ویجب أن یكون مفهومًا أن العلاقات بین الأمم لیست أحضان الرؤساء وقبلات
الوزراء ومقالات الصحفیین وإعلانات المجلات. إن العلاقات أعمق وأخطر.
ولیست السیاسة هي أن نبحث عن نكتة أو عن قفشة أو رسم كاریكاتوري لإضحاك
الناس على الوزیر الفلاني والرئیس العلاني.. حتى إذا أردنا أن نضحك، فیجب أن
نفكر ما الذي تفعله، مثلاً هذه الحقیقة: وزیرة خارجیة أمریكا ووزیر دفاعها

ومبعوثها وسفیرها في مصر من الیهود.
ووزراء آخرون في معظم الحكومات الأوروبیة ومستشار ملك المغرب من الیهود.
فماذا فعلنا؟ وماذا سنفعل؟ لقد نجح الیهود في أن یزحفوا، ویخططوا لیصلوا إلى هذه
المراكز القیادیة. فماذا فعل ملایین العرب وملیارات الدولارات في البنوك

وبحیرات من البترول والغاز؟!
إن عدد الیهود في العالم 12 ملیونًا من بینهم خمسة في إسرائیل فماذا فعل ألف
ملیون مسلم و300 ملیون عربي؟ وماذا في نیتهم أن یفعلوا من أجل.. لا أعرف من
أجل ماذا؟ على الأقل لیكون لهم رأي.. وزن.. قیمة.. ودور في إدارة كوكب
الأرض. هـذا هـو السؤال. وأكثر الناس حكمة وفهمًا وتفاؤلاً یقولون: لنا دور ولنا

وزن ولكن لیس لنا رأي واحد!
☆  ☆  ☆



إرهــــــــاب إلكترونــــــــي..
كان من عادة المرحوم موسى صبري أن یراجع فاتورة الفندق.. وكنا نندهش لذلك.
ولكن حدث أن راجع فاتورة أحد الفنادق في طوكیو، فإذا به یكتشف أن بهــا غلطًا -
وأن الغلط یعادل عشرین ینا ـ وهو مبلغ تافه. وعاد فراجع الفاتورة مرة وعشر
مرات. وكان على حق. وانقلبت إدارة الفندق وجاء المدیر العام ورئیس مجلس

الإدارة ومندوب شركة الكمبیوتر.. إنها مصیبة كبرى!
واعتذر الفندق واستضاف موسى صبري مجانًا. ولم نفهم سر هذا الفزع. ولكن قیل

لنا إن هذه هي المرة الثانیة لاكتشاف خطأ في الحساب هذا العام!
وفي مدینة جنیف قابلت بلدیاتي الزمیل أحمد حرك. إنه یرید شراء بلوفر ودخلنا أحد
المحلات. ومد یده ووجد المقاس واللون الذي یرید.. وعند الدفع اكتشفت الموظفة
أن البلوفر لیس به المشبك المعدني الذي یجب نزعه قبل الخروج وإلا دقت
الأجراس بأن حامل البلوفر سرقه دون أن یدفع الحساب. وانقلب المحل وجاء
المدیر والعضو المنتدب.. ومهندس إلكتروني لیعرف المكان بالضبط.. وفهمنا أن

هذه هي المرة الثالثة في سنتین!
ولم نستوعب بالضبط ما حدث. ولكن عرفنا فیما بعد أنه من الممكن أن یكون هناك
أحد.. أو عصابة تقوم بالتخریب.. بقصـد إحداث خسائر لهذه الشركة أو لهذا

الفندق.. ولم نستوعب أیضًا المعنى..
ومنذ أیام قامت وكیلة وزارة التأمینات الاجتماعیة بمسح برامج إلكترونیة.. بالضبط

كأنها أحرقت ملفات القضایا أو المیزانیة قبل الجرد السنوي - تخریب!
هذه هي طلائع (الإرهاب الإلكتروني).. وذلك بأن یتدخل الإرهابیون بإفساد برامج
الطائرات ورحلاتها حول العالم. أو مسح المیزانیات.. أو إلغاء الأوامر الصادرة
إلى المطارات ومحطات تولید القوى.. وأكثر من ذلك مسح ذاكرة الأمة أو ذاكرة
الدول، وذلك بالتدخل في الشبكة الإلكترونیة للمعلومات وإصدار الأوامر بمسحها؛
أي بإعدامها وضیاع ألوف الساعات التي أمضاها ألوف الخبراء في حشد هذه

المعلومات وتشفیرها أیضًا!
هذا هو التخریب السلبي. هناك تخریب وإرهاب إیجابي.. وذلك بالتدخل في البرامج

الإلكترونیة وتغییر المعلومات والأرقام، دون أن یدري أحد بذلك..
إن هذا الذي حدث في وزارة التأمینات الاجتماعیة إجرام جدید؛ هو محو وإعدام
المعلومات.. ولذلك یجب أن تتخذ إجراءات أمنیة إلكترونیة قبل أن تصبح كل

المعلومات نقطًا على شبكة جرداء!
☆  ☆  ☆

 



أدمنــــــــــا الاعتــــــــــــذار
كأننا تخصصنا في الاعتذار والأسف والندم على ما فعله الصحفیون. فكلما ساءت

العلاقات بین مصر ودولة شقیقة، اعتذرت الحكومة. شيء عجیب.
ولماذا لا تطلب الحكومة من الصحف أن تعقل و«تلایمها» فالذي یقبله المصریون
من صحافتهم لا یقبله غیرهم من الشعوب الأخرى! إننا اعتدنا على هذا الطعام
الملتهب.. واعتدنا على الفضائح؛ أن نفضح أنفسنا ونبهـدل عائلاتنـا وأن نمسـح
الأرض بزعمائنـا وأن نوزع الوحل على كل الناس بالعدل. هذه عادة مصریة..

كعادة زیارة القبور والاحتفال بالموتى أربعین یومًا وكل سنة..
فتعذیب الإنسان لنفسه صار خلقًا مصریا.. وكنا في الریف نرى (الرفاعیة)
یضربون أنفسهم بالجنازیر والسكاكین حزنًا على مقتل الحسن والحسین - رضي
االله عنهما - وكذلك یفعل الشیعة. ولا أنسى یوم رأیت في مدینة ترافندروم عاصمة
ولایة كیرلا الهندیة طابورًا من الشبان والأطفال قد رسموا العفاریت على وجوههم
وراحوا یخیفون الناس. وسألت فقالوا: شیعة؛ أو الفهم الخاطئ للشیعة في حزنهم

على ظلم الحسن والحسین..
وأصبح جلد المصریین بأقلام الصحفیین ممارسة یومیة..

وهناك اتفاق غیر مكتوب بین الصحافة والحكومة.. الصحف تشتم وتلعن وتبهدل
وتفضح.. والحكومة تعتذر.. وهو كما ترى استقلال السلطات: سلطة صاحبة
الجلالة والسلطة التنفیذیة. والحكومة تعتذر عادة عندما یتحول غضب الدولة الشقیقة

إلى طرد المصریین العاملین. لا قبل الطرد ولكن بعد الطرد أو قبل نهایته..
كأننا لا نقوى على عیوب الصحافة والصحفیین.. نحن الذین نقول ذلك. ولكن غیرنا
یقول: إن الصحف حكومیة، تملكها الدولة. والذي تنشره بعلم الدولة وموافقتها. وقد
تعبت - أنا شخصیا - في إقناع رؤساء وزراء إسرائیل - بیجین وشامیر وبیریز- بأن
الصحافة حرة وأن الدولة لا تتدخل. ولكنهم لا یصدقون.. وعندهم سؤال واحد وجیه
هو: كیف تفسر لنا أن الصحف تبدأ معًا في الهجوم، وتتوقف معًا عن الهجوم؟! لا
یمكن أن یكون ذلك تواردًا في الخواطر.. وإنما هي عصا (المایسترو) طالعة نازلة،

والأقلام طالعة نازلة فوق أدمغة الآخرین.
☆  ☆  ☆



صدفــــــــــة؟!
أن یولد عبد الناصر والسادات في سنة واحدة، وأن یولد معهما المستشار الألماني
هیلموت كول والأدیب الروسي سو لجنتسین، وهي مصادفة. ولكن بینهم جمیعًا

ملامح خطوط لا تجعل كلمة المصادفة هي الكلمة المناسبة.
ولكن لحكمة تاریخیة..

وأن یولد هؤلاء العظماء معًا في سنة 1889: العقاد وطه حسین والمازني وعبد
الرحمن الرافعي ویحیــى حقــي والمؤرخ البریطاني توینبي، والفیلسوف الألماني
هیدجـر والفیلسوف النمساوي فتنجشتیـن، والفیلسـوف الفرنسـي مارسیل والأدیب
الفرنسي كوكتو والشاعرة الروسیة أخا نوفا، والفلكي الأمریكي هابل والزعیمان
هتلر ونهرو والممثـل شارلي شابلــن. إنهـا مصادفـة. ولكن التشابه بیـن هـذه

الشخصیات وأدوارها التاریخیـــة لا یمكـن أن یكـون مصادفة..
وأن یولد نابلیون - والقائد الذي هزمه في معركة ووترلو- وولنجتون وأن یولد

محمد علي الكبیر في سنة 1769..
وأن یموت الشاعر العظیم الإنجلیزي شكسبیر والروائي الإسباني العظیم سرفانتس

في سنة 1616.
وإذا نظرنا إلى الأبراج الأوروبیة والأبراج الصینیة نجد تشابهًا بین أبناء البرج

الواحد. ولا أقول تطابقًا. كیف؟ ولماذا؟ وما المعنى؟
إن العرافة الإسرائیلیة التي توقعت أن یُغْتال الرئیس السادات سألتها في بیتها في

حیفا: كیف عرفت ذلك؟ قالت: أنا قرأت كف الرئیس السادات وهو یخطب..
وزوجة رئیس دولة إسرائیل حاییم هرتسوج، وهي مصریة، عندما قابلتهـا في
أُسْـوان وطلبـت أن تقـرأ كـف الرئیـس السـادات فرفـض السادات، وقال خلیها

تروح لجیهان هي اللي تحب الحاجات دي..
وطلبت مني أن أعطیها یدي، وقالت ما تحقق بالحرف الواحد بعد ذلك بشهور.. إنها
رأت عمرو موسى في یدي.. فقد قالت لي: إن جائزة سوف تأتیك من مكان بعید

جدا. لن تذهب إلى هناك. یقوم بتسلم الجائزة سفیركم..
وكان سفیرنا في الهند عمرو موسى، وهو الذي تسلم الجائزة نیابة عني. وكانت

جائزة الإبداع الفكري لدول العالم الثالث سنة 1982.. كیف؟
ماذا یحدث إذا ولد الناس في یوم واحد.. أو في ساعة واحدة أو في عام واحد؟ نحن
لا نعرف ماذا یحدث. ولكن عندما نتأمل هؤلاء الناس وسلوكهم ودورهم، ونعرف
أن السبب هو أنهم ولدوا معًا أو عاشوا معًا أو ماتوا معًا.. هل هذا علم؟ إنه فن أو

ظن یكاد یقترب من العلم، واالله أعلم!
☆  ☆  ☆

 





مشكلــــــــــة طلعــــت حمـــــــاد..
تلقیت هذا الرد السریع الحاسم من سیادة المستشار طلعت حماد وزیر شئون مجلس
الوزراء والمتابعة یقول: «إن المادة21 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 1996 تنص على أن یكون قید الطفل الذي عثر علیه حدیث الولادة طبقًا
للبیانات التي یدلي بها المبلغ وتحت مسئولیته عدا إثبات اسم الوالدین أو أحدهما
فیكون بناء على طلب كتابي صریح ممن یرغب منهما.. وتنص المادة 12 من
اللائحة التنفیذیة لقانون الطفل الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3452
لسنة 1997 على أن یقصد بالطفل المعثور علیه كل طفل حدیث الولادة مجهول
الوالدین.. وأوجبت على الجهة الصحیة ذكر اسم ثلاثي للأب وذكر اسم ثلاثي للأم.
كما نصت المادة 23 على أنه إذا أثبت في بیانات التبلیغ أن المولود غیر شرعي
وجب على الجهة الصحیة عدم الاعتداد ببیاناتهما الواردة بالتبلیغ، ویقوم الطبیب
المختص باختیار اسم لمن لم یتقدم من الوالدین بإقرار بالبنوة. ومما تقدم یبین أن
إثبات بیانات اللقیط في شهادة المیلاد إنما یتبع في شأنه أحكام قانون الطفل ولائحته
التنفیذیة التي حلت محل الأحكام التي كانت واردة في قانون الأحوال المدنیة، وهي
تقضي باختیار اسم ثلاثي لكل من الأب والأم، ولا یرد في شهادة المیلاد أي ذكر

لكونه مولودًا غیر شرعي.
ومع ذلك، فقد صدرت التعلیمات إلى رئیس مصلحة الأحوال المدنیة بالتنبیه
مشددًا على جمیع مكاتب السجل المدني على مستوى الجمهوریة بالحرص على
عدم ذكر أي بیان في شهادات المیلاد یشیر إلى كون المولود لقیطًا أو معثورًا علیه

أو مجهول النسب أو أي شيء من هذا القبیل».
شكرًا سیادة الوزیر على هذه الاستجابة الفوریة وعلى رد اعتبار هؤلاء الضحایا
المواطنین.. وإنقاذًا لهم من الانقلاب على المجتمع الذي جنى علیهم مرتین: مرة

بإلقائهم تحت الكباري وإثبات ذلك في شهادة المیلاد، ومرة بتحویلهم إلى مجرمین.
☆  ☆  ☆

 



الموسیقـــــى والأسـنـــــــــــــــان
یقول طبیب الأسنان د. حسن سلیم:

أود أن أؤكد لكم أهمیة البرنامج الموسیقي في حیاتنا الیومیة لیس فقط خلال ساعات
الصباح الأولى بل طوال الیوم. فقد كنت أتمنى منذ أن هاجرت إلى الولایات المتحدة
الأمریكیة من عشرین عامًا مضت أن أستمتع بموسیقى حلوة عذبة كالتي كنت
أستمتع بها هناك، وكم كانت سعادتي حینما عدت هذا العام إلى القاهرة لأبدأ
ممارسة مهنتي التي أحبها على نغمات البرنامج الموسیقي كل یوم من الحادیة
عشرة صباحًا حتى الثامنة مساء لا أضع أي شریط تسجیل بالعیادة بل أفعل كما
كنت أفعل هناك تمامًا وأسعد حینما یسأل أحد مرضاي؛ خاصة من الأجانب
لأخبرهم أن هذا برنامج موسیقي مصري، خاصة أنني متخصص في علاج الجذور
وأعصاب الأسنان ولك أن تتخیل كم الآلام التي أتعامل معها والشد العصبي لي
ولمرضاي یومیا؛ لذلك أشكر لكم مواقفكم الجمیلة في الأهرام ولمساتك التي تحاول

من خلالها الارتقاء بالذوق العام.
وأقول أنا: وهناك طبیب صدیق لا تتوقف عنده الموسیقى، موسیقاه.. وأحیانًا
یصاحب الموسیقى بصوته الجمیل. وأنت تعرف أن المریض مفتـوح الفـم ولكنـه لا
یستطیـع أن یقـول رأیـه في صـوت هـذا الطبیـب البارع.. ولأنه بارع فلو قال: ریان

یا فجل. لقلنا له جمیعًا: االله یا ست! یا عظمة على عظمة!
وأذكر أنني قابلت من عشرین عامًا في الخرطوم طبیبًا أمریكیا عالمیا هو د. كارل
روزن قال لي إن سبب سلامة وجمال الأسنان في الخرطوم هو اختفاء الضوضاء..

فالضوضاء تؤدي إلى تسوس الأسنان.. وتؤدي أیضًا إلى الإصابة بالسكر!
وأحدث نظریة في تفسیر موت الأسماك التي یبتلعها الحوت؛ طبعًا لیس الماء في فم
الحوت. فالأسماك تعیش في الماء.. ولیس سبب ذلك أن الحوت قد سحقها بأسنانه؛
فلیست له أسنان. ولكن السبب الحقیقي هو أن صوته كالرعد یخرج من حلقه
فیصعق الأسماك. وقد عرفوا ذلك عندما قفزت الأسماك من فمه. لأنه یفتح فمه
حوالي نصف دقیقة.. ثم یطبق فمه ویؤدي تراجع الماء في داخل الفم إلى خروج
بعض الأسماك میتة.. ومن تحلیل هذه الأسماك وغیرها من الكائنات وجد العلماء

أنها ماتت دون أن یظهر على جسمها أي خدش!
وهنـاك عبـارة شهیــرة للمفكــر الإنجلیــزي رسكــن: أعطنـي زمــام الموسیقى وأنا

أعطیك شعبًا سلیمًا قویا.
☆  ☆  ☆

 



طاهــــــــــــر الجبـــــــــــــلاوي
نحن فقط الذین نعرف من هو طاهر الجبلاوي - نحن الذین نتردد على صالون
العقاد. فقد كان الصدیق الصدوق للأستاذ العقاد.. وهو أقرب الناس إلیه وأطیبهم
وأكثرهم إعجابًا. وكان رسوله في المهام الخاصة جدا.. كان الذي یحمل رسائل
الحب والغرام لمعبودات العقاد.. وكان متوسط القامة أحمر الوجه یرتدي الطربوش
دائمًا. وكان العقاد یداعبه كثیرًا ویروي المقالب التي دبرها له.. وأذكر أنني أرسلت
إلى بابا شارو خطابًا في ذلك الوقت أطلب إلیه أن ینصح الطفل طاهر الجبلاوي بأن
یكف عن نظم الشعر وأن یلتفت إلى دروسه. ثم سمعنا نصائح بابا شارو للطفل
الجبلاوي!! وضحك الأستاذ وغضب الجبلاوي وهجاني بقصیدة ورفض أن یلقیها

إلا في حضوري!
والذي یعرفه الجبلاوي عن خصوصیات العقاد أضعاف ما جاء في كتابه الذي
صدر أخیرًا بعنوان «ذكریاتي مع عباس العقاد».. وقد أعد هذه الذكریات ابنه

عباس طاهر الجبلاوي.
وفي الكتاب یروي الجبلاوي كیف بدأ علاقته بالأستاذ سنة 1924. وقد استمع العقاد
إلى شعر الجبلاوي العربي الفصیح المتین ونصحه أن یقرأ الشعر الأوروبي..
وعرف مع العقاد الأستاذین عبد الرحمن شكري وإبراهیم المازني والمصادفة هي
التي جمعت بین ثلاثة شعراء مختلفین تمامًا.. عبد الرحمن شكري من الإسكندریة

والمازني من القاهرة والعقاد من أُسْوَان.
ولي أنا مع عبد الرحمن شكري حكایة. فعبد الرحمن شكري هو أكثر الثلاثة غرابة
وتهورًا ویأسًا.. ولذلك اختفى من الحیاة العامة أكثر من عشرین عامًا حتى قیل إنه
ا ومات مات.. واكتشفته بمحض المصادفة.. وكتبت عنه فمات. لقد عاش الرجل سر
علنًا. ولما أبلغت العقاد نبأ الوفاة سكت العقاد في التلیفون وسمعته یبكي.. وارتجل

أبیاتًا بلیغة في صدیق العمر!
ویتابع الأستاذ الجبلاوي مسیرة العقاد وحكى الجبلاوي ما أعرفه عن حیاة الفتاة
التي تبناها العقاد وانتحرت یوم وفاته.. ولم یشأ الأستاذ الجبلاوي أن یحكي بالاسم

والتفصیل عن المرأة في حیاة الأستاذ.. هذه عذبته..
وهذه جعلته یكره المرأة.. وهذه جعلته یطلب من الفنان صلاح طاهر أن یرسم لوحة
منفرة یراها العقاد كلما ذهب أو نهض من فراشه كل یوم. «الأمیرة دیانا وضعت
في حمامها صورة كاریكاتوریة لعشیقة زوجها وتحتها هذه العبارة التي كتبها
الرسام: نرجو من الأمیر تشارلز أن یدلني على اسم الشراب السحري الذي یتعاطاه

لیجد هذه السیدة الدمیمة أجمل من دیانا!»..
وحكایات ونوادر وشعر ورسائل شخصیة لم یعرفها سوى الأستاذ طاهر الجبلاوي.

☆  ☆  ☆
 





هـــل مـــن مزیـــــــــــــــــــد؟
إذا قلت إني في حاجة إلى فلوس فلیس معنى ذلك أنني على الحدیدة.. وإنما معناه:

هل من مزید؟
ولما قلت على (إذاعة الشباب والریاضة) إنها تحتاج إلى كثیر من القضایا
والاهتمام، لم یكن معنى ذلك أنها بلا قضیة أو أن أحدًا من الشباب العامل فیها لایهتم
بما یعمل وما یؤدیه من نشاط في كل مكان.. وملاحقة لكل هموم الشباب
وقضایاهم.. وإنما الدولة أیضًا یجب أن تهتم بهذه الإذاعة التي تتجه إلى نصف

سكان مصر ونصف سكانها دون العشرین.
ثم إنني على یقین من أن بلدیاتي العزیزة نجوى أبوالنجا، وهي الإذاعیة الذكیة

اللامعة قادرة على أن تحقق أحلامها وأحلام تلامذتها من الإذاعیین الشبان..
وربما كانت البرامج التي ابتدعتها لتلتقي بالباحثین عن عمل في أماكن مختلفة من

مصر.. هو بدایة الاهتمام الذي أنادي به والبقیة سوف تأتي..
وهذه الإذاعة مظلومة مع شيء آخر لا دخل لها فیه.. وهو جهاز الشباب والریاضة
الذي هو (هیصة) لا یرضى عنها أي أحد من الشباب ولا من دافعي الضرائب.. فلا
أحد یعرف لماذا ینفق الجهاز أكثر من مائة ملیون جنیه سنویا! في إیه؟ إن هذا
الجهاز لغز من ألغاز النشاط الشبابي في مصر.. فلا الفلوس موزعة توزیعًا عادلاً،
ولا هي خاضعة لأصول وإنما على كیف ومزاج بعض المسئولین.. لیس هذا رأیي

ولكن رأي الألوف من الذین یفتقدون التوزیع العادل!
والتنظیم الواعي..

هذا الجهاز هو الذي أساء لسمعة ومعنى (إذاعة الشباب والریاضة)
ولن أمل إلحاحي على السیدة نجوى أبوالنجا أن تخطط لإذاعتها بما یتفق مع مشاكل
نصف سكان مصر: مشاكل الدراسة والبرامج والمشاكل النفسیة والعمالة والبطالة
والهجرة إلى أماكن مختلفة من مصر والهجرة خارج مصر أیضًا.. ومشاكل الزواج

المبكر.. وكل انحرافات الشباب..
وأرى أن البرامج النفسیة والاجتماعیة یجب أن یكون نصیبها أكبر من أي شيء
آخر.. لماذا؟ لأن كبرى مشاكل الشباب أنهم یشعرون أنهم وحدهم وأن أحدًا لا

یكلمهم ولا یستمع إلیهم.
ولیس السخط والتمرد والانعزال والعدوان، إلا بسبب أنهم وحدهم.. ولا یجدون من

یقول لهم بلطف وحنان ووعي وأبوة وأمومة..
ومن المؤكد أن في إذاعة الشباب معظم هذه القضایا والمشاكل ولكن لا بد من زیادة

الجرعة والاستمرار دون ملل.
☆  ☆  ☆

 





نیتانیاهــــــــــــــو..
ما الغرض من انعقاد القمة في القاهرة؟

أن یتفاهم العرب لیكونوا أقوى في مواجهة المشاكل. ولیس من الضروري أن
تتطابق أفكارهم؛ لأن مصالحهم مختلفة. فلیس طبیعیا أن تتطابق أفكار أمریكا
وبریطانیا، وفرنسا وألمانیا، وأمریكا وإسرائیل، وأمریكا وكل العرب، وروسیا

والصین وكوبا.
ویجب أن نتساءل بصراحة وشجاعة هل نرید السلام؟ هل نستمر فیه؟ والجواب:

نعم.. یجب أن یكون نعم؛ فلا حیاة ولا استقرار ولا تنمیة إلا بالسلام.
ما هي القضایا الأكثر أهمیة؟

العراق أهم عند الكویت من إسرائیل. وإیران أهم عند البحرین والجزائر من
إسرائیل..

وهل نعتبر الدول العربیة ابتداءً من لبنان حتى موریتانیا خارجة عن (الصف) وعن
(النص) العربي إذا فاوضت إسرائیل؟ لن یجرؤ أحد على اتهام أحد بذلك. فمعظم
الدول العربیة لیست لها مشاكل مع إسرائیل لا أرضیة ولا جویة ولا مائیة ولا

عسكریة!
ثم ما هذه الشوشرة التي أحدثها مجيء نیتانیاهو - ومعنى الاسم عطیة االله - إلى

الحكم بأغلبیة أقل من 1٪ من الأصوات!
لا نیتانیاهو ولا ألف مثله یستطیعون أن یشقوا العرب صفین أو ثلاثة.. إیه یعني
هو؟ إنه شاب أفرزه حزب العواجیز لیتشدد في وجه الخوف الذي أصاب الشعوب
الیهودیة في إسرائیل.. والسبب أن بیریز قد فتح أبواب التنازلات على الآخر، ولابد
من مجيء واحد یضع الترابیس والأقفال على الأبواب، وهذه أوهام الخائفین! فلا بد
من فتح الأبواب والنوافذ إذا أرادت إسرائیل الحیاة في أمان داخلي وسلام خارجي.
لابد لأن الشعوب الیهودیة في إسرائیل قد تعبت.. تمزقت. كفرت بالصهیونیة التي
شحنتهم بالخوف والكراهیة والرغبة في الهجوم كوسیلة للدفاع. فهم أحوج إلى
السلام من كل العرب. وإذا كان لا یزال من رأینا أن نیتانیاهو هذا شيء خطیر
ویستحق الاهتمام الشدید فكیف لم ننشر خطابه في الكنیست لیقرأه الملایین،
ونشارك في فهم ما قاله عن حدیثه مع الرئیس مبارك والملك حسین. ولم نعرف ما
قاله عن السلام ولا الذي قاله عن الإسلام وموقفه من الدیانة الیهودیة ولا عرفنا
أفكاره السخیفة عن المفاوضات فهو یتباهى أنه أول رئیس وزراء یولد بعد قیام
دولة إسرائیل - مع أنها صفة یشاركه فیها كل أطفال إسرائیل وفلسطین! ولكن
سوف تتغیر هذه الصورة شكلاً ولونًا بعد لقاء مبارك ونیتانیاهو، ومبارك وكلینتون.

فلا بدیل عن السلام لإسرائیل ولنا.. سواء عاش نیتانیاهو أو اغتالوه هو الآخر!
☆  ☆  ☆

 





قــــــــــال نیتانیاهـــــــــو..
من كلام رئیس وزراء إسرائیل الجدید نیتانیاهو: إن القدس عاصمة أبدیة لإسرائیل.

ولا مناقشة ولا معارضة مع أحد في ذلك. انتهى.
ویقول: الجولان لن تعود إلى سوریا، ومع ذلك سوف یتفاوض مع حافظ الأسد..

ویقول أیضًا: إن القوات العسكریة سوف تعود إلى الضفة والقطاع تأمینًا لإسرائیل
ومنعًا وردعًا للإرهابیین.

ویقول الناخبون الیهود إنهم لم یقولوا لنیتانیاهو: نعم.. وإنما قالوا لعرفات: لا.. وإنهم
لم یختاروا نیتانیاهو زعیمًا عنیدًا خشنًا، ولكنهم رفضوا بیریز زعیمًا حالمًا ناعمًا..
اختاروا الذي لن یفرط في إسرائیل الكبرى، ورفضوا الذي یرید أن یصفي إسرائیل

لیحصل على جائزة نوبل في السلام مرة أخرى..
والروس المهاجرون إلى إسرائیل صار لهم حزب وسبعة مقاعد في الكنیست، فقد
استطاع الزعیم الروسي المنشق شارانسكي أن یجمع المهاجرین الروس على رأي.
والرأي أن إسرائیل دولة للیهود الذین هاجروا ویجب أن یهاجروا مـن كـل أرض
لتكـون إسرائیـل یهودیــة تمامًا.. وعلـى العـرب الذیــن یعیشون فیها أن یتركوها

فورًا(!)
فالدول العربیة كبیرة ویمكن توزیعهم علیها أو حصرهم في قطاع غزة.. ثم إن
المهاجرین الروس جیاع وعاطلون، وأكثر علمًا وثقافة من غیرهم وأكثر احترامًا

للقانون وأن بیریز لو بقي لازداد الروس فقرًا.
وكلام المرشحین في الانتخابات كلام الغاضبین الساخطین. حتى یجلسوا على
مقاعد الكنیست أو الوزارة. فإذا حدث الجلوس واستراح كل واحد في مكانه.. فله

بعد ذلك كلام آخر..
كذلك كان بیجن وكان رابین وبیریز. وسوف یكون نیتانیاهو وكلینتون إن أعید

انتخابه؛ وهي قاعدة معروفة.
والشعوب عندما تشعر بالجوع أو الخوف فإنها تبحث عن معجزة في شكل شاب
قوي حلیوة. وكلینتون ونیتانیاهو هما هذا الطراز من أبناء القرن العشرین. وبسبب
الحرص على الأمان والرفاهیة، فإنهم یغمضون عیونهم وآذانهم عن الفضائح
الجنسیة والمالیة.. ورئیس وزراء إسرائیل الجدید له فضائح جنسیة اعترف بها..
وكلینتون له فضائح لم یشأ أن ینكرها.. ویوم فضحوا موشي دیان وخافوا علیه أن
یسقط في الانتخابات قال: لا أظن أن الناس سوف یختارونني الزوج المثالي لهذا

العام..
ولم یختاروه لهذا السبب ولكن لأن له تاریخًا في السیاسة والحزب.. وإن هذا هو

المطلوب.

أ أ



وكلها أیام وسوف ترى رئیس وزراء إسرائیل الجدع الفتوة أكثر نعومة ورقة؛ فقد
باع خشونته وغلظته وفَتْونته في سوق الانتخابات.. بقي أن یعرض السلعة الوحیدة

في سوق السیاسة: السلام!
☆  ☆  ☆

 



أن نصــــــــــون الحــریــــــــة
الرئیس حسني مبارك لیس في حاجة إلى أن یؤكد لنا أنه مؤمن بحریة الرأي معه أو

ضده.. وعندي شخصیا أمثلة كثیرة جدا لتأكید هذا المعنى.
وأبناء جیلي هم شهود عدول على هذا العصر؛ فقد عملنا أیام فاروق ومحمد نجیب
وعبد الناصر ومع بدایة أیام السادات واكتمالها أیام مبارك. والناس لا یعرفون معنى
كلمة الرقیب؛ فهو أي موظف یتلقى تعلیمات بحذف وشطب ومنع الصحیفة من

الصدور.
لیه؟ التعلیمات كده!

وفي نفس الوقت یجب أن نؤكد لأنفسنا أننا شعب واحد في مصر.. والدستور لا
یفرق بیننا على أساس من الجنس والدین والطبقة والمهنة. ولیس هناك مواطنون

من الدرجة الأولى ومواطنون من الدرجة الثانیة.
والصحفیون مثل جمیع المواطنین أمام الدستور والقانون سواء.. إذا سرق الواحد
منا فهو لص، وإذا قتل فهو مجرم، وإذا باع بلده فهو خائن، وكلنا سواء في الثواب

والعقاب!
وفي مهنة الصحافة كما في كل مهنة أخرى: كذابون وغشاشون وأناس تخجل منهم

مصر كلها..
وطبیعة العمل الصحفي تختلف عن طبیعة عمل الجزار والمدرس والمحامي
والقاضي والطبیب. ونحن مختلفون، ولذلك فأخطاء المهنة مختلفة. والقانون یعترف

بذلك ویحترمنا ونحترمه. ولذلك كانت أخطاؤنا مختلفة.
والعقوبات التي نستحقها مختلفة، ولكن لا بد من العقوبة مثل كل المواطنین.. ونحن
لم نطلب أن نكون فوق القانون لأننا لسنا معصومین من الخطأ، ولا أن نظل تحت

طائلة العقوبة الأبدیة كأننا بلا عقل ولا ضمیر!
واختلفنا في النقابة وفي الصحف وفي مجلس الشورى وخارجه. وكان الخلاف بین
صناع القوانین - فقهاء الدستور حماة القواعد والأصول - وبیننا نحن عباد الحریة

ورموز الدیمقراطیة الخائفین أیضًا على مصر حكومةً وشعبًا.
وعند الاختلاف بین السلطات یتدخل الرئیس - إعمالاً للدستور..

وأقام مجلس الشعب حفلة تكریم للحریة.
وكان تدخل الرئیس تحذیرًا أخیرًا لنا جمیعًا؛ فالحریة یجب أن نصونها. وألا تكون
الحریة هي تجریح الأبریاء وابتزاز الشرفاء، وإنما أن یكون لكل إنسان الحق في أن
یقول، والحق في أن یدافع عن نفسه، والقانون على رقاب العباد؛ لذلك یجب أن

نحترم جمیعًا القانون والدستور..
فلیس في مصر إلا دستور واحد لشعب واحد عظیم الاحترام..

أ ً أ ً



شكرًا للرئیس. ورفقًا بالناس غیر الصحفیین أیها الصحفیون، ورفقًا بمصر أیضًا.
☆  ☆  ☆

 



الأهــــــــــرام..
استفتاء نشرته صحیفة (دیلي میل) قام به مجلس السیاحة البریطاني عن أهم الأماكن

التي یجب أن یراها المواطن قبل أن یموت أو یراها وبعد ذلك یموت.
فاختاروا نیویورك وروما وباریس وهونج كونج وسنغافورة ولاس فیجاس وسان
فرانسیسكو وبنكوك واختاروا من المعالم الحاجز المرجاني في أسترالیا وشلالات
نیاجرا وقمة أفرست وقبائل الماساي في كینیا والجیش المصنوع من الطین في
الصین. ثم اختاروا ثلاثة معالم في مصر: الأهرام والأقصر وأبو سمبل ومن

الأردن مدینة البتراء..
وأذكر عندما صدرت جریدة (الأخبار) سنة 1952 عمل الأخوان مصطفى أمین
وعلي أمین على تنشیطها بأشكال مختلفة. وفي مقدمة ما ابتدعاه: تحقیق رغبات
وأحلام القراء. فكان مشروع (لیلة القدر).. أي الیوم الذي تتحقق فیه أحلام القراء

مثل كرسي له عجلات أو دراجة أو علاج أو مبلغ من المال.
وكان نجاحها ساحقًا. فقد كانت ثقة الناس عظیمة في(الأخبار) وفي الأخوین
مصطفى وعلي أمین وبلغت حصیلة التبرعات عشرات الملایین استخدماها في

مشروعات إنسانیة.
ومن أغرب أحلام الناس: واحدة من السیدة زینب جاء في خطابها: إذا انفتحت لي
طاقة القدر فسوف أطلب من االله ولا یكتر على االله أن أرى محل(شیكوریل). بس!
والمسافة بین السیدة زینب وهذا المحل لا تحتاج إلى معجزة. ولكن هذه المواطنة لا
تستطیع أن تبرح البیت. وإذا استطاعت فكیف الوصول إلى هذا المكان الخرافي..

فهو بعید عنها مثل هذه المدن والمعالم التاریخیة التي جاءت في الاستفتاء..
ولا بد أننا جمیعًا كانت لنا أحلام رأیناها مستحیلة. فقد كنت أحلم وأنا صغیر أن أرى
مدینة الإسكندریة. فقد انتقلت من المنصورة إلى القاهرة. ثم تحقق الحلم عندما رأیت

مدینة الإسكندریة لأول مرة من الطائرة وأنا في طریقي إلى استوكهلم؟!
وقد أبدى مجلس السیاحة البریطانیة حزنه الشدید على أن المواطنین لا یحلمون
برؤیة أي مكان في بلادهم.. بینما یتمنون أن یروا خمسة معالم في أمریكا وثلاثة في

مصر!
☆  ☆  ☆

 



انضبـــــــــــاط عمـــــــــــان.. من مسقط
(سلطنة عمان)..

ترید أن تریح عینیك وأذنیك وأنفك، فلا تتردد في السفر إلى سلطنة عمان. لا
هواؤهم مثل هوائنا ولا أرضهم.. فلا تلوث في الصوت والضوء. وكما هي العادة

فأول ما یلفت نظر المصریین هو الشوارع النظیفة الناعمة..
والانضباط في الشارع العماني، وصرامة القوانین.

فإذا غلطت طلع لك من تحت الأرض عسكري في سیارة. ولا بد أن تقف وتبرز
أوراقك. والعقاب للغلطان مؤكد..

وفي الفنادق یقول لك السفرجي الهندي بمنتهى الحزم: لا طعام الآن.. أو لیس في
هذا المكان أو في غرفتك. وهو قرار نهائي یلتزم به الجمیع..

ومن المعروف في الدنیا كلها أن الصحفیین هم أناس علیهم عفریت: عصبیون
متوترون مستعجلون. أكثرهم عنده سكر وأسنانه مسوسة.

 أما وجع القلب وتقلص المعدة والأمعاء فصفات مشتركة بین الجمیع. إلا في سلطنة
عمان. فكل الصحفیین الذین قابلتهم أعصابهم في ثلاجة. منتهى الهدوء والرزانة.
ولیسوا مستعجلین. فإذا كان هذا هو حال مجانین الإعلام في كل الدنیا فكیف الشعب

العماني؟!
ولم أر عصبیین في مسقط إلا المصریین: فالصحفي المشهور مجدي العفیفي لیس
علیه عفریت واحد وإنما علیه أسیاد.. ثم د. محمود شعبان ذهبت إلیه في ساعة
متأخرة من اللیل فقد اصطدم رأسي بدیكور المسرح وسال دمي. وفزعت أطلب
حقنة تیتانوس ومضادات حیویة: مراهم وحبوبًا. ود. شعبان مصري ناجح ومعذور

أن تركبه كل عفاریت مدینتي السحر الأسود في السلطنة: نزوة ویاهل..
أما الثالث فهو مستشارنا الإعلامي عبد الرحمن هلال وكان قبل ذلك في ریاسة
الجمهوریة. وكان أحد الأسماء المقررة علینا قبل سفریات رئیس الجمهوریة..
ولیس علیه عفریت ولكنه قد ركب محركین في ذراعیه متفانیًا في خدمة الصحفیین

المصریین والأجانب!
☆  ☆  ☆



بیجیـــــــــــن والشعــــــراوي
أرسل السید مناحم بیجین خطابًا طویلاً إلى الرئیس السادات یشكو من أحادیث
الشیخ متولي الشعراوي. وجاء في إحدى الرسائل أنه یهاجم الیهود لا في إسرائیل،
وإنما في كل العالم، مما یؤدي إلى نشر كراهیة الیهود، وتهدید السلام بین البلدین.
وفي رسالة أخرى تضایق منها الرئیس السادات. فكلام بیجین معناه أنه قد ضاق بما
یقوله الشعراوي، ولا بد أن یجد الرئیس حلا أو حدا لذلك. وطلب مني الرئیس
السادات أن أشاهد الأحادیث الأخیرة للشیخ الشعراوي. وعدت للرئیس أبلغه أنها

عادیة، فالشعراوي أحد علماء البلاغة القرآنیة، ولم یذهب بعیدًا في تفسیر القرآن.
وتلقیت من د. بطرس غالي وزیر الدولة للشئون الخارجیة نص الخطاب الذي ألقاه
وزیر التعلیم الإسرائیلي.. وفي الخطاب یقول: إنه لن یتحقق السلام إلا إذا حذفنا من
القرآن الكریم الآیات التي تتهجم على الیهود. فأرسلني الرئیس السادات لكي أقابل
بیجین وأقول له: إما أن تتوقف عن اتهاماتك للشعراوي، وإما أن ننشر خطاب وزیر
التعلیم على أوسع نطاق ونوقظ الكراهیة النائمة عند ملایین المسلمین! وقرر بیجین

أن یكف عن مهاجمة الشیخ الشعراوي، وأن یخرس وزیر التعلیم في إسرائیل.
ومرة أخرى فوجئنا في مصر بكتب مطبوعة في إسرائیل لمذاهب إسلامیة منحرفة.
فأوفدني الرئیس مبارك لمقابلة رئیس الدولة إسحاق نافون. وقرأت علیه الرسالة،

وذكرت أسماء الكتب التي فوجئنا بتوزیعها في القاهرة.
ولا نعرف كیف دخلت، وكیف انتشرت. فأعلن الرئیس نافون أسفه، وأنه لا یعرف
شیئًا عن هذه الكتب. وركبت سیارة واتجهت إلى الشارع الذي توجد به المطبعة

التي نشرت هذه الكتب.
فلا وجدت الشارع ولا المطبعة في مدینة حیفا. وإذا كان أحد یهاجم دین أحد ففي
إسرائیل، ولكننا لا نطبع ولا ننشر أي شيء یعادي السامیة لسبب بسیط جدا، وهو

أن أنبیاءنا جمیعًا سامیون: موسى، وعیسى، ومحمد.
وكذلك أصحاب الرسالات الإصلاحیة: بوذا، وكونفوشیوس، وزرادشت. أما أعداء
السامیة فهم الخواجات الأوروبیون الذین یحكمون إسرائیل، ویقتلون السامیین أبناء

فلسطین!
☆  ☆  ☆



الأطبـــــاق الطائــــــــــــــرة
لن تنتهي هذه الحكایات إلا إذا عرفنا الحقیقة.. ویبدو أننا لن نعرفها قریبًا. فقد

أفرجت أخیرًا وزارة الدفاع البریطانیة عن ملف (الأطباق الطائرة)..
 وكیف أن الذین رأوا هذه الأطباق لأول مرة كانوا عددًا من الطیارین.

رأوها بوضوح ولم تكن أطباقًا مستدیرة. وإنما كانت مثلثة الشكل باهرة الألوان
تضيء كل شيء وتبرق وتتوارى بین أشجار الغابات وبسرعة هائلة.. ورأوها
عادت مرة ثانیة وثالثة. ولم تفلح كامیرات الطیارین الأمریكان في التقاط صور
لها.. أو التقطوا لها صورًا ولكن عند تحمیضها كانت بیضاء ولا أثر فیها لهذه

الأجسام..
وجاء في ملف الأطباق الطائرة أیضًا أن عددًا من العلماء ذهبوا إلى حیث ظهرت
وتوارت فوجدوا أثرًا لإشعاعات قویة. كما وجدوا تجویفات في الأرض ذات إشعاع

تهرب منه الحیوانات والطیور.
ولیس الآن مكان لمثل هذا السؤال: ومن أین جاءت؟ وسؤال آخر: إذا كان هناك
مكان آخر فأین هو؟ إن أقرب مكان لنا یمكن أن تكون به حیاة یبعد عنا ألوف السنین
الضوئیة.. أي بلایین ملایین الكیلومترات، فكم من الوقت تحتاجه هذه الأطباق
لتنتقل إلى كوكب الأرض.. ثم ما هو الشيء الخطیر في كوكبنا الذي جاءت ترصده
هذه الأطباق.. وما حاجة الذین بعثوا بها.. ما الذي عندنا ولیس عندهم.. وما هو
الشيء الجوهري جدا جدا الذي یجعلها تهبط علینا للحظات ثم تختفي.. ماذا أخذت؟
ماذا تركت؟ ولماذا؟ لا جواب حتى الآن! وظاهرة الأطباق الطائرة أو كرات النار
التي تظهر في الأفق لحظات ثم تختفي قدیمة جدا.. فقد ظهرت مثل هذه الكرات في
سماء مدینة (منف) وسجلها المؤرخون. ولم نعرف معناها إلا عندما عاودت
الظهور في العصر الحدیث.. ولم یجرؤ أحد على أن یصدقها أو یكذبها.. واحد فقط
كانت عنده الشجاعة ووصفها بالخرافة عندما ظهرت في موسكو: إنه الرئیس

جورباتشوف.. فهل كان على حق؟!
☆  ☆  ☆

 



اللعــــــب جــــــــــــــاد!
ونحن غیر جادین في اللعب أیضًا!

ماذا یقول النقاد الریاضیون عن اللعب والذین یلعبون. إذا كان أحد قد أفسد لعبة كرة
القدم فهم الذین یعلقون علیها والذین یحللون المباریات.. لأنهم یبالغون كثیرًا جدا في
قیمة وقدرات، وأهداف اللاعبین. فهم یعطون اللاعب الناشئ.. العیل.. ألقابًا
ضخمة: البطل.. الساحر.. أبو رجل ذهب.. الفنان والشاعر والمهندس هذا إذا حاول
أو حقق هدفًا. وهذا اللاعب قبلها بأیام كان یلعب في الحارة. فنشرت له الصحف
الصور، وتابعه التلیفزیون وانهالت علیه الفلوس. وإن لم یكن هذا اللاعب قد فسد

من مباراة واحدة، فمن المؤكد أنه سوف یفسد بعد ذلك بمباراتین أو ثلاث..
والكرة إجوال - عبارة لها طعم الحكمة والقانون قد قالها أستاذ المعلقین الریاضیین
الكابتن محمد لطیف. وهي عبارة غیر صحیحة. فهناك لعب وخطط تؤدي إلى هذا
الجول. وإنما أحد اللاعبین كان أقرب إلى المرمى، وكان سریع الخاطر قد سدد
الكرة.. جول.. وجول.. جووول إلى آخر صرخات المعلق الریاضي. ولأن الكرة
إجوال فهدف كل لاعب هو أن یأتي بالجول وحده لا شریك له. وفي كثیر من
الأحوال یفشل في أن یخترق اللاعبین، وینفرد بالمرمى، ولكن الكرة إجوال. فإذا

أتى بالهدف فهذه كرة، وهو بطل الأبطال. أما بقیة اللاعبین فهم ولا حاجة!
وظهور بعض اللاعبین العیال في صورة نابیة لیس سببها أنهم أصلاً قلیلو الأدب،
وإنما وجدوا تشجیعًا على ذلك، ووجدوا من یفسر ویبرر قلة أدبهم وتطاولهم على
اللاعبین والحكام. وهذا التبریر یجيء من النقاد والمذیعین لأنه (حماس كروي) قد
أخرجهم عن الأدب كما یحدث في بلاد كثیرة. إذن قلة الأدب والسفالة والانحطاط
مشروعة دولیا. إنه لیس مشروعًا، بل هو ضد شرائع الكرة والآداب العامة.. وإنما
هي ظاهرة غضب وحماس وصراع لأن الكرة إجوال.. وإن كل ما یحدث في
الملعب لا قیمة له بلا أهداف؛ ولذلك كانت الركلات الترجیحیة هي الكرة لأنها كلها

أهداف!
والذي یحدث في النقد الریاضي یحدث أیضًا في النقد الأدبي والنقد السیاسي والنقد
الاقتصادي. كل شيء بحماس وأكثره غلط.. وموازین كرة القدم هي نفسها موازین
الإبداع والإصلاح.. وإذا كان هناك خلل في موازین الكرة فالخلل في موازین النقد
والتحلیل والتعلیق في الأدب والسیاسة والاقتصاد.. وكما یفسد اللاعبون یفسد الناس
الجادون أیضًا.. فإذا كانت الكرة إجوال.. فكذلك السیاسة والاقتصاد والأدب: فلوس

وبس!
☆  ☆  ☆

 



نعیــــــــــش فـــي خــــوف
من صفات الإنسان: الخوف.. فنحن الذین نزرع الشوك ونمشي علیه مع كل قرن
جدید أو ألفیة جدیدة.. ففي نهایة الألفیة الأولى اكتسح العالم شعور بالرعب لأن
ضوءًا باهرًا مرق في ظلام السماء. واخترعوا عنه حكایات وخرافات.. لم یكن ذلك
الضوء إلا مرور المذنب هیلي.. وعاد الخوف أقوى وأعنف مع نهایة الألفیة
الثانیة.. وإذا كنا في القرن التاسع عشر نخاف من البارود فإننا في القرن العشرین
نخاف من الانفجار النووي، ثم أضفنا إلى ذلك الإرهاب البیئي بسبب الغازات
المنبعثة من المصانع والسیارات والثلاجات إلى طبقة الأوزون فتمزقه لتنفذ إلینا
أشعة الموت.. ثم ارتفاع الحرارة الذي یؤدي إلى الجفاف وإلى الفیضانات

والأعاصیر..
أما في الألفیة الثالثة فعندنا خوف جدید هو: الخوف الكوني. فالعلماء لا یستبعدون
أن تفلت قطعة حجر في حجم القاهرة أو جزیرة الزمالك وترتطم بعزم ما فیها
بالأرض. فتحرق كل الحیاة. وقد حدث من 65 ملیون سنة أن انقض نیزك أو شهاب
على الأرض فقتل كل الدیناصورات التي سیطرت على الأرض ستین ملیون سنة.
تاركة أخادید في أماكن متعددة من أمریكا.. ولأن حول الأرض ما لا نهایة له من
الأحجار الضالة ولأن في الكون مخلفات الانفجارات العظمى تحوم في مدارات
بعیدة - لا یستبعد العلماء أن تتوجه مثل هذه النفایات الكونیة إلى الأرض ذلك
الكوكب الضئیل جدا فتقضي علیه. فما الحل؟ الحل هو أن یرصد العلماء مسار هذه
النیازك والشهب كما یرصدون حركة الریاح والموج غدًا وبعد غد. ثم یبحث العلماء
كیف نتفادى هذه الكارثة. وقد تكونت لجان رفیعة المستوى في أمریكا وبریطانیا
لدراسة هذه المصیبة التي من الممكن أن تقع في أي وقت وفي سنة 1996 ارتعدت
الكرة الأرضیة لأن النیزك (جیم ألفا 1) اخترق المجموعة الشمسیة في مدار یبعد

عن الأرض 600 ألف كیلومتر.
وعلى الرغم من أن العلماء أكدوا لنا أن احتمال ارتطامه بالأرض بعید فإن القلق قد

زلزل سكان هذا الكوكب..
ولا أحد ینسى ما حدث سنة 1908 في سیبریا عندما أضیئت السماء شهورًا
واحترقت الغابات فصار الجلید فیضانات مهلكة.. وقیل في تفسیرها: إنه نیزك أو

شهاب.. وقیل بل (ثقب أسود)..
أي كرة شدیدة الكثافة - اخترقت الكرة الأرضیة ونفدت من الناحیة الأخرى عائدة
إلى الفضاء الخارجي. ولم تترك تجویفًا في سیبریا.. وإنما تركت لغزًا وقلقًا وخوفًا.

☆  ☆  ☆
 



خناقـــــــــــة فـــي داخلــــي!
یطول اللیل على المزكوم وهو یبحث عن ثقب في الكون یدخل منه الهواء إلى
صدره. ولا یجده.. وقد سألت صدیقي وزیر الصحة د. إسماعیل سلام إن كان من
الضروري أن آخذ مصلاً مصریا قبل سفري إلى ألمانیا وقد أخذت قبل ذلك مصلاً
في فرنسا. وكان من رأیه أنه لا داعي. ولما سافرت إلى ألمانیا سألت الصیدلي
المصري الكبیر د. حافظ الجمال بمدینة هانوفر إن كان المصل ضروریا فقال لي:
لا داعي.. ولكن الخوف دفعني إلى أن أتسلل إلى إحدى الصیدلیات وأكشف ذراعي
وآخذ المصل. والحمد الله لم أصب بأي زكام حتى ذهبت إلى المعرض الدولي
للكتاب في حراسة مكثفة من الملابس الصوفیة والكوفیة على الرقبة وعلى الأنف..

مع العسل باللیمون.
وفجأة أحسست بمعركة عنیفة في داخلي بین المصل الفرنسي والمصل الألماني
وكنت الضحیة المسجاة على الفراش أعتذر عن اجتماع المجلس الأعلى للصحافة
وعن ندوة في معرض الكتاب وعن عشاء مع الصدیق السفیر الأمریكي السابق
فرانك وزنر وحرمه في بیت المستشارة مارسیل وهبي. وعن برنامج على الهواء
في القناة الثالثة مع المحاور المجتهد عاصم بكري. ولزمت الفراش تمامًا.. لا حس
ولا خبر ولا صوت ولا نفس. مع إصرار بعض الأصدقاء على أن یكلموني لیتأكدوا

من أن الزكام والسعال والرشح قد تمكن مني تمامًا ولست موسوسًا واهمًا مبالغًا..
أما أعراض هذه الإنفلونزا مودیل 2000 فهي التهاب في الحلق وسعال ولیس من
الضروري أن یصاحبها زكام أو رشح. ولكن من المؤكد أنها تختار أضعف مكان
في هیكلك العظمي وتدقه دقا عنیفًا. فإذا وقفت لابد أن تبذل جهدًا مضاعفًا لكي
تصلب عودك.. وقد سمعت من المصابین أنها تطحن المفاصل والعمود الفقري مع
ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.. أما الصفة المشتركة بیننا جمیعًا فهي أن ننكمش
في البیت ما بین أربعة أیام على أحسن الحالات وعشرة. لماذا؟ اسألوا فیروس

الإنفلونزا.. وهل هو أسترالي أو آسیوي أو أوروبي.
إن أكبر دلیل على العولمة هي هذه الفیروسات فالسماوات مثل أبواب الطائرات
والموانئ مفتوحة للجمیع وعلى الجمیع.. ولكن العقاقیر الموجودة في مصر قادرة
على تخفیف شراستها فقط. أما الإصابة بالإنفلونزا فلا مفر منها ولا مهرب ولا
ملجأ ولا حیلة؛ ولذلك أدركت صدق ما قاله د. إسماعیل سلام من أنه لا داعي
لتعاطي أي مصل لأن الإنفلونزا قادمة لا ریب فیها لكل من یتعرض للزحام أو

للتفاوت في درجات الحرارة أو یأخذ مصلاً من أي بلد!
☆  ☆  ☆

 



هنـــــــا ولـــــــد الكــــــــــــون
الكتابة عن الفلك أسهل.. فقد أقیم مرصدان توءم عملاقان في جزر هاواي وفي
شیلي. ومرآة كل منهما قطرها ثمانیة أمتار ونصف المتر. وهذان المرصدان

یعملان معًا في إكمال الصورة التي تجيء من الفضاء الخارجي.
ولدینا الآن مرصد مداري اسمه هابل یدور عالیًا حول الأرض، وقد صحح لنا
الكثیر من المعلومات عن نشأة الكون. ولكنَّ هذین المرصدین یریان أعمق وأوضح

وأدق عشر مرات من مرصد هابل الجبار..
فما الذي یشغل بال العلماء أخیرًا؟ لهم شاغل واحد قدیم یتجدد كلما ظهرت مرایا
أكبر وأدق. فهذان المرصدان یجمعان الأشعة المقبلة إلینا من أعماق الكون على
مسافة قدرها عشرة آلاف ملیون سنة ضوئیة، أي ما یعادل عشرة آلاف ملیون*
365 یومًا * 24 ساعة * 60 دقیقة * 60 ثانیة * 350 ألف كیلومتر= كذا
وعشرین وأمامها 36 صفرًا من الأمیال.. وهناك بعیدًا لا یوجد إلا تراب ودخان
ونار وصواعق وعواصف مغناطیسیة، وجلید وبالوعات كونیة تلتهم النجوم التي
تكونت والتي سوف تتكون.. وفي هذه المساحة الهائلة تولد وتدفن نجوم بألوف

الملایین.. فما المعنى؟
المعنى: أن هناك مصنع الكون.. أو كیف صنع االله الكون ومن أیة مادة وفي أیة
حرارة وضغوط.. والمعنى أیضًا: أن من هذه الجهنم البعیدة تتطایر أحجار لیس لها
عدد.. بعض هذه الأحجار یدور ویدوخ ألوف السنین. وبعضها یسقط على كوكب
الأرض. فما المعنى؟ إننا من حین إلى آخر نفاجأ بمیكروبات وجراثیم وأمراض
جدیدة لم تكن معروفة من قبل. فما المعنى؟ المعنى أن هذه المیكروبات نامت في
قلب هذه الأحجار ألوف السنین أو ملایین السنین. ولكن هذه المیكروبات لم تمت.
وإنما قامت وتعرضت في أثناء النوم لكل أنواع الضغوط من برودة وحرارة
ومغناطیسیة وكهربیة، ومع ذلك لم تمت. فلما أتیح لها إمكان الحیاة قفزت
كالعفاریت من أكفانها ونشطت وانتعشت وتكاثرت لتنهش الإنسان والحیوان

والنبات.
فما المعنى؟ هو أننا نرید أن نعرف كیف ماتت ثم عاشت.. أو كیف عاشت كأنها
ماتت، وهي لم تمت. وكیف نقضي علیها بأن نجردها من أدوات الحیاة. وعندما
نستطیع ذلك بعض الوقت نفاجأ بأن هذه الكائنات الصغیرة جددت نفسها وكیفت
نفسها ووفقت أوضاعها وقاومتنا وعاشت.. ولا نكاد نفرغ من ذلك حتى نفاجأ
بجراثیم ومیكروبات أخرى ألقى بها الفضاء الخارجي فنواجه موتًا جدیدًا. ولا یزال

الإنسان بعقله أقوى وبجسمه أضعف..
وتظل هذه الكائنات الضئیلة هي الأقوى والأبقى!
☆  ☆  ☆

 





الضوضــــــــاء.. علاجهــــا
الضوضـــــاء!

أنت متوتر أحیانًا. وأنا أیضًا. ونحن نحاول أن نخرج من هذه المحنة الیومیة..
وهناك حل.. والحل هو كتاب للسیدة سوزان أولیفیه عنوانه: (أهم 500 نصیحة
للقضاء على التوتر) من منشورات دار سیكو للكتب. وقراءة هذا الكتاب الطویل

تضاعف توترك أیضًا؛ ولذلك سوف أختار لك أسهل ما رأت المؤلفة المعروفة.
أول نصیحة یمكن أن تسمعها من أطباء كثیرین ولأسباب مختلفة:
امش. اخرج من البیت بلا هدف. وامش في أي اتجاه ولأي وقت.

والنصیحة الثانیة: اعمل أي شيء غیر مألوف لك أو للذین حولك. إن كنت لم تدخل
المطبخ ادخله. إن كنت لا تقف في البلكونة قف. إن كنت لم تغسل منادیلك اغسلها.
والنصیحة الثالثة: إذا كان من عادتك كلما وجدت نفسك وحدك مددت یدك إلى كتاب
أو صحیفة أو الرادیو أو التلیفزیون: فلا تفعل. اجلس صامتًا تمامًا. أغمض عینیك
ولا تفكر في أي شيء.. وإنما تخیل أنك تنظر إلى حائط رمادي. ولا تنتهزها فرصة

وتنام. وإنما عشر دقائق كلما أتیحت لك فرصة!
النصیحة الرابعة: إذا كنت لا تشرب القهوة أو الشاي اشرب یا أخي. لن یحدث لك
أي شيء.. إنه مجرد إحساسك بأنه قد تغیر طعم ریقك.. اعدل عن إحدى عاداتك ولا

تتردد.
النصیحة الخامسة: إذا كنت تشرب الشاي أو القهوة كثیرًا فحاول أن تنقص الكمیات.

وإذا كانت سادة أضف إلیها بعض السكر.
النصیحة السادسة: وهي تتعلق بمادة اسمها (أندروفین) ویسمونها كیمیاء الفرفشة.
وهذه الكیمیاء تنشط في الجسم إذا أنت ابتسمت أو ضحكت. وهذه المادة تقلل التوتر.

وتجعل أشیاء كثیرة تنساب منك ومن بین أصابعك.
النصیحة السابعة: إذا كنت لا تكثر من البروتینات في طعامك فأضفها إلى طعامك:

اللحم والسمك والعدس والفول والزبادي والجبن.
النصیحة الثامنة: العب مع الأطفال بشرط أن ترى الدنیا كما یرونها.. لا تقم بدور

الأب أو الأم أو المدرسة.. وإنما كن طفلاً أصغر من هؤلاء الأطفال.
النصیحة التاسعة: إذا كان من عاداتك أن تمتنع عن الطعام إذا كنت متوترًا، فجرب

أن تأكل..
النصیحة العاشرة: إذا كنت تتضایق من الضوضاء فعلیك أن تلقي بنفسك وسطها
واستسلم. ففیها علاج لأعصابك المشدودة ونظرتك الضیقة وروحك التي وصلت

إلى أنفك. جرب!



☆  ☆  ☆

 



الضبـــــــــط والربــــــط أولاً!
لما سألوا أحد العلماء عن سر عبقریة الشعب الألماني قال: لأننا نمر على الثكنات

قبل أن ندخل الجامعة!
أي نتعلم الضبط والربط والنظام والعمل الجماعي، قبل أن نذهب إلى الجامعة التي

یجب أن تكون مثل الثكنات أیضًا..
وفي اللغة الألمانیة كلمة اسمها (داس بفلخت) أي (الواجب)، ولكن في الأخلاق

الألمانیة نجد أن (الواجب) یرقى إلى درجة الألوهیة، فما هو واجب هو مقدس!
كنا في الیابان مع الرئیس مبارك وزرنا أحد المصانع، وفي إحدى القاعـات الكبـرى

كانـت البنـات یربطـن الأجهـزة الدقیقـة بأصابعهن الدقیقة أیضًا..
فأنت إذا رأیت البنات وهن یعملن فسوف تجد من الصعب علیك أن تعرف أیهما
الآلة الدقیقة: الآلة التي یجمعن أجزاءها، أو الفتیات اللاتي یربطن أجزاء هذه الآلة!
وقد لاحظت أن إحدى العاملات قد وضعت على ذراعها الیسرى شریطًا أحمر، ولم
یدهشني الشریط، وإنما أدهشني أن تكون هذه هي رئیسة العمال، وأن یكون وجهها
للحائط، فسألت المرافق لنا فقال: إنها لیست كابتن الفریق، وإنما لها مشكلة وأرادت

بهذا الشریط أن تلفت نظر أحد رجال الإدارة!
ثم ذهب إلیها وعاد، وقد نزعت الشریط.

وقال لي: فعلاً لها مشكلة وأنا حددت لها موعدًا مع الإدارة.
ولذلك رفعت الشریط!

وعندنا حین تكون للعامل مشكلة مع الإدارة، فإنه یترك عمله ویتردد على كل
ا ضد الإدارة، وحتى لو لم یبلغ شكواه لأحد. المكاتب ینشئ رأیًا عام

المهم أنه یجدها فرصة للبلطجة والهروب من العمل.. من أداء الواجب.. من الالتزام
الأخلاقي بأن یعمل، وأن یشكو بعد ذلك!

فأنت لا تستطیع أن تكون ألمانیا أو یابانیا أو صینیا لمجرد أنك تقلده أو تستهلك
مصنوعات هذه الدول، أو حتى تتعلم منهم، لأنهم یعملون وَفْقًا لعقیدة كأنها الدین..
یعملون لأنه من الضروري أن یعملوا، ویتقنون عملهم لأنه من الضروري أیضًا أن
یتفوقوا، وأن یتفوقوا خوفًا من المنافسة الجبارة التي تهدد البلید والخامل بالموت في

الأسواق العالمیة..
فلا نهایة للإبداع لأنه لا نهایة للمنافسة.

فإما أن یبدع الیاباني والألماني والصیني، وإما أن یموت.
وما دامت هذه القاعدة الذهبیة لیست شعارنا الیومي: إفطارنا وغداءنا وعشاءنا
وأحلامنا، فمن الصعب أن نكون مثلهم؛ لأنه لا بد أن یكون الإیمان أعمق والتضحیة

أ أ أ أ



أشد، والصبر أطول والعلم قبل العمل.. وتاریخ هذه الشعوب كتاب مفتوح.. یبدأ بأن
یكون الإنسان جادا صبورًا متفوقًا.. والباقي یجيء من تلقاء نفسه بعد ذلك!

☆  ☆  ☆

 



تتفــــــــــرجُ ولا تشتـــــــــري!
لماذا تجد المرأة متعة مؤكدة في ذهابها إلى المحلات تتفرج ولا تشتري؛ لأن المرأة

تجد في التردد على المحلات نوعًا من التغییر ونزهة فیها فرفشة.
وفي المحلات التجاریة نجد البائع والبائعة في حالة استعداد تام بالكلمة الحلوة
واللفتة الذكیة. وفي ذلك تعویض لها عن الذي لا تجده في البیت، ولا تسمعه من
الزوج الذي اعتاد على كل ما فیها وما لدیها.. وكثیرًا ما كانت كلمات الإطراء التي
یوجهها البائع للزبونة تشجیعًا كبیرًا لها على أن تجيء. وأن تختاره دون غیره من
البائعین والبائعات. بل إن بعض السیدات یتنقلن وراء هذا البائع من دكان إلى دكان؛
لأنه مریح؛ ولأنه یعرف ماذا ترید، ویلف كل ذلك في عبارات جمیلة ومجاملات

رقیقة.
وأحسن تسلیة للمرأة المنعزلة هي أن تذهب إلى المحلات، وتنتقل من واحد لآخر..
ومن شارع إلى شارع.. فهذا خروج من البیت وخروج من جلدها وخروج من

الحیاة المملة والرتابة الزوجیة.
وفي عملیات الخروج والدخول والانتقال وتقلیب البضائع تأكید لذاتها.. وحریتها في
اختیار ما یعجبها.. وأن یكون لها رأي في هذا وفي ذاك.. وأن تتجمع لدیها حكایات
وروایات ومغامرات، وكیف أنها اشترت أرخص وأحسن وكیف أن البائعة الفلانیة

قد أتت لها بشيء لم تعطه لأحد من قبلها ولن تعطیه لأحد بعدها.
وتجد المرأة في عملیة (الفصال) أكبر لذة.. فهي تطلب من البائع أن یأتي بهذا،
وبلاش هذا وتطلب منه ذاك وبلاش ذاك، وتطلب منه ما سبق أن عرضه علیها..
ویطلع البائع سلمًا ویهبط سلمًا، ثم في النهایة لا تشتري. وتشكره أو لا تشكره.
والبائع قد تدرب على طول البال وعلى الصبر مع المرأة التي في الدكان، ولیست
التي في البیت! والمرأة تجد لذة في أن تعذب البائع لأنها لیست قادرة على أن تفعل

ذلك في البیت - مع صاحب الفلوس التي تقوم بفرتكتها!
وقد لاحظ خبراء التسویق الإنجلیز أن المرأة قد استهلكت في الشهور الماضیة
كمیات من أحمر الشفاه وأدوات التجمیل أضعاف الذي استهلكته في العام الماضي.
والسبب هو انحطاط معنویاتها. ورغبتها في أن تبدو أحسن. بینما المرأة الأمریكیة
قد هجرت المحلات، وتجاهلت كل وسائل التجمیل. لماذا؟ لأن أمریكا لم تتعایش مع
الإرهاب والعنف الذي تعایشت معه المرأة الإنجلیزیة.. فقد اعتادت على قنابل

الجیش الأیرلندي عشرین عامًا.
والمرأة لأنها أكبر قوة استهلاكیة في التاریخ سوف تكون أكبر ضحیة لخبراء البیع

والشراء والترویج والإطراء.. والكذب علیها!
☆  ☆  ☆

 



الكتـــــــب أولاً وأخیــــــرًا..
عندي تجربة. ولا یقلل من قیمتها أنني كررتها كثیرًا. ولكن لا تزال لها ضرورة
حیویة. وهي أنك لن تستفید كثیرًا من الصحف والمجلات.. هات الصفحة الأولى
واقلب على الأخیرة.. ثم الصفحة قبل الأخیرة وتوقف عند صفحات الریاضة.

سؤال: هل أضفت شیئًا إلى ما عندك؟ الجواب: قلیل!
ولكن مد یدك إلى كتاب. احتضنه بیدیك.. ارفعه أمامك كأنه باقة ورد. تفرغ له..

وابدأ.. فإذا زهقت اقفله لتعود إلیه..
ولیس المهم أن تقرأ كثیرًا ولا أن تقرأ كتبًا كثیرة، ولكن المهم أن تستفید من الذي
تقرأ. والتاریخ یدین للذین قرءوا وتحركت عزائمهم وأحلامهم لما قرءوا.. ربما
سطر واحد في كتاب.. ربما كتاب واحد من ألف. هو الذي دفعهم لیغیروا أنفسهم
ولیغیروا الشعب حولهم. فلیس الألف كتاب وإنما الألف صفحة.. أو الألف سطر..

أو هو سطر من ألف قد غیر وجه التاریخ.
أزعجني بعض الذین سألتهم ما الذي قرءوه في الصیف. أكثرهم لم یفتح كتابًا. أقلهم
فتح كتبًا للتسلیة.. أقل القلیل قرأ كتبًا عن مصر ماضیها وحاضرها. والذین قرءوا
تاریخ مصر هم الذین شغلوني. فقد انتهوا إلى نتیجة واحدة. والنتیجة على شكل
سؤال: ماذا جرى لمصر؟ لماذا انحط كل شيء.. وسلوكیات كانت أسرع إلى

السقوط من عماراتها.
لقد جاء في مذكرات بربارا بوش زوجة الرئیس بوش الأكبر فیما روت للسیدة
سوزان مبارك أنها كانت في زیارة أسرة مصریة عندما فوجئت بصوت غریب

قوي. خرجت لترى ووجدت عجبًا. أن عمارة قد سقطت من تحت..
أي أن الأساس هو الذي سقط.. فانهارت العمارة كلها. بینما العمارات في بلدها

تسقط من فوق ــ برجا نیویورك سقطا من فوق وبقي الأساس متینًا!
فهل هذا ما یحدث وحدث في مصر، وأدركه الذین قرءوا تاریخ مصر والذین
یعایشونها ویسهمون في صنع تاریخها الیوم؟ إن الأساس العلمي والأخلاقي هو

الذي سقط من تحتنا فانهرنا فوقه؟ هل هذا الذي یتكرر كل یوم؟
نعم. والحل لیس في الصحف وإنما في الكتب. ولیس في كل الكتب وإنما في
بعضها.. وهذا هو الطریق لكي تكسب الملیون فكرة. ولست في حاجة إلى صدیق أو

رأي الجمهور.. فهذا جواب نهائي!
☆  ☆  ☆

 



خمـــــــــس مـــــــــدارس!
لا تسألني كیف حدث؟ فلیس عندي جواب لا الیوم ولا غدًا! هناك خمس مدارس في
علاج ساقك إذا أوجعتك. وأنا أحدثك عن تجربة. هناك مدرسة (التدلیك).. أي
تحریك المفاصل وتلیین العضلات باستخدام الید أو باستخدام الموجات فوق
الصوتیة أو أشعة اللیزر.. وكلها تقوم بما كان یجب أن تقوم به أنت من حركة

وتقویة للعضلات.
ومدرسة ثانیة تستخدم المغناطیس، وقد جربتها في باریس مع البروفسور بارون
ومع الطبیب المصري ألبیر طانیوس. فهناك اعتقاد إن الجسم به طاقة مغناطیسیة
لیست موزعة توزیعًا سلیمًا. ومهمة هذه المدرسة إعادة توزیع هذه الطاقة باستخدام

قطع ممغنطة وإلصاقها بعض الوقت بأماكن الألم في الجسم.
ومدرسة ثالثة هي مدرسة الطاقة، أي أن في الجسم الإنساني طاقة تحتبس لأسباب
ما في بعض الأماكن تنطلق في أماكن أخرى. وهذا هو الذي یسبب الألم. ویجيء
الطبیب أو المعالج وعن طریق طاقته هو یعید توزیع الطاقة في جسمك. كما فعلت

لي الطبیبة الألمانیة الیوغوسلافیة برانكا هنا في القاهرة.
والمدرسة الرابعة هي مدرسة التدلیك الصیني القائم على معرفة مراكز ونقط القفز
على الألم، وهي التي جربتها مع الطبیب الفرنسي یانیك دریو بدعوة من صدیقي
المهندس محمد تلاوي. فقد كان هو أیضًا یشكو وبعض أقاربه من أوجاع مختلفة في
الظهر والعنق والساق واستضافوا هذا الطبیب الفرنسي أیامًا في القاهرة بدلاً من أن
یذهبوا إلیه في بوردو بفرنسا. فأحدهم قد استقام ظهره بعد أن كان یمشي منكسرًا
وذهب ألم الظهر وألم الساق. وتمددت أنا أمام هذا الطبیب وضغط وشد العنق
والذراعین والساقین وقال: بعد أیام لن تشعر بألم.. ولم تمضِ الأیام التي حددها

بعد..
وهناك المدرسة التقلیدیة بإعطاء المریض عقاقیر مكثفة مع الحرص على معاونة

هذه العقاقیر بالریاضة والسیر وتحریك الساقین والذراعین والعنق..
ومشكلتي وآخرین أیضًا أنني أجلس طویلاً إلى المكتب ولیس دائمًا تكـون جلستـي
معتدلـة أو صحیة.. ومـن هنـا أصابتنـي جلطـة السـاق فنقلت من إنعاش القاهرة إلى
إنعاش باریس. ولو استطاع أي إنسان أن یأكل ویشرب وینام ویكتب ویقرأ ماشیًا أو
مهرولاً لكان أصح.. ولأدى ذلك إلى إقفال أبواب هذه المدارس الخمس التي تحاول

القضاء على الألم - كیف؟
قلت لك لا أعرف. ولكن هذا ما حدث!

☆  ☆  ☆
 



فـــي انتظـــــار المعجــــــــزة!
من أهم تقالیدنا الشرقیة أننا في انتظار دائم للمعجزة.. وكل أجنبي هو (المهدي
المنتظر) والذي یستطیع كل شيء، أما نحن فلا.. بهذه الروح انتظرنا توني بلیر
رئیس وزراء بریطانیا الذي حقق السلام بین البروتستانت والكاثولیك في أیرلندا

الشمالیة، فكیف لا یستطیع ذلك بین المسلمین والیهود؟!
ولكن توني بلیر أعلن قبل أن یجيء أنه لن یحقق معجزة، وأقصى ما یقدر علیه هو
أن یجعل المسافة أضیق بین الأطراف. وعندما جاء قال: لا أنا وحدي أستطیع ولا
حسني مبارك وحده یستطیع أي شيء. ما لم تكن هناك رغبة شعبیة في السلام. ومن
المؤكد أن الشعوب ترید السلام، ولكن لابد من موافقة القادة على ذلك؛ أي أن
الشعب وحده لا یستطیع والزعیم وحده أیضًا، ولا بد من الاثنین معًا لیتحقق أي

نجاح في طریق السلام بین العرب والیهود.
ثم أعلن توني بلیر أنه لیس معارضًا للمساعي الأمریكیة لأنه یعرف تمامًا أن هذه
المحاولات الأمریكیة ضروریة ولأنه یعرف الصعوبات فهو یؤید الإدارة
الأمریكیة.. وهو بذلك ینسف لعبة قدیمة عندنا وهي محاولتنا استخدام دولة ضد
دولة أخرى.. وتوسیع الخلافات بینهما ثم لا نجد حلا لمشاكلنا.. كنا نفعل ذلك مع
روسیا ضد أمریكا.. نؤید روسیا لنبتز أمریكا، وهي لعبة قدیمة فاشلة تمامًا ولكن
بریطانیا أصدق أصدقاء أمریكا في كل المجالات. ولن نستطیع نحن العرب ممارسة

لعبتنا القدیمة..
حتى لو أردنا..

أما قضیة إیواء الإرهاب في بریطانیا فقد كان توني بلیر واضحًا قبل أن یجيء وبعد
أن جاء إلینا وسوف یصدر تشریعات تحرم اشتغال أي لاجئ سیاسي بنشاط معاد
لبلاده، وكان الرئیس مبارك قد حذر كثیرًا من إیواء الإرهابیین الذین سوف ینقلبون
على الدولة الحاضنة لهم.. وقد حدث أن الإرهابیین قد عضوا الید التي أطعمتهم من
جوع وآمنتهم من خوف. وقد أكد توني بلیر أن تشریعات سوف تصدر لمنع
الإرهابیین من دخول بریطانیا أو أن یكون لأي لاجئ سیاسي أي نشاط معاد. وبقیة
أهداف زیارة بلیر هي الأهم والأبقى؛ فكلها عن تنشیط التجارة والصناعة بین

البلدین.
☆  ☆  ☆



لأنــــــــه لقیــــــــــــط
الصدیق العزیز د. كمال الجنزوري:

استكمالاً لحدیث بیننا فإن أمامي الآن شهادات میلاد 55 طفلاً- 15 بنتًا و40 ولدًا،
وفي هذه الشهادات بیانات: أسماؤهم التي وضعها رجال الشرطة، أما الأماكن التي

ولدوا فیها فهي هكذا:
أمام مسجد أبوالعلا.. تحت كوبري المظلات.. أمام نادي إسكو الریاضي.. على

كوبري إمبابة..
بالذمة كیف یمكن أن ننقل شهادة المیلاد مع الطفل إلى أي مكان آخر؟ وكیف یعیش
إذا عرف الناس أنه (لقیط).. لقیط یعني: «مجني علیه».. إننا نعاقب البريء بشهادة
لیس لمیلاده ولكن لموته، وقبل دفنه نجعله ساخطًا مجرمًا على المجتمع الذي ظلمه
وعمق عنده الشعور بالانتقام. هؤلاء الأطفال في (دار الأمین لإیواء الأیتام) في
مدینة 6 أكتوبر، وهذه الدار لا تتلقى معونـة مادیة لا من وزارة الشئــون ولا من أي
جهة أخرى، والمشرفات على تربیة هؤلاء الأطفال سیدات یتقاضین 150 جنیهًا في
الشهر أي نصف ما تتقاضاه خادمة عمرها 12 سنة في أي بیت. ولكن هؤلاء
السیدات لأنهن (بنات ناس) لا یستطعن أن یخدمــن في البیــوت.. ونعاقبهــن مـرة

أخرى بهذه المرتبات الزهیدة.
وقد رفضت البنوك السماح للأطفال بدفاتر توفیر، تصور.. بدعوى أن هؤلاء
الأطفال سوف یصبحون مجرمین، فكیف یتعامل البنك الیوم مع مجرمي الغد؟ -

كذب، إن البنوك تتعامل مع أكبر أنواع المجرمین في مصر.
قالت لي السیدة عبیر عصام رفعت زوجة صاحب عدد كبیر من المصانع ومتطوعة
لهذا العمل الإنساني.. إن الفلوس لیست هي المشكلة، وإنما المعاملة الإنسانیة

والحضانة الرسمیة لهؤلاء اللقطاء في هذه الدار وفي دور أخرى في مصر.
وفوجئت بطفل صغیر یمسك یدي وتكهربت وتقطعت من داخلي. وأفرغت ما في
جیبي لیوضع له في دفتر التوفیر.. وعرفت أن هذا الطفل وجدوه في الشارع وعمره
سنتان، لیس له اسم ولا أحد یعرف أین ولد.. وبسبب الدقة الرسمیة الشدیدة عندنا

فلیست له شهادة میلاد.
هذا المواطن المصري المسكین لم یولد.. ولا وجود له- تصور!

وفي دور مشابهة یلقى الأطفال معاملة وحشیة فیقال لهم: «یا أولاد الحرام.. یا أولاد
الزنا».

والعالم كله یعرف أن مستشار ألمانیا فیلي برانت لقیط، وأن عبقري الرسم مایكل
أنجلو لقیط، والأدیب الفرنسي جان جینیه أیضًا ولا أحد یقول: یا للي أمك.. ویا للي

أبوك..

أ أ



عزیزي د. الجنزوري، أنا على یقین من أنك سوف ترد اعتبار هؤلاء الصغار
الأبریاء.

شكرًا.
☆  ☆  ☆

 



ســــــــلام أیرلنـــــــــــدا
لا بد أن نقارن - رغم الاختلاف الشدید - بین سلام أیرلندا وسلام الشرق الأوسط.
فأیرلندا نموذج للصراع التاریخي بین القومیات والمذاهب الدینیة. وهي ملحمة
طولها مئات السنین. فالأغلبیة البروتستانتیة في أیرلندا ترید أن تنضم للوطن الأم

بریطانیا، والأقلیة الكاثولیكیة ترید أن تنضم لجمهوریة أیرلندا..
وكان من الممكن أن یستمر هذا النزاع الدموي ثلاثین سنة أخرى لولا أن الظروف
تغیرت، فالشعب في شمال أیرلندا یرید السلام والحیاة الآمنة وقد حاول حزب
المحافظین من 25 سنة أن یجعل الحكم مناصفة بین الطرفین، ولكن البروتستانت
رفضوا، واستطاعت حكومة العمال بزعامة بلیر أن تصل إلى حل وسط ارتضاه

الطرفان.
وكانت جمهوریة أیرلندا دولة فقیرة، أهم صناعاتها هي تصدیر المهاجرین إلى
أمریكا. أما الآن فهي دولة غنیة متعلمة ترید الحیاة الكریمة السویة لأبنائها.. وكانت
بریطانیا دولة استعماریة حریصة على الاحتفاظ بشمال أیرلندا.. أما الآن فلا هي

استعماریة ولا هي إمبراطوریة.
وأهم من كل ذلك أن الرئیس الأمریكي كلینتون قد قامر بمكانته السیاسیة فاستخدم
كل قوته ورجاله في إنهاء هذا الصراع.. وكان على اتصال تلیفوني دائم من ساعة
إلى أخرى حتى نجح الاتفاق- تمامًا كما فعل الرئیس جیمي كارتر بین مصر

وإسرائیل في كامب دافید..
ثم إن الشعور العام في أیرلندا هو الذي حقق هذه المعجزة فالشعب یرید السلام
والحیاة الآمنة ككل خلق االله. والشعب أیقن أن السبیل الوحید إلى ذلك هو التوفیق

بین وجهات النظر على أساس من التفاوض العاقل المستمر..
أما في الشرق الأوسط فالصراع بین شعبین ودینین «بین إسرائیل وفلسطین» على
مساحة صغیرة من الأرض، ولن یتحقق السلام إلا إذا انسحبت إسرائیل تمامًا من
الأرض المحتلة في غزة والقطاع. وهذا ما آمن به إسحاق رابین بعیدًا عن الطموح
السیاسي والهوس الدیني ولذلك وقَّع رابین على اتفاقیة أوسلو. وقبل أن تموت اتفاقیة
،أوسلو مات رابین. فقد اغتاله أحد المتطرفین الذین أتوا بنیتانیاهو الذي لا یرید حلا

وإنما یرید أن یبقى في السلطة بأي ثمن حتى لو أدى ذلك إلى اغتیال السلام.
وهناك فرق كبیر بین السلوك الأمریكي الأیرلندي والسلوك الأمریكي الیهودي..
فالأمریكان من أصل أیرلندي قد ساعدوا على حل المشكلة، أما الأمریكان الیهود
فهم یضغطون على نیتانیاهو لكي یقاوم جهود أمریكا التي ترید السلام في الشرق

الأوسط..
وإذا لم تفعل إسرائیل ما فعلته أیرلندا، فسوف یبقى العنف والدماء خمسین عامًا

أخرى!
☆  ☆  ☆



 



عبـــــداللــــه ابـــن یحیـــى العلــــوي
یقول لي السید عزت سعد الدین أحد مقدمي البرنامج العام إنه وقعت في یده نسخة
من كتاب لشاعر یمني اسمه عبداالله بن یحیى العلوي، والكتاب عبارة عن قصائد
شعریة وتعقیبات لغویة على كثیر مما ینشر في الصحف في أوائل السبعینیات.

الكتاب عنوانه: (أنیس منصور- آه منه وآه علیه.. نعاني حیا وأكلني نیا)..
ویسألني

فما هي حكایة هذا الرجل؟
أقول لك إن هذا الشاعر كان مندوب الیمَن في الجامعة العربیة. وكان الإمام أحمد
ملك الیمن لا یقرأ إلا التقاریر المنظومة شعرًا؛ ولذلك نظم الشاعر تقریره الشهیر،
وفیه قصائد عن الذي رآه وسمعه في دورات المیاه؟! وذكر الفوارق بین طعام
الشعوب اعتمادًا على حاسة الشم القویة عنده؟! وكان من عادة الشاعر العلوي أن
یبعث بملاحظاته على الأخطاء المطبعیة والنحویة في الصحف المصریة.. ویظن -

بحسن نیة - أنني قادر على إصلاح كل الأخطاء التي تنزلق إلیها الصحف!
ولما ضقت به دعوته لیكون ضیفًا على برنامج من إعدادي وتقدیمي اسمه (شيء
من الفكر) فجلس إلى جواري في الاستدیو عندما قلت توفي الیوم الشاعر الیمني

عبداالله بن یحیى العلوي وله قصیدة في البراغیث، وأخرى في الصراصیر..
أما سیمفونیة أصوات دورة المیاه فهذا نصها.. وأشارت لي المذیعة سهام صبري
تسألني من یكون هذا الضیف الذي لم یتكلم.. وانتهى البرنامج الذي كان یذاع على

الهواء، ثم عادت المذیعة تسألني فقلت لها: إنه المرحوم!
ونزلنا من الإذاعة وودعته، ولم یظهر علیه التأثر أو الغضب.. وكان لا بد أن یرد
على البرقیات التي تسأل عن وفاته المفاجئة.. ثم فوجئت بظهور هذا الكتاب في

الأسواق في مصر والعالم العربي!
واقترحت على الشاعر العلوي - ما دام قد أیقن من عطف الناس علیه فعرف أهمیته
عندهم في الیمن وإندونسیا حین سمعوا نبأ وفاته، ولم ینظم أحدهم شیئًا في رثائه -
أن ینظم أبیاتًا نضعها على قبره، وبالفعل نظم أبیاتًا في غایة البذاءة قائلاً: إنني لم

آخذ من هذه الدنیا شیئًا، فهي لا تستحق مني أكثر من هذا!
وكانت له إشارات غریبة بیدیه! وبصق على الأرض. كأنه یضع نقطة في نهایة

القصیدة!
☆  ☆  ☆

 



لا بـــــــــــد أن نقــــــــــرأ
صدفة - أو هو القدر - أن یقف نابلیون یوم 22 یولیو سنة 1798 بقواته أمام الأهرام

ویقول: أیها الجنود إن أربعین قرنًا تنظر إلیكم من فوق هذه الأهرامات!
أي أن التاریخ یرید أن یرى أمجادكم.. أي أن المصریین القدماء یریدون أن یعرفوا

عظمتكم في الانتصار على المصریین المحدثین.
وقد انتصر نابلیون على القوات الشعبیة المصریة وكان انتصارًا في موقعه، ولكنه

انهزم في كل حملته على مصر وعلى الشام!
وفي الوقت نفسه وقف القائد الإنجلیزي نلسون في میاه الإسكندریة یقول لجنوده:
الیوم أو غدًا سوف یتقرر نهائیا: إما أن أكون عضوًا في مجلس اللوردات، أو مدفونًا

في مقبرة العظماء!
وانتصر نلسون على نابلیون في هذه المعركة، كما انتصر بعد ذلك قائد بریطاني
آخر هو ولنجتون في معركة ووترلو - وهو قد ولد في نفس السنة التي ولد فیها

نابلیون ومحمد علي الكبیر.
ونحن لم نحتفل بیوم احتلال الإنجلیز لمصر سبعین عامًا.. ولا نحن نحتفل باحتلال
الفرنسیین لمصر ودخول الأزهر بخیولهم.، فلا هم ینسون ولا نحن.. ولكن نحن
نحتفل بتاریخ العلاقات الحمیمة بین الشعبین فقد زارنا قبل الحملة الفرنسیة عشرات
من الأدباء والرحالة جاءوا ورأوا وانبهروا وكتبوا وتمنوا.. ونحن نحتفل بصدور
الطبعة الأولى من كتاب (وصف مصر).. وبالعثور على (حجر رشید) ولولا
المكتشف الفرنسي الشاب شامبلیون ما عرفنا لغة أجدادنا ولا عرفنا معنى هذه
الأهرامات.. ثم إن الآلاف بین آثارنا قد انتقلت إلى أعظم وأجمل متاحف الدنیا
كاللوفر والمتحف البریطاني ومتاحف برلین وواشنطن وروما ومدرید وموسكو
وفیینا.. ولولا حفاوتهم العظـمى بالحضارة الفرعونیة التي سحرتهم لولاهم ما عرفنا

سر عظمتنا وعبقریتنا..
فعندما یذهب الرئیس مبارك إلى باریس ضیفًا رسمیا على الدولة فهو یشارك ویشهد
الاحتفال لمصر الحدیثة والفرعونیة.. الاحتفال بنا وبأجدادنا.. ولا شيء یدل على
حضارة الفرنسیین إلا تقدیسهم لحضارتنا.. وأكبر دلیل على ذلك الهرم الزجاجي

واللوفر والمسلات وألوف الكتب والروایات واللوحات والموسیقى..
نحن نخسر كثیرًا إذا لم نقرأ ونتأمل؛ نخسر ماضینا الذي لا یزال باهرًا ساحرًا لكل

الناس - إلا لنا!
☆  ☆  ☆

 



مبــــــارك.. والســــــادات..
فإذا ظهرت صورة الرئیس حسني مبارك، فحقول الورد، والورد من غیر شوك..
والذهب في كل أرض وكل جیب ویظن هؤلاء الكذابون أن الرئیس حسني مبارك

ساذج لا یعرف أنهم فشارون.
فهو یعرف أن بلاده فیها مشاكل ومتاعب بعدد مواطنیها الذین یزیدون ملیونًا كل
سنة. هات خطب الرئیس مبارك منذ تولى الحكم. فسوف تجد خیطًا ذهبیا في
نسیجها. هذا الخیط هو أنه یطلب منا العمل والمزید من الإنتاج.. وهو لا یلح على
هذا المعنى وهذا الهدف إلا لأنه لا یجدنا عاملین. ولا یجدنا نساعد الدولة وأنفسنا
على أن نطفو ونسبح وأن نتقدم.. ففي زماننا من لا یعمل، لا یتقدم، ومن لا یتقدم

یموت. وهو لا یریدنا أن نموت..
ثم إن حسني مبارك لم یهبط من المریخ.. إنه فلاح مصري من الطبقة المتوسطة
جاء إلى القاهرة ضابطًا وتفوق في عمله وفنه. واختیار الرئیس السادات له لم یكن
مصادفة. وقد نقلت للرئیس مبارك أكثر من مرة رأي الرئیس السادات فیه أیام كان
نائبًا. وكان السادات یقول ردا على الذین یحقدون على حسني مبارك: «لو فتشت
مصر كلها فلن أجد من هو أحسن من حسني مبارك: إخلاصًا وتفانیًا وحسن

تصرف».
وقد صدقت نبوءة السادات.. وحسني مبارك لا یسعده أن یقال له: یا حلاوتك یا
جمالك یا عظمتك ویا خیانة ودمار وخراب أنور السادات. إنه لا یصدق ذلك ویمكن
الرجوع إلى خطب حسني مبارك، وما قاله عن السادات أخیرًا.. والذي قاله من أول

لحظة!
ولكن ترزیة التاریخ وطباخي السم والمحبظـاتیة التلیفزیونیة وصناع القلل
والبلالیص التاریخیة یستغفلون الملایین.. وبفلوسهم.. أذكر أنه في مؤتمر صحفي
طلب مني الرئیس مبارك أن أكف عن الكتابة ضد عبد الناصر وكنت أیامها أنشر
مسلسل (عبد الناصر المفترى علیه والمفتري علینا) في (أخبار الیوم) وقلت له:

خلاص یا ریس! أنا بدأت مسلسلاً جدیدًا..
فقال: عن عبد الناصر؟ لا كفایا!
قلت: لا، مسلسل آخر یا ریس!

ثم قال: كل الزعماء لهم عیوب ولهم مزایا.. ولا أحد یخلو من العیوب! إذن فالرئیس
مبارك یعرف التحدیات التي تواجه الزعیم فیصیب أحیانًا ویخیب أحیانًا.. فهو لا
یصدق هذا النفاق ومسح الجوخ وتزییف وتهییف تاریخ مصر ورجالها وزعمائها

وصناعها وتجارها ومثقفیها!
فما الحل؟ طبعًا لیس عندي وحدي!

☆  ☆  ☆



 



لأنــــــــــه رجــــل بسیـــــط
الرئیس مبارك عندما یتحدث إلى المواطنین أو یداعبهم نحن نراه سلوكًا عادیا.
فالرئیس رجل بسیط وهو یستریح إلى هذا الشعور بأنه قریب من مواطنیه وعنده
قدرة عجیبة على دقة الملاحظة.. وعندي عشرات الأمثلة على ذلك.. فهو یبدو كأنه
(سرحان) عندما ینظر إلى الناس.. والحقیقة أنه یعرف من الذي جاء ومن الذي
غاب.. ومن الذي كان یجلس في الصف الأول من سنوات ومن الذي كان یجلس في

الصفوف الخلفیة..
ونندهش كیف یرى ویتذكر كل هذه الأشیاء الصغیرة وتلامذته في سلاح الطیران

عندهم نوادر وحكایات عن قوة ملاحظته وذاكرته المغناطیسیة..
والناس الذین لا یعرفون الرئیس مبارك یخیل إلیهم أنه لا یضحك أبدًا!

بل یضحك ویداعب ویتذكر حكایات ونوادر.. ومن طلع له كرش ومن ارتدى بدلة
جدیدة وكرافتة شیاكة..

طبعًا كل ذلك لا یظهر على الشاشة وهو یحدث الشعب عن همومه ومشاكله
ومتاعبه..

وأذكر إحدى الحكایات، فقد داعبني الرئیس قائلاً: رانیا معجبة بك.. وبتسلم علیك.
قلت له: یا ریس أنا لا أعرف واحدة اسمها رانیا..

قال: باقولك اسمها رانیا.. ونظرت إلى الرجال حول الرئیس فكانت إشاراتهم أنهم لا
یعرفون. فعدت أقول له: تقصد رنا یا ریس؟

قال: قلت لك رانیا..
والتفت إلى الصدیق جمال بدوي فقال لي: یا نهار اسود داحنا متراقبین یا جدعان!

وكان الرئیس یقصد (رانیا علواني) بطلة أبطال السباحة فقد ظهرت في التلیفزیون
تقول إنها تقرأ لي..

وضحكنا وضحك الرئیس ومستشاروه والوزراء.. والرئیس یلغي المسافات بروحه
السمحة ومداعباته وعند الضرورة فهو في غایة الحسم والصرامة.

ولكن غیر المصریین یرون في سلوك الرئیس وبساطته شیئًا جمیلاً، وأجمل صورة
للرئیس مبارك هي انتظاره للفریق المصري عائدًا بكأس الأمم الإفریقیة.. كیف

انتظرهم.. كیف قبلوه وعانقوه وداعبهم.. كیف هو محبوب..
كیف هو عاشق لشعبه..! كیف أن المسافة بینه وبین الناس معدومة.. فهو أقرب إلى
أیدیهم وهم أقرب إلى حضنه.. إنه الشعب یعانق رئیسه والرئیس یقبل رعایاه.. وهو

صادق في شعوره وهم صادقون في مشاعرهم.
☆  ☆  ☆

 





صــــــــــور.. لا تنســـــــى
ثلاث صور لا یمكن أن أنساها:

صورة رجل له وجه مضيء أمام محل سلفبریدج في لندن. كنت ساعتها مرهقًا
وعلى مشارف الیأس. والحكایة طویلة عندما وجدت هذا الإنسان - بقایا إنسان - بلا
ذراعین ولا ساقین یتطلع بوجه االله كالقمر بشرط أن یكون وردیا.. كیف تكون
ابتسامته هكذا رایقة راقیة، وهو لا یملك شیئًا في هذه الدنیا. إنها إرادة الحیاة التي
هي أقوى من الموت.. أخجلني أن أكون بذراعین وساقین أمشي وأروح وأجيء..

ومش عاجبني!
الصورة الثانیة: في إعلان في شبكة (سي. إن. إن) عن معونة الأمم المتحدة. إنها
طفلة زنجیة تنظر بهدوء وخوف ثم تبتسم في خجل. أجمل صورة لأجمل طفلة لیس
عندها أكل ولا شرب ولا أحد.. ومع ذلك تتفجر على وجهها هذه الابتسامة الجمیلة.
إنني أنتظر هذا الإعلان وأتلقى هذه الرسالة التي تشیع الأمل وحب الحیاة مرات كل

یوم.
أما الثالثة فللرئیس كلینتون أقوى رجل في الدنیا جالسًا طالبًا صغیرًا یتأمل ما یقوله
واحد مشلول في جزء من مقعد لا یعرف كیف ینطق ومع ذلك یجعل الرئیس
والعلماء حوله ورواد الفضاء الأمریكان الذین یتابعونه في (میر) مدینة الفضاء

الروسیة..
إنه العالم الفیزیائي البریطاني ستیفین هوكنج (56 سنة) كان یتحدث عن نشأة الكون
من 14 ألف ملیون سنة.. ولیس على یقین إن كانت له بدایة أو نهایة والكون منذ بدأ
ینطلق بسرعة هائلة في كل الاتجاهات یتسع ثم یعود یتقلص ویتساقط بعضه على
بعض ویبتلع بعضه البعض.. ومن الممكن أن حجرًا ضالا یسقط على أرضنا

فیقضي على كل شيء.. كما تستطیع بنت ضالة أن تسقط كلینتون من على عرشه.
ورغم ذلك فهذا العالم العاجز متفائل جدا.. فأیهما الأقوى:

الرئیس الحلیوة الذي یملك القوة ولا یملك العلم الغزیر.. أم هو هذا العاجز المشلول
الذي سخریته ودعابته هي السلاح السري لمقاومة الموت؟ إنها صورة العظمة

والأمل في أن یظل الإنسان هو الأقوى!
☆  ☆  ☆



الثـــــــــــــــــوم
یهمك أن تعرف حكایة (الثوم). فهذا النبات معروف من مئات السنین بأنه مفید
صحیا ولكن لیس معروفًا بالضبط ما هي الفائدة التي تعود على المعدة والأمعاء

والدم من هذا النبات..
ولكنَّ عالمًا ألمانیا أدرك فائدته.. ولاحظ أثر الثوم على عدد من أصدقائه وجیرانه
وتلامذته، هذا العالم الكیمیائي الألماني اسمه (كونو لیشتڤیر) - الفاء علیها ثلاثة
نقط.. ففي سنة 1981 عكف على دراسة الثوم فجعله مسحوقًا وجعله زیتًا. وبدأ
یجربه بنفسه ثم في عشرات من الناس.. وبعد ثلاث سنوات من الدراسة في البیت
نجح في أن یخلص الثوم من رائحته الكریهة التي لا تفارق الفم والملابس والعرق

ثم قدم الاختراع الجدید.
وجعل اسمه (كواي) لأنه كان من المعجبین بالفیلم العالمي (جسر على نهر كواي)
ورأى أن الثوم هو الجسر إلى الصحة - وذلك بإنقاص الكلوسترول في الدم وزیادة
السیولة التي تمنع الجلطة في الأوردة والشرایین وبعد عام واحد من طرح هذا
الدواء الطبیعي في الأسواق، كسب مائة ألف دولار.. وبعد سنتین بلغت مبیعات
الثوم ألفي ملیون قرص وأصبحت شركة هذا العالم الكیمیائي الموجودة في برلین

أكبر شركة ألمانیة لتصنیع النباتات الطبیة.
أما الذي صنعه هذا العالم الألماني فهو نموذج للبحث العلمي. فقد جرب الثوم
طازجًا ومسلوقًا ومسحوقًا وزیتًا على عدد كبیر من الناس. وسجل وحلل وقارن

وانتهى إلى نتیجة واحدة هي: أنه مفید لصحة الدم لا شك في ذلك.
وفي كتاب صدر لهذا العالم الألماني یقول - وهذا هو الأهم: لن تتقدم أیة دولة ولن
تنجح أیة شركة إلا إذا أنفقت الكثیر من أموالها على البحث العلمي، والذي نجحت
أنا فیه وبأموالي المحدودة وصبري وجهدي الطویل، كان من الممكن أن أحققه
أسرع لو كنت أعمل لحساب إحدى الشركات، ولكن بعد أن أصبح عندي مال كثیر
فإنني قد جمعت عشرات من العلماء الشبان یحققون أحلامهم معي وأنا على یقین
من أن نجاحهم مؤكد لأنهم علماء وعندهم طموح ولأن الطریق مفتوح أمامهم إلى

ما لا نهایة..
ثم حكى لنا عددًا من الأمثلة لعلماء ألمان كانت عندهم آمال كثیرة ولكن كانت
تنقصهم الفلوس.. وسوف یقدم في السنوات القادمة سلسلة من التراكیب مأخوذة من
البصل والخس والجرجیر.. وسوف یعاود النظر في الذي كتبه الأطباء الفراعنة فهم

أساتذة الطب الطبیعي.
☆  ☆  ☆

 



عبــــــد الناصـــــر ومبـــــــــارك
بین الرئیس مبارك والرئیس عبد الناصر لا وجه للشبه في أسلوب الحكم ولا
موقفیهما من الصحافة والحریة ویحاول المزیفون للتاریخ أن یجدوا هناك أوجهًا

للشبه..
وأذكر بعد تأمیم الصحافة أن جمعنا الرئیس عبد الناصر وسألنا سؤالاً واضحًا
وصریحًا: هل تریدون الإبقاء أو الإلغاء للرقابة على الصحف؟ فصرحنا جمیعًا
وقلنا: بل رقابة یا ریس (آسف.. لقد وقعت غلطة في العبارة السابقة وهي أننا

(صرخنا).

والحقیقة أن أحدًا لم یكن یجرؤ على ذلك!).)
أما لماذا طلبنا أن یبقى الرقیب في كل صحیفة فلأنه هو الوحید الذي یعرف ما هو
المسموح بنشره وما هو الممنوع، فیشطب كما یرید. أما إذا لم یكن هناك رقیب

تعرضت الصحیفة عند الطبع لمن یوقف المطبعة ویمنعها من الصدور..
والأجیال الحدیثة، حتى من الصحفیین لا یعرفون معنى كلمة رقیب؛ إنه أي موظف

بأي درجة تأتي به الحكومة وتطلب إلیه أن یحذف ما یراه.
وفي إحدى اللیالي حذف الرقیب صفحتین من مجلة (الجیل).. فما كان من الرقیب
إلا أن تفضل مشكورًا وكتب عن الشاعر عبد الحمید الدیب، وظلت المطبعة واقفة
ونحن نستعجله أن یكتب ما یشاء وبسرعة ونحن نساعده على أن نملأ الباقي بصور
عبد الحمید الدیب.. ولم نجد صورًا له فطلبنا إلیه أن یضع في المقال أسماء الأدباء:
العقاد وطه حسین والحكیم والمازني.. وأي شخص آخر لكي نملأ الصفحة بهذه

الصور!
وأذكر أنني داعبت الرقیب وتحدثت بالتلیفون على أني جمال عبد الناصر، وبلغ من
سذاجة الرقیب أنه صدقني وأنا أقول رأیي في عبد الحمید الدیب. فطلب منا صورة

كبیرة لعبد الناصر، ولكني اعتذرت له خوفًا على مستقبله.
وقد قلت أكثر من مرة في إذاعتنا وشبكاتنا التلیفزیونیة وفي الشبكات الأجنبیة إن
الرئیس حسني مبارك اتصل بي مستنكرًا ما كان یكتبه إحسان عبد القدوس وحسین
مؤنس. ولما طلبت من الرئیس أن یلفت نظرهما رفض قائلاً: كل واحد حر یكتب ما
یملیه علیه ضمیره.. وكلاهما وطني.. ولكني أتحدث كمواطن لا كرئیس جمهوریة..
وقد تكرر ذلك كثیرًا والرئیس مبارك في كل مرة یؤكد أنه غاضب على مثل هذه
المقالات. ولكنه یؤكد احترامه لكل رأي مهما كان مختلفًا معه.. والرئیس مبارك هو

الذي طلب من الصحف أن تخصص صفحات لآراء القراء..
والناصریون المزیفون یقارنون بین عبد الناصر ومبارك. إنها كالمسافة بین

الأرض والسماء، أرض السجون وسماء الحریة!
☆  ☆  ☆



 



جاجاریــــــــــن ساذجًــــــــا!
أكبر دولة وثنیة في العالم الحدیث كان الاتحاد السوفییتي السابق.. عبدوا لینین حیا
ومیتًا.. ومیتًا كأنه حي لا یموت.. والكرملین هو الفاتیكان.. وكتاب (رأس المال) هو
التوراة والإنجیل.. والجنة هي عندما تتوقف عجلات التاریخ عن الدوران على

الفاضي، وتتسلطن الطبقة العاملة في الدنیا- وهذا ما لم یحدث.
وإنما تحطم الاتحاد السوفییتي فقامت الجمهوریات في أوروبا وآسیا.. والروس
یمزقون الملابس الحریریة البیضاء لكل الذین قدسوهم.. فإذا هم لصوص وخونة

ومساطیل وسكارى..
آخر ضحایاهم ذلك الفتى جاجارین (34 سنة) الذي كان أول إنسان دار حول
الأرض 108 دقائق، والذي قال عبارته المشهورة: ولكني لم أجد االله! قالها طبعًا
للحزب الشیوعي الروسي الذي لا یؤمن بوجود إله.. وهذا الجندي المتواضع ارتفع
عن الأرض مئات من الكیلومترات في الكون الذي یتسع لألوف ملایین ملایین
ملایین الكیلومترات.. وكان أشهر إنسان في الدنیا.. فكیف صعد؟ وكیف عاد؟

وكیف مات؟
إنه لم ینم لیلة الصعود فقد وضعوه على سریر إلكتروني یعدون حركاته ودقات
قلبه.. ولكنه من الخوف لم یتحرك بینما زمیله رائد الفضاء نیتوف تحرك كثیرًا أثناء

النوم. فاختاروا جاجارین..
وكان وراء جاجارین الزعیم خروشوف فلما مات خروشوف وقع ضحیة في یدي
بریجنیف الذي حطم أسطورته وأسطورة خروشوف، وراح الشاب الصغیر

الخجول ضحیة الجمیلات والفودكا.. وهجر زوجته وابنتیه.. قالوا:
إنه عاد إلى سلاح الطیران، فسقطت به طائرة حربیة لنقص في التدریب ولعیوب
في الطائرة وقیل قتلوه، وقیل إنه شرب وشرب حتى سقط من شرفة أحد الفنادق..
وهذا هو سبب الجرح الغائر في جبهته عندما حنطوا جثمانه لیشاهده الباكون علیه

في روسیا..
یعني إیه؟

یعني أن وثائق المخابرات الروسیة قد جردت روسیا من كل معاني البطولة، فهي
تؤكد أن جاجارین لا كان بطلاً ولا كان ستالین ولینین وجورباتشوف.. وغدًا
یلتسین! أي لا كانت عندهم مثل علیا ولا قدوة ولا أنبیاء ولا آلهة ولا أبطال.. لا في

الأرض ولا في السماء.
☆  ☆  ☆

 



العندلیب
الذین یتحدثون عن (العندلیب) الأسمر عبد الحلیم حافظ لم یروه - أقصد لم یروا هذا

الطائر الذي اسمه العندلیب..
ولا یعرفون أین یوجد في مصر.. ولا صورته ولا صوته. ولكن أغلب الظن أن
العندلیب طائر صوته جمیل وعبد الحلیم صوته جمیل حزین ولا بد أن یكون

العندلیب كذلك وإلا لما وصفنا عبد الحلیم حافظ بهذه الصفة.
وعندما أصدر د. طه حسین روایة (دعاء الكروان) أهداها إلى الأستاذ العقاد.. وكان
من رأي العقاد أن أحدًا في مصر لم یر هذا الكروان. ولا عرف صوته، ولكن الناس
قد توارثوا أن الكروان طائر جمیل الصوت وكان من رأي العقاد أن طه حسین كان
الأولى به أن یجعل كتابه (دعاء البلبل) لأن البلبل هو الطائر المصري الصمیم الذي
یسمعه الناس في الریف على الأشجار وفوق الأسطح.. ولكن الكروان مثل العندلیب
في صوته شجن.. أما البلبل فلا بد أنه طائر سعید الصوت مفرح الغناء، ولیس هذا

ما قصده طه حسین في روایته.
ویسمون المطربة صباح (شحرورة الوادي) ونحن نردد وراء اللبنانیین هذه الصفة.
ولا أحد منا قد رأى الطائر الشحرور. ولا عرف صوته ولا وجه الشبه بینه وبین
صباح، ولكنهم في لبنان یعرفون ذلك، فصوت صباح من أصفى وأنقى الأصوات

اللبنانیة وأقواها.. وهي في أغانیها اللبنانیة أروع من أغانیها المصریة..
وكان الناس یظنون أن الشحرورة هي الزعرورة.. والأغنیة تقول: هیك مشق

الزعرورة یا یا أمه هیك.. هیك الحلوة والصورة یا یا أمه هیك..
ولكن الشحرورة طائر والزعرورة زهرة أو ثمرة أو ورقة شجرة.. والمهم لیس
الحقیقة العلمیة أو النباتیة أو الحیوانیة وإنما المهم تقریب الصوت الإنساني إلى لحن
حیواني.. كروان.. عندلیب.. بلبل.. یمامة.. أما صوت الغراب أو البومة فهذا ینطبق
على بعض الأصوات الصغیرة التي تشوشر علینا في شبكات التلیفزیون من كل

العواصم العربیة..
وبعض الفنانین مثل (طائر الشوك) الذي یطلق صیحة واحدة في حیاته إنها أجمل
صیحاته قبل أن یموت.. وذلك حین یدركه الموت یظل یبحث عن شجرة بها شوك..
ویختار أطول شوكة ویلقي بنفسه علیها.. فتنفذ الشوكة في قلبه لیصرخ لآخر مرة..

أجمل صرخاته!
☆  ☆  ☆

 



أطفــــــــــال أمریكـــــا أیضًــــــا!
الرئیس كلینتون وزوجته وابنته كانوا یتحركون في إفریقیا بأربع طائرات جامبو
و981 من رجاله ومساعدیه من بینهم 400 صحفي، دفع كل واحد منهم عشرین
ألف دولار للبیت الأبیض مقابل الانتقال والإقامة و500 مساعد سیاسي وإداري
وخبراء اتصالات ومفرقعات وعدد من الجراحین ورجال أمن مزودین بالمسدسات
والرشاشات وقواعد إطلاق الصواریخ و16 من أعضاء الكونجرس.. أما طائرة
الرئیس فهي مدرعة ولا تنسفها الأسلحة النوویة من أي نوع.. وفي الطائرات
سیارتان مدرعتان للرئیس وأربع طائرات هلیوكوبتر وقد تكلفت هذه الرحلة (12
یومًا) عشرین ملیون دولار.. وبین حراس الرئیس زنوج في قمة اللیاقة وقساوسة
سود لهم مهمة التقریب والاعتذار لما ارتكبه الأجداد البیض من تجارة للرقیق

وتعذیب لهم من إفریقیا إلى أمریكا.
ووسط هذه الترسانة النوویة المنیعة یستحیل أن تنفذ إلى الرئیس أسلحة الإرهابیین
المسلمین المتطرفین في السودان وغیرها- هكذا یقولون- ولكن في إحدى لیالي
الأسبوع الماضي كانت أصابع تدق على باب غرفة الرئیس، وكان المطلوب أن
ینهض الرئیس من نومه، فقد حدث في أمریكا التي یحكمها من قلب إفریقیا شيء
یجب أن یعرفه فور وقوعه. وقفز الرئیس من فراشه لیقال له إن طفلین (12 سنة)
أطلقا النار فقتلا أربعة أطفال ومدرسًا، وكان جرحاهم بالعشرات. ولم ینم الرئیس
حتى رأى صور الأطفال والجرحى وأولیاء الأمور على شبكة تلیفزیونیة خاصة..
فالعنف لیس من القبائل الإفریقیة وحدها، وإنما بین أطفال القبائل الأمریكیة، وسواء
كانت البشرة سوداء أو بیضاء فلون الدم واحد، وكذلك العطش إلیه وإراقته دون

خوف أو أسف أو ندم..
وواضح أن أمریكا إذا كانت قد نسیت جرائم الأجداد في بیع وشراء وقتل العبید
الأفارقة فإنها لم تنس أنها تأخرت في غزو الأسواق الإفریقیة وتحریك الدول
البدائیة نحو الحضارة الأمریكیة: البلوجینز والهامبورجر والأفلام والفیدیو والسلاح

والتمسك بالدیانة المسیحیة.. ثم إن الرئیس یرید الناس أن ینسوه قلیلاً.
ولكن عند العودة إلى أمریكا یجد البنات الشرسات في انتظاره، أما الشيء العجیب
فهو: إذا فرضنا أن الرئیس قد قرص واحدة في خدها من عشرین عامًا فكیف تذهب
إلى القضاء بعد كل هذه المدة ولا یسألها القاضي: وأین كنت كل هذه الفترة یا آنسة؟
ولكن القاضي ینظر في شكواها فورًا ویتهم الرئیس؛ لأن حق المواطن الأمریكي

في الشكوى لا یسقط مهما طال الزمن!
☆  ☆  ☆

 



التاریـــــــــــخ ثـــرثــــــــــــــــــار!
بین غضب أمریكا من إسرائیل وإسرائیل من أمریكا، وغضب فلسطین من الجمیع
وانتظـارًا لشفاء «أبو عمار» وبراءة كلینتون وحرص نیتانیاهو ألا یتراجع عن
أكثر من 1%، وحتى یكون اغتیال رابین منطقیا سوف ینتهي هذا القرن ویذهب
نیتانیاهو وكلینتون وتجيء حكومة جدیدة في إسرائیل وفي أمریكا، وتظهر نغمة

رقیقة وأغنیة سعیدة تطالب بفتح صفحة جدیدة وعفا االله عما سلف..
ومع الصفحة الجدیدة یكون الصفح عن صدام حسین وعن القذافي.. وتتحرك وفود
ا وبین لبنان وسوریا، وتنتعش الخناقات البرلمانیة السلام بین لبنان وإسرائیل سر
بین الأحزاب في إسرائیل وفي الحكومة وتتولد المعارك في شمال العراق مع

الأكراد على كل الحدود.
وتظهـر (لعبـة المیـاه) - میـاه أعالـي النیــل وجنــوب السـودان وإثیوبیا.. ومیاه
دجلة والفرات في تركیا.. وتظهر بوضوح الصیغة الشیطانیة التي سوف تستغرق
نصف القرن القادم: الماء مقابل السلام.. الماء من تركیا مقابل السلام مع إسرائیل..

والسلام بین دول أعالي النیل مقابل الماء إلى إسرائیل..
وسوف تظهر من تحت الأرض نزاعات في الخلیج على الحدود وعلى الجزر
وحقوق الإنسان دفاعًا عن الشیعة في سجون دول الخلیج بسبب العنف والاعتداء
على الأبریاء.. وسوف تظهر معارك بین القنوات الفضائیة ونقد سیاسي لكثیر من
الدول تجعلنا نتساءل من هو الذي یملك هذه القناة وتلك ویضع لها سیاستها العربیة؟

ومن الذي یحرك من؟ ومن الذي یدفع من؟ ولمن؟
وبسرعة سوف یكون الشرق العربي میدانًا لمعارك في البر والبحر والنهر وفوق
السحاب، وأثناء هذه التوترات النفسیة والعصبیة (تشتعل) الحرب الباردة بین
الأشقاء، وتقع الخلافات الاقتصادیة، ویكون ضحایاها من العمال.. وتزحف
السیاسة وراء الاقتصاد.. ویتوسط الأشقاء بین الأشقاء.. وفي الوقت نفسه لا تملك
الدول إلا أن تشتري الأمان بمئات الملایین من ترسانات الدول دائمة العضویة في

مجلس الأمن.. والدول نفسها التي تدعو إلى السلام هي التي تبیع السلاح..
ویموت زعماء ویتوارى آخرون وتتعاظم المشاكل والكوارث وتبحث عـن عـلاج
جدیـد عنـد أطبـاء جـدد، ویعیـد التاریـخ نفسـه لأنه أعظـم ثرثار.. وعلى الرغم من

أن التاریخ من صنعنا فإننا ضحایاه!
فاللهم رحمتك.

☆  ☆  ☆
 



الرئیــــــــس جرسونًــــــــــــا!
هذا الكلام الجمیل الذي قاله رئیس وزراء بریطانیا للبرلمان الفرنسي، كان موجهًا
إلینا أیضًا نحن العرب.. فقد ألقى رئیس وزراء بریطانیا خطابًا جمیلاً بلیغًا عمیقًا
وباللغة الفرنسیة. ووصفه الرئیس الفرنسي شیراك بأنه في غایة الروعة والعمق،

فقد تحدث بلیر عن حیاته جرسونًا في باریس من 25 عامًا.
وكیف أنه كان یضع البقشیش في طبق لیشاركه بقیة الجرسونات. ثم عدل عن ذلك

السلوك الاشتراكي، فقد وجد أنه الوحید الذي یفعل ذلك.
فضحك الیمین في البرلمان واكفهرت وجوه الاشتراكیین.

ولكن في نهایة خطابه البدیع صفقوا له واقفین طویلاً. فقد كان الهدف من وراء
الخطاب تعمیق الصداقة والمودة بین بریطانیا وفرنسا..

قال توني بلیر وهذا هو المهم: وأنا أنظر إلى أولادي وهم یكبرون أریدهم أن یعیشوا
في أوروبا كما یعیشون في لندن.. أریدهم أن یعیشوا في أبهة باریس وجمال روما
وفخامة فیینا.. نرید عالمًا جدیــدًا لقارتنـا القدیمـة، لا نریـــد تكویــن ولایــات
متحــدة أوروبیـة.. لا نریـد قـارة تتطابـق فیهـا الآراء.. وإنمـا تتنـوع في جمـال

وســلام ورفاهیة!
لقد أفلحت أوروبا بعد عشرات السنین أن تزیل الفوارق بینها، ولكن أن تظل تتحدث
تسع لغات وأن تكون بها ممالك وجمهوریات.. كاثولیك وبروتستانت.. هذا هو الذي
یجب أن یقال لدعاة السوق العربیة الموحدة أو الوحدة العربیة الشاملة.. والذین
یخافون من الاختلاف ولا یفهمون إلا التطابق التام في وجهات النظر وهو تعبیر
یدل على سخافة التفكیر وفساد المنطق.. كیف نتطابق؟! إن یدیك وعینیك وشفتیك
وذراعیـك وساقیـك لا تتطابـق جمیعهـا رغـم أنهـا في جسم واحد، فكیف یتطابق
الملایین؟ وما الخوف في أن نختلف ونتباعد ونتقارب أیضًا؟ قل لي كیف یتطابق
السوداني واللبناني وكیـف یتطابـق المصـري واللیبـي والیمنـي والسـوري

والسعــودي والصومالي؟ ولماذا؟
نحن لا نفهم معنى الوحدة أو الاتحاد أو المشاركة فالدول الأوروبیة بسبب ما بلغته
من تقدم علمي وفهم سلیم لطبائع الناس ترى أن الاتفاق ضروري والاختلاف أیضًا،
ولكننا نفزع من الخلاف والاختلاف ولا نرضى بما دون (التطابق التام)؛ ولذلك لم
نحقق أي شيء في أي شيء مما یعاد ویزاد في جامعتنا العربیة التي تتآكل حتى

تنقرض!
☆  ☆  ☆

 



یــــــــــــوم التــــــــــراث..
ا هو اختیار یوم اسمه من ست سنوات اتخذ (مجلس الدول الأوروبیة) قرارًا بدیعًً
(یوم التراث الأوروبي).. تنفتح فیه كل المتاحف والمعالم الأثریة العامة والخاصة
لتتفرج مئات الملایین على تاریخ الكفاح الأوروبي من أجل الأرفع والأنفع والأكثر
عدلاً وحریة. وقد وافقت أربعون دولة حتى الآن على یوم التراث الأوروبي.. أو

التراث الأوروبي لكل الناس.
في هذا الیوم یدخل الناس متاحف الفن والعلوم والتاریخ الطبیعي والفلك والفضاء

مجانًا لأن المعرفة أغلى من كل ثمن..
وقد رأیت في ألمانیا متاحف للعلم الحدیث - أي للمحاولات المستمرة للعلماء لتطویر
أدوات الحیاة والمواصلات.. ورأیت على الباب هذه اللافتة: نرجو من السادة
الزوار أن یلمسوا كل شيء بأیدیهم، أما الذي یلمسونه فهو الأجهزة والآلات التي
تطورت، وكان أكثر الذین یفعلون ذلك هم الأطفال. وهم الذین یسیطر علیهم حب
الاستطلاع واللعب، وهذا الاستطلاع واللعب هو الأب الشرعي للاختراع، فمن
الممكن أن یخترع الشاب وهو لم یكمل دراسته الجامعیة، ومعظم المخترعین لم
یدخلوا الجامعة - المخترع الأمریكي إدیسون الذي بلغت اختراعاته 1500 اختراع،

لم یر الجامعة..
فهذه المتاحف تشعل الخیال، وتدفع الأصابع التي تدیر الأجهزة في المتاحف إلى
اختراع ما هو أفضل - أصغر وأجمل وأرخص وأكثر انتشارًا. إنهم في الیابان
یتلقون ملایین الأفكار والاختراعات من كل الشباب، وتدرسها الشركات وتستدعي
أصحابها وتمنحهم المكافأة السخیة حتى لو لم تشتر منهم الاختراع - ولكن أملاً في

أن یبتكروا ما هو أحسن..
والشركات الیابانیة تتعاقد مع عشرات الألوف من الطلبة في مدارسهم؛ فهم یكملون
دراساتهم ویخترعون ویتقاضون أجرًا على ذلك، والشركات الیابانیة تنفق على
الاختراع وتشجیعه أضعاف أضعاف ما تنفقه الدولة، بل إن شركة واحدة أنفقت

ثلاثة آلاف ملیون دولار على البحث والاختراع في عام واحد!
☆  ☆  ☆



إنــــــــه الســـــادات..
لم یحتفل أحد بمرور ثمانین عامًا على مولده ولكن احتفل بذلك رجلان هما
المستشار الألماني هلموت شمیت والكاتب الروسي سولجنتسن فقد ولدا أیضًا سنة
1918.. فإذا ظهرت صورة السادات فهمنا فورًا أن هذه الصورة هي (اللحن
الممیز) للدجل والدعارة والشطارة والانفتاح والانفساخ والتفسخ والاستنساخ في
الحیاة الاجتماعیة في مصر والتجاریة والصناعیة والدعارة السیاسیة كل ذلك من

صنع السادات؟!
وفي السیاسة هو الذي قاد العمالة والخیانة والتصفویة للقضیة الفلسطینیة.. وهو
الذي أحرج سوریا التي ترددت في إعدام السادات عندما زارها قبل زیارة القدس

التاریخیة..
ویوم اغتیل السادات زلزل صوت أم كلثوم الضفة والقطاع وهي تشدو: «افرح یا

قلبي»..
ورقص الرئیس القذافي مع أغنیة أم كلثوم أیضًا: یا لیلة العید آنستینا..

وأبو عمار الذي دعاه السادات لیعلن الدولة الفلسطینیة من القاهرة، وتكون مصر
أول من یعترف بها اتهم السادات ببیع القضیة.. وبدلاً من أن یكون أبوعمار رئیسًا
لدولة أسعده أن یكون رئیسًا لنقطة أو مأمور مركز.. وكان الأمل أن یصیر رئیسًا
بالاحترام والكرامة، ولكنه فضل البساط الأحمر الذي لعق الأرض التي یتغطى

بها..
أما مزایا السادات التلیفزیونیة فهو أنه جعل المصریین على الشاشة یبكون حزنًا
وأسفًا على جنات عدن تجري من تحتها الأنهار في عهد عبد الناصر.. ولما طرد

السادات الروس من مصر استحق سخط الشیوعیین..
والرصاصة التي لم تصب الرئیس عبد الناصر في الإسكندریة هي التي قتلت
السادات بعد ذلك.. رصاصة ضابط من الجیش الذي انتصر به السادات في 6

أكتوبر - نصرنا العسكري الوحید!
وإذا كان دراویش الناصریة الرسمیون یرون أن السادات قد أجرم وعوقب على
ذلك باغتیاله فسوف یجيء وقت نمحو فیه هذه المسلسلات المهینة كما مسحت
تسجیلات طه حسین والعقاد والحكیم وعبد الرحمن الرافعي لنسجل علیها خطب
عبد الناصر- فمهاویس الشاشة لیسوا مخلدین في مواقعهم وسوف یلقون عقابًا،
وسوف تنفتح ملفاتهم وسوف یغرقهم العار بقدر الكذب الذي یكممون به أفواه

الملایین من الساخطین المتعجلین لنهایة كل شيء!
☆  ☆  ☆

 



الثـــــــــــوم مــــــرة أخــــــرى!
الثوم وأكل الثوم وأشكاله وألوانه كان موضوع عشرات الرسائل من الباحثین في
مصر وفي الخارج. وقد عرفت أن في الصیدلیات المصریة كل أنواع الثوم:
مسحوقًا وزیتًا وبلا رائحة أیضًا. وعرفت أن عددًا كبیرًا من الذین ترى صورهم في

الصفحات الأولى یتعاطون الثوم هم وزوجاتهم.
والطبیب الباحث د. هنري أمین عوض یؤكد فوائد الثوم في القضاء على
الكولسترول وقتل الفطریات والوقایة من نزلات البرد والتیفود، وفي الیابان

یعصرونه في الأذن، ویقلل من الإصابة بسرطان المعدة..
من هیوستون تقول د. فكتوریا الجندي إنها وعددًا من الزملاء قد جربوا الثوم على
الكتاكیت والفئران وعلى الزهور.. فاكتسبت الكتاكیت قوة وهدوءًا.. أما أوراق
النباتات فقد اكتسبت نضارة وتقول: إن الذي دفعها إلى ذلك هو أنها قرأت في إحدى
البردیات أن الكهنة كانوا یأكلون الثوم خارج المعابد.. ثم یلقون ببقایا الثوم لطیور
البیت، وأن بعضهم كان یمسح بیده على أوراق الزهور والورود. ولم تقرأ هذا
النص على أنه صورة أدبیة وإنما على أنه بحث علمي، وقد ثبت لها أنه صحیح مائة

في المائة وأنها قرأت بحثها في اجتماع طبي عالمي منذ سبع سنوات.
وجاء من الأخوین فرید وشهید فرج االله من مدینة میلانو الإیطالیة وهما یعملان في
تجارة الأدویة من عشرین عامًا أنه توجد في إیطالیا أنواع كثیرة من الثوم.. وأن
الإیطالیین یستخدمون الثوم في كل طعامهم، ولكن عندما اكتشف أحد الأطباء
الإیطالیین من أربع سنوات فوائد الثوم للمعدة والأمعاء ونقاء الدم وتهدئة المغص
والتقلصات ارتفع سعر الثوم حتى أن هناك أغنیة ریفیة تقول: (ولما زرت البیت بعد
سنتین جبت له معایا ثومتین).. وعندما قررنا الهجرة اقترحت علینا أمنا أن نأخذ
معنا حاجتنا من الثوم! شوال من الثوم! وضحكنا یومها كثیرًا، والیوم نترحم على

أمنا الغالیة فقد كانت حكمتها عظیمة.
تقول د. أمیلي شوقي جارثیا من الأرجنتین إنها صیدلانیة، وفكرت في تصنیع ثوم
أطلقت علیه اسم (ثوم للقبلات).. وتقول كما أنه یوجد أحمر شفاه اسمه (روج بیزیه)
أي لا تمحوه القبلات، فهي فكرت في تصنیع ثوم بلا رائحة فلا یضیق به أحد عند
القبلات.. ولكن هذا الاسم جعل الناس یستخفون به؛ ولذلك غیرت الاسم إلى (ثوم

الشباب).. آخر كلام: ابتلع ما تشاء من الثوم وبلا خوف!
☆  ☆  ☆

 



لیـــــــس لقیطــــــــا!
جاءني من السیدة عبیر عصام الدین رفعت المشرفة على (دار الأمین لإیواء

الأیتام) بمدینة 6 أكتوبر:
شكرًا وألف شكر.. لقد تكاتفت كل الهیئات الحكومیة للرد على مقالكم بشأن الأطفال
اللقطاء وجاءتنا استجابات سریعة حول كل ما أشرتم إلیه وتغیرت كل شهادات
المیلاد المذكور فیها أن الطفل (لقیط) وأصبحت شهادة میلاد عادیة كأي طفل، كما
وافق بنك الإسكان والتعمیر على فتح دفاتر للأطفال للاستفادة بها عند بلوغهم السن
القانونیة، كما قرر وزیر الصحة وقف تسلیم الأطفال اللقطاء لأقسام الشرطة وسیتم
تسلیمهم إلى وحدات رعایة الأمومة والطفولة بسیارة إسعاف خاصة وتطبیق
التأمین الصحي علیهم واستخراج بطاقة صحیة وتأمینیة بالمجان فورًا مع وصول
أي طفل عثروا علیه، ثم إن السیدة الفاضلة سوزان مبارك أشارت في حدیثها إلى

أنها سوف تتولى رعایة الأطفال اللقطاء والدور التي تضمهم بنفسها..
لقد وفرت وقتًا كبیرًا لنیل هذه الحقوق لكل الأطفال المساكین.. وأنا أكرر الشكر
للدكتور كمال الجنزوري رئیس مجلس الوزراء وللمستشار طلعت حماد.. فلم یحتج
د. الجنزوري إلى وقت طویل لكي یقتنع بالظلم الذي أصاب أطفالاً كانوا ضحیة
لأبوین منحرفین.. وكنا قبل قرار د. الجنزوري نعاقبهم على جریمة لم یرتكبوها..
فنحن لا نختار أبوینا، ولا نختار انحرافهما.. وكان الطفل یسمى لقیطًا في شهادة
المیلاد. وعندما نفزع من هذه الكلمة كنا نكتفي أیضًا بأن نذكر في شهادة المیلاد
أنهم وجدوه أمام الجامع أو تحت الكوبري وتظل هذه الصفة لاصقة به طوال
حیاته.. فكیف لا ینقلب مجرمًا على الذین ظلموه.. وكیف لا یكفر بالدولة والحیاة
والناس لأنه مظلوم مرتین: مرة عندما وضعوه في الشارع ومرة عندما سجلوا ذلك

في شهادة المیلاد.
شكرًا للوزراء ورؤساء البنوك الذین استجابوا للعدل..

أما شكرنا للسیدة سوزان مبارك على نبلها، فقد اعتدنا على مثل هذه المواقف
الكریمة منها واعتادت هي أیضًا على أن تتلقى الشكر والامتنان.. فكان ذلك حافزًا
لها على أن تمضي في طریقها الكریم، وعلى أن نتوجه نحن إلیها.. ونعرف مقدمًا

رد فعلها السریع عظیم الاحترام.
☆  ☆  ☆

 



كــــل شـــيء ضـــــــــار
المثل الشعبي یقول: فلان له في كل (خرابة) عفریت.. أي أنه یجد شیئًا یخیفه في كل

مكان. والأصح أن یقال: له في كل (عمارة) عفریت. وهذا حال كل الناس.
فالماء ضار والهواء، وأشعة الشمس والأدویة نفسها ضارة.

والإنسان هو الذي یصنع ما یخیفه، فإذا كان في أمان اخترع ما یقلقه.. وإذا كان في
سلام حمل السلاح.. وإذا كان في صحة أسرع إلى المرض بالإسراف في الطعام
والشراب والتدخین والرجیم، وإذا كان لا یعاني من الأرق اخترع المسكنات
والمهدئات والمنومات والمخدرات، وتفنن في المخدرات الكیماویة والنباتیة
والعقائدیة.. الدینیة والسیاسیة. وأصبح بعد ذلك سلاحًا خطیرًا ضد الآخرین - هؤلاء

الصغار الذین یخدعونهم عن طریق المخدرات من كل نوع أن یقتلوا ویدمروا.
وللخروج من أزمة المخدرات لا بد أن یخترع الإنسان المنبهات.. وبقدر ما یكون

التخدیر یكون التنبیه.. فالمخدرات تصنع العنف والمنبهات تصنع العنف أیضًا.
وأمل الإنسان في كل عصر أن یجد الدواء الذي یشفي من كل الأمراض: ویظهر
النصابون من المشعوذین ومن شركات الأدویة التي تفاجئ الملایین بدواء جدید
ساحر باهر.. وبعد أن تجمع شركة الأدویة ألوف الملایین نكتشف أنها مؤسسة

للنصب والاحتیال.
وإذا كانت المیكروبات تتربص بالإنسان وكذلك الأشعة الكونیة التي تتسرب من
فتحات الأوزون، فإن الكون كله حولنا یتربص بالكرة الأرضیة؛ ولذلك فكل یوم
یؤكد لنا علماء الفلك أن جسمًا فضائیا یدور حولنا من ألوف السنین.. وأنه قد حان له
أن یستقر على أرضنا.. ولكي یستقر فلا بد من أن یقترب بسرعة هائلة وأن یرتطم
بالأرض فإذا ارتطم بالأرض جفت المیاه واحترقت النباتات والإنسان وتصدعت
الأرض كهوفًا ومقابر جاهزة لكل أشكال الحیاة وعندما یتأكد العلماء أن الإنسان قد
أصابه الرعب یعودون فیراجعون حساباتهم الفلكیة ویؤكدون لنا مرة أخرى أن هذا

الجسم الضال سوف یمر بالقرب من الأرض ولن یصیبها.
ومنذ أیام ذهب عالم الفیزیاء البریطاني المشلول ستیفین هوكنج إلى البیت الأبیض
لیرسم صورة مخیفة أمام الرئیس الأمریكي هي أن الكون یأكل بعضه بعضًا..
فالنجوم تبتلع النجوم: وملایین النجوم مثل ملایین المیكروبات تنهش ملایین
النجوم.. والكون یختفي بعضه في بعض كما تختفي الطیور في أجواف الثعالب،
والثعالب في بطون الأسود.. والأسود والإنسان یأكلها الدود- إنه شيء رهیب.. بل

كل شيء رهیب!
☆  ☆  ☆

 

 



(تم الكتاب بحمد االله)



 
 

 



 
 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


فهرس المقالات:
لا شيء یُقال..

إلا ضــرب.. لیبیا!
حین هاجم البولیس مصریا یذبح إوزة..

وتحطــــم معهـــــا.. قلبــــــــــي
دینیــــــــــة.. وغیرهـــــــــــــا

عمــــــل جلیـــل..
سبحــــــــــان اللــــــــــــه..
السفـــــاح كولمبــــــوس

إسرائیـــــل: أكبــــر حـــارة یهـــــود
دنیــــــاي.. آخرتـــــــــي!
فاطمــــة عبــد اللـــــــــه

لا أحــــــــــد طبیعـــــــــــــي
بفلوسهم یخافـــــــــــون..

لیــس دفاعًــــا عــــن صـــــــــدام
وطنـــــــــي ولیــــس إنسانیــــــا
خـــــــــــــرج علـــى النــــص

صـــــــح یـــا ریــــــــــــس!
مبعـــــــــــوث العنایـــــة الإلهیـــــة



نوبـــــــــــل للسیــــــدة مبـــــارك
حصـــــاد السنیــــــــــــــن

زفـــــــــة طیبــــــــــة!!
مثـــــل كـــل قضایانــــا..

لا خــــــــــــوف مــن المعلومــــات..
فاطمــــــة المرنیســـــــي

هلویــــــــزة الراهبــــــــــة
ریاضـــــــــة بــــــــــلا روح..

اختیــــــار سفـــــــــاح..
لسنـــــا الأهـــــــــم!

نسینــــــــــــا لهجـــة بلادنـــــا..
الفجـــــــــر والفراشــــــات..
تبحـــــــث عــــن أبیهــــــا

شكــــــرًا یـــــا دكتـــــــــــور..
كاتبــــــــــة كویتیــــــــــــــــة

.. لا یریــــــــــــدون حـــــــــــلا
نحـــــــــــــــــــن مستعجلـــون دائمًـــــا!

لا توجــــــــــع دماغــــــــــــك!
ولا كلمـــــــة عــــن كیسنجــــــــر..

مذبحـــــــــة غنائیـــــــــــــة!



اختـــــــــاره طــــــه حسیــــــن..

إیطالیــــــــــة مصریــــــــــــــة..
أمنیـــــــــة كـــل زوجــــــة!

بل سرقـــــــوا السامییــــــــــــن
شكـــــــــــرًا.. ألــــــف مــــــرة!

قـــــــل لــــــي.. وأنـــــا أقــــول لــــك!
مــــــي زیــــــــــادة..

المفتـــــاح صغیــــــــــــر..
غلطـــــة قاتلـــــــــــــــة

صـــــــــورة أعماقنــــــــــا
مــــــــن أحمـــــــد وریـــــث..

أدب الحنیـــــــــــن
14 تعدیــــــــــــــلاً!

سعـــــداء والســــــــلام..
تاریــــــــــخ الجبرتـــــــي

معضلـــة العـــــــــــــراق..
التجربـــــــــة الیابانیــــــــــــة

عروســــــــــة المولـــــــــــــــد..
ومــــــــــــا الإرهـــــــــاب؟
بالـــــــــون اختبــــــــــــار



معجـــــب.. ولكــــــــن!
تفــــــــــــرح یــــا عریسنـــــــــا..

بـــــن لادن: أمریكــــــــــــــي!
كامـــــل دیـــــــــــــــاب

التأوهـــــــات.. من فیرونا (إیطالیا)..
جهنـــــــــــم هنـــــــــــــــا؟.. من روفرینو (إیطالیا)..

البـــــــــول علاجًــــــــــا!
رعــــــــــــاع الآداب..

أحمـــــــــد شنــــــــــــــــــن
ینظمــــــــون الخیـــــــــــــوط.. من هانوفر..

كتــــــــــــب لكــــــل ســــــــــن.. من هانوفر..
مــــــــــــخ ألمانیـــــــــــــــا.. من هانوفر..
أحســــــــــن الاختیــــــــــــار.. من برلین..

یــــــــــــــا میــــــــــــت.. من برلین..
كلهــــــــم ساعدونــــــــي..

رومیــــــــــــــو وجولییــــــــــت.. من فیرونا (إیطالیا)..
مأســـــــــاة العاشقیـــــــــن.. من فیرونا (إیطالیا)..

قبــــــــة علــــى الأرض.. فیرونا (إیطالیا)..
تفــــــاوض دائمًـــــــــــــــــا!! یا أبا عمار..

فقیـــــــــــــد البحریـــــــــن..



جنــــــــــــون نابلیـــــــــون..
أكاذیـــــــــــــب كاریــوكــــــــــــــا..

أبــــــــــــــــــا إیبـــــــــــــــان..
اقتـــــــــــل المدنییـــــــــن.. من مسقط..

ضـــــــــلال سیاســـــــــي
ما هـــــذا الهــــــــــدوء؟.. باریس..

ولمــــــاذا قصـــــر عابدیـــــــن؟.. باریس..
آدمیــــــة الجنـــــــــــدي..

إدمــــــــان الخــــــــــــــوف
جـــــاءت الحیــــــاة مــــن فــــــوق

لأنـــــــــــــه أمریكـــــــي!
متحـــــــــف جنســـــــــــي!

كلهــــــــــا جنـــــــــــــازات..
حكایــــــــة قطـــــــــــــــــــة

هـــــــذه هـــــي الحقیقــــــــــــة
هنــــــــــــا هتلــــــــــــــر..
إنهــــــــــم لا یقـــــــــــرأون

استخـــــــــراج..
إنــــــــــــه لا یعــــــرف!

حــــــــــذف كلمــــة إلــــه!.. من واشنطن..



ولــــم یحصــــل علــــى قبــلة
یستطیــــــــــــع تجویــــــع العــــــراق!.. باریس..

حكــــــــــم العیــــــــــال..
مافیـــــــــــــــــا..
زي الفــــــــــل..

زیـــــــــــــارة السیـــــــدة العجـــــوز.. باریس..
صــــــــدام حسیـــــــــــن.. باریس..

ســـــوف یبقــــون فــــي الخلیــــــــج.. باریس..
أجمـــل الكتـــب عــــــن مصـــــر.. باریس..

أندریــــــه شدیـــــــــــــــد.. باریس..
البلطجــــــــــة..

وصــــــــف مصـــــــــــــر.. باریس..
شریـــــــــــــف الشوباشــــــــي.. باریس..

اغتیـــــــال صــــــــــدام.. باریس..
ســـــــوزان مبــــــــــــارك.. باریس..

لـــــــــردع البلطجــــــة.. الریاض..
تشویــــــه التاریـــــــــــخ

طـــه حسیــــن.. بریطانیــــــــــا..
الجنـــس والفلـــوس.. والسلطــــة!

أول مـــن اتهــــم المخابـــــرات!



مؤامـــــــــرة علـى كلینتــــــون
إذاعــــة تیرانـــــــا

متحـــــــف وملعــــــــب
غــــــــرام فرنســــــــــــــا
هـــــــــــان أمرنــــــــــــا..

زعـــــــــلان لیـــــــــــــــــه؟
قمــــــــــــة التطبیـــــــــع

الهندســــــة الـــوراثیـــــــــــــة
لعلهــــــم یعرفـــــــون..

أصحــــــــاب العاهـــــــــات..
واعتـــــــــــرض الأستـــــــاذ العقــــــاد

أول مــــن قابلــــــه..
دمـــــــوع العقـــــــــــــاد

شعــــــــرة معاویـــــــــــة!
إرهــــــــاب إلكترونــــــــي..
أدمنــــــــــا الاعتــــــــــــذار

صدفــــــــــة؟!
مشكلــــــــــة طلعــــت حمـــــــاد..
الموسیقـــــى والأسـنـــــــــــــــان
طاهــــــــــــر الجبـــــــــــــلاوي



هـــل مـــن مزیـــــــــــــــــــد؟
نیتانیاهــــــــــــــو..

قــــــــــال نیتانیاهـــــــــو..
أن نصــــــــــون الحــریــــــــة

الأهــــــــــرام..
انضبـــــــــــاط عمـــــــــــان.. من مسقط (سلطنة

عمان)..
بیجیـــــــــــن والشعــــــراوي
الأطبـــــاق الطائــــــــــــــرة

اللعــــــب جــــــــــــــاد!
نعیــــــــــش فـــي خــــوف

خناقـــــــــــة فـــي داخلــــي!
هنـــــــا ولـــــــد الكــــــــــــون

الضوضــــــــاء.. علاجهــــا الضوضـــــاء!
الضبـــــــــط والربــــــط أولاً!

تتفــــــــــرجُ ولا تشتـــــــــري!
الكتـــــــب أولاً وأخیــــــرًا..
خمـــــــــس مـــــــــدارس!

فـــي انتظـــــار المعجــــــــزة!
لأنــــــــه لقیــــــــــــط

أ



ســــــــلام أیرلنـــــــــــدا
عبـــــداللــــه ابـــن یحیـــى العلــــوي

لا بـــــــــــد أن نقــــــــــرأ
مبــــــارك.. والســــــادات..
لأنــــــــــه رجــــل بسیـــــط
صــــــــــور.. لا تنســـــــى

الثـــــــــــــــــوم
عبــــــد الناصـــــر ومبـــــــــارك

جاجاریــــــــــن ساذجًــــــــا!
العندلیب

أطفــــــــــال أمریكـــــا أیضًــــــا!
التاریـــــــــــخ ثـــرثــــــــــــــــــار!

الرئیــــــــس جرسونًــــــــــــا!
یــــــــــــوم التــــــــــراث..

إنــــــــه الســـــادات..
الثـــــــــــوم مــــــرة أخــــــرى!

لیـــــــس لقیطًــــــــا!
كــــل شـــيء ضـــــــــار
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